
ئًا.  وَلَكِنيِّ أُكَلِّمُهُمْ، وَأَسْأَلهُمُْ    أَنِ يجَْعَلُوا لَكَ مِنْ أَرْزاَقِهِمْ شَيـْ
ئًا. فَكَلَّمَهُمْ، وَقاَلَ: هَذَا الْغُلامُ ابْنُ صَدِيقٍ ليِ، وَقَدْ خَدَمَكُمْ، وَخَفَّ لَكُمْ فأَُحِبُّ أنْ يَـهَبَ لهَُ كُلُّ    وَاحِدٍ مِنْكُمْ مِنْ رِزْقِهِ شَيـْ
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إِليَْهِمْ أَرَزاَقَـهُمْ،  هُمْ مِنْ رزِْقِهِ خمَْسِينَ دِرْهمًَا، فَدَفَعَ إِليَْهِ مِائَتيَْ دِرْهَمٍ، فَـلَمَّا كَانَ فيِ الشَّهْرِ الثَّانيِ دَفَعَ فَـوَهَبَ لهَُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ـْ
هُمْ خمَْسِينَ دِرْهمًَا، فَصَارَتْ رِزْقاً لِلْغُلامِ، فَـقَالَ الشَّامِيُّونَ  نَا سَعْدَانُ، وَانْـتـَقَصَ  وَنَـقَّصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ : إِنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ قَدْ سنـَّهَا عَلَيـْ

ذَا، فأََجمَْعُوا عَلَى شِكَايَ  َِّ نَـرْضَى ِ ، وَلَسْنَا وَا َ ئًا، وَصَارَ هَذَا الْغُلامُ كَأَحَدِ   تِهِ إِلىَ الْفَضْلِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ يحَْيىَ.مِنْ أَرْزاَقِنَا شَيـْ
هَُا تحَْتَ مُصَلَّى الْفَضْلِ بْنِ يحَْيىَ،قاَلُوا: يَ  هِ وَيُصَيرِّ سمِْ َ هَا    فإَِنَّهُ سَيـَقْرَؤُهَا إِذَا خَرَجْنَا.  كْتُبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا رقُـْعَةً، وَيُـوَقِّعُ عَلَيـْ

هُمْ:   فَكَتَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ
عَةِ أَمْرهِِ الدِّيوَانُ ذَهَبَ الْكِتَابُ وَمَلَّهُ أَصْحَابهُُ ... وَبَكَى لِضَ    يـْ

  وَبحَِسْبِ دِيوَانِ الرَّسَائِلِ خِزْيةًَ ... إِذْ صَارَ صَاحِبَ أَمْرهِِ سَعْدَانُ 
  وكَتَبَ عَلَى رقُـْعَتِهِ فُلانٌ الشَّامِيُّ.

  وكََتَبَ آخَرُ رقُـْعَةً فِيهَا: 
 َ   أَيُّـهَا الْقَاتِلُ حِرْصًا ... نَـفْسَهُ قَدْ مَاتَ مَوْ

تَا إِنْ سَ    عْدَانَ بْنَ يحََيىْ ... قَدْ بَنىَ لِلْقَبْطِ بَـيـْ
  صَبَّ فيِ قِنْدِيلِ سَعْدَانَ مَعَ التَّسِلِيمِ زيَْـتَا 
تَا   وَقَـنَادِيلُ بنَِيهِ ... قَـبْلَ أَنْ تحَْفَى الْكُمَيـْ

.   وكََتَبَ عَلَى الرُّقـْعَةِ: فُلانٌ الشَّامِيُّ
  وكََتَبَ الثَّالِثُ رقُـْعَةً فِيهَا: 

ُ وَأبَْـقَاكَاأَ  َّ هُ حَفْصٌ مَعَهُ رقُـْعَةٌ ... أَصْلَحَكَ ا َ  
  إِنيِّ غُلامٌ رخِْوَةٌ تَكْتيِ ... أَطْوعَُ مِنْ يُسْرَاكَ يمُنَْاكَ 

  وَفيَِّ تخَنِْيثٌ وَلَوْ قَدْ تَـرَى ... تحَْتَ السَّرَواِيلَ لأََرْضَاكَا
ُ وَعَافاَكَافَسَمِّ ليِ رزِْقاً وَلا تجُْفِنيِ ... أَكْرَمَكَ  َّ    ا

  وَقَّعَ سَعْدَانُ عَلَى رأَْسِهَا ... يجَُابُ حَفْصُونُ إِلىَ ذَاكَا
  وكََتَبَ عَلَى الرُّقـْعَةِ «فُلانٌ الشَّامِيُّ» . 

 مُصَلَّى الْفَضْلِ بْنِ يحَْيىَ فأََوْصَلُوهَا إِليَْهِ،  وَألُْقِيَتْ تحَْتَ مُصَلَّى الْفَضْلِ بْنِ يحَْيىَ، فَـلَمَّا أَنْ قاَمَ مِنْ مجَْلِسِهِ أَصَابوُا الرّقِاَعَ تحَْتَ 
  ذَا؟ فَـقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةُ. فَـلَمَّا قَـرَأَهَا اسْتَضْحَكَ ثمَُّ دَعَا بِسَعْدَانَ، فَـقَالَ: مَنْ عَرَّضَكَ لهِؤَُلاءِ الشَّامِيِّينَ، وَمَنْ حَفْصُونُ هَ 

كَ أَنْ تَـتَـعَرَّضَ لثَِـلْمِ أَرْزاَقِ أَحَدٍ، فَطَرَدَ الْغُلامَ، وَاعْتَذَرَ إِلىَ الشَّافَـقَالَ: أَخْرجِْ هَذَا إِلىَ لعَْنَةِ  َّ كَ ثمَُّ إِ َّ ، وَإِ َِّ   مِيِّينِ وَاصْطلََحُوا ".  ا
َِّ بْنُ جَعْفَرٍ لجَلَِيسٍ لَهُ مِنْ  حَدَّثَنيِ أبَوُ سَلَمَةَ مَوْهُوبُ بْنُ رَشَيدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، قَ  -  192 الَ: قاَلَ عَبْدُ ا

َ فُلانٍ أيَْنَ كُنْتَ؟ قاَلَ: خَرَجْتُ مَعَ فُلانٍ أَطْلُبُ عَرَضًا مِنَ الأَعْرَاضِ.    أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَـقَدَهُ: أَ
تَهُ زاَنَكَ، وَإِنْ خَفَضْتَ لهَُ صَانَكَ، وَإِنْ وَعَدَكَ لمَْ يحَْرمِْكَ،  فَـقَالَ لَهُ: «إِنْ لمَْ تجََدْ مِنْ صُحْبَةِ الرّجَِالِ بدُا، فَـعَلَيْكَ  بمِنَْ إِنْ صَحِبـْ

تَدَأَكَ، وَ    إِنْ سَألَْتَهُ أَعْطاَكَ»وَلمَْ يَـرْفُضْكَ، وَإِنْ رأََى مِنْكَ حَسَنَةً عَدَّهَا، وَإِنْ رأََى خَلَّةً سَدَّهَا، وَإِنْ سَكَتَّ عَنْهُ ابْـ



، قاَلَ: حَدَّثَنيِ نَـوْفَلُ بْنُ عُمَارةََ، قاَلَ: قاَلَ رجَُلٌ مِنْ حَ  -  193 َِّ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ الجْمَُحِيِّ قُـرَيْشٍ لعَِلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  دَّثَنيِ عَبْدُ ا
ُ عَنْهُ أَخْبرَِْ عَنَّا وَعَنْ بَنيِ عَبْدِ شمَْسٍ.  َّ   رَضِيَ ا
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ئًا، قاَلَ: «بَـلَى، هُمْ أَكْثَـرُ وَ  قاَلَ عَلِيٌّ:   أَمْكُرُ وَأنَْكَرُ»«نحَْنُ أَصْبَحُ وَأَفْصَحُ وَأَسمَْحُ» ، فَـقَالَ الرَّجُلُ: مَا بَـقَّيْتَ لِلْقَوْمِ شَيـْ
، قاَلَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ حَذِراً فيِ الحُْ  -  194 َِّ رُوبِ، شَدِيدَ الرَّوَغَانِ مِنْ قِرْنهِِ، لا يَكَادُ  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا

قُولُ: إِذَا أَمْكَنْتُ عَدُوِّي مِنْ  أَحَدٌ يَـتَمَكَنُ مِنْهُ، وكََانَتْ دِرْعُهُ لا ظَهْرَ لهَاَ فَقِيلَ لهَُ: أَلا تخَاَفُ أَنْ تُـؤْتَى مِنْ قِبلِ ظَهْرِكَ؟ فَـي ـَ
ُ عَلَيْ  َّ   هِ إِنْ أبَْـقَى عَلَيَّ " ظَهْرِي فَلا أبَْـقَى ا

تُمْ أنََّهُ لا يَضُرُّكُمْ، وَلا نـْ تُمْ أنََّهُ  قاَلَ رجَُلٌ مِنَ الحْكَُمَاءِ لبَِنِيهِ: «َ بَنيَِّ لا تُـعَادُوا الرَّجُلَ، وِإِنْ ظنََـ تَـزْهَدُوا فيِ صَدَاقَةِ أَحَدٍ، وَإِنْ ظنَـَنـْ
فَعُكُمْ، فإَِنَّكُمْ لا تَدْروُنَ مَتىَ  مْ   تخَاَفُونَ عَدَاوَةَ الْعَدُوِّ، وَلا مَتىَ تَـرْجُونَ صَدَاقةََ الصَّدِيقِ، وَلا يَـعْتَذِرُ إِليَْكُمْ أَحَدٌ إِلا قبَِلْتُ لا يَـنـْ

  عُذْرهَُ مِنْهُ، وَإِنْ عَلَمْتُمْ أَنَّهُ كَاذِبٌ» . 
، عَمِّ قَـيْسِ بْنِ الخْطَِ    يمِ: أنَْشَدَنيِ الزُّبَيرُْ لِبرَذْعَِ بْنِ عَدِيٍّ
اَ الأَراَمِ  َّ   بَطْحَانَ فاَلسَّرَاةِ مِنْ ... صَفَنَةٍ لعَْسٌ كَأ

اَ دُهْمُ ليَْلٍ ... وَسَوامٌ يحَُمْنَ حَوْلَ الخْيَِامِ  َّ   وَنخَِيلٌ كَأَ
مِ  َ اَءٍ وَشِيبٌ ... وَحُلُومٌ عَلَتْ حُلُومَ الأَ َ   وَشَبَابٌ أُولُوا 

  غَدْرَ ... وَقِيلُ الخْنَِا وَفِعْلُ اللِّئَامِ مجَْلِسٌ جُنِّبَ الخْيَِانةََ وَالْ 
، قاَلَ: حَدَّثَنيِ محَْرِزُ بْنُ جَعْفَرٍ مَوْلى أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ:  :  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الْمَخْزُومِيُّ َِّ َِّ بْنُ عَبْدِ ا   قاَلَ: عُبـَيْدُ ا

تُهُ  ثْـ   الْعِدَى ... وَضَاقَ بِهِ صَدْرِي فَلِلْنَاسِ أَعْذُرُ إِذَا كَانَ ليِ سِرٌّ فَحَدَّ
وْدَعْتُهُ وكََتَمْتُهُ ... وَليَْسَ بِسِرٍّ حِينَ يَـفْشُو وِيَظْهَرُ  رُّ مَا اسْتَـ   هُوَ السِّ

اَ بقَِيَ مِنَ الْعَيْشِ صَلاةٌ فيِ جمَاَعَةٍ تُكْفَى سَهْوَ  : «إِنمَّ َِّ ليَْسَ  قاَلَ يزَيِدُ بْنُ مَوْهِبٍ الرَّمْلِيُّ هَا، وَتُـرْزَقُ فَضْلَهَا، وكََفَافٌ مِنِ رِزْقِ ا
  عَوَّجْتَ قَـوَّمَكَ» . عَلَيْكَ فِيهِ تبَِعَةٌ، وَلا لأَحَدٍ عَلَيْكَ فِيهِ مِنَّةٌ، وَأَخٌ يحُْسِنُ الْعِشْرَةَ، إِذَا أَصَبْتَ ثَـبـَّتَكَ، وَإِنْ ت ـَ

َِّ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ ا   لزُّبَيرِْ:قاَلَ: عَبْدُ ا
لَهُ ... وَمَوْتُ الَّذِي يَـبْكِي عَلَيْهِ قَريِبُ    تَـرَى الْمَرْءَ يَـبْكِي للَِّذِي مَاتَ قَـبـْ

اَ ... لنِـَفْسِ الْفَتىَ فِيمَا يحَُوزُ نَصِيبُ    يحُِبُّ الْفَتىَ الْمَالَ الْكَثِيرَ وَإِنمَّ
نٍ  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ، وَمحَُمَّدُ بْنُ الضَّ  َ دَمَ قِرْدًا، فأََخَذَهُ يَـوْمًا فَحَمَلَهُ عَلَى أَ َ حَّاكِ، قاَلا: " كَانَ يَزيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ فيِ مجُُونهِِ 

نِ. َ اَ فَمَاتَتِ الأَ طاً، ثمَُّ أَرْسَلَ الخْيَْلَ فيِ إِثْرهَِا حَتىَّ كَسَرَْ هَا رَِ   وَحْشِيَّةٍ وَشَدَّهُ عَلَيـْ
   ذَلِكَ يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ: فَـقَالَ فيِ 

نَا إِنْ هَلَكْتَ ضَمَانُ  اَ ... فَـلَيْسَ عَلَيـْ ِ َ قَـيْسٍ بِفَضْلِ عِنَا   تمَسََّكْ أَ
نُ  َ   فَمَا فَـعَلَ الشَّيْخُ الَّذِي سَبـَقَتْ بهِ ... جِيَادَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَ

دَمَ الْقِرْدَ، وَفَـعَلَ مَا يُشْبِهُهُ حَتىَّ مَضَى لِسَبِ وِبِذَلِكَ سَبَّهُ أَبوُ حمَْزَةَ فيِ خُطْبَتِ  يلِهِ  هِ حِينَ يَـقُولُ: خَالَفَ الْقُرْآنَ، وَاتَّـبَعَ الْكُهَّانَ، وََ
 َُّ   لَعَنَهُ ا
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لَ: قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ: " إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أيَْـقَظَنيِ لهِذََا  حَدَّثَنيِ الحْاَرِثُ بْنُ محَُمَّدِ الْعَوْفيُِّ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ نَـوْفَلُ بْنُ عُمَارةََ، قاَ
  . الشَّأْنِ مُزَاحِمٌ، حَبَسْتُ رجَُلا، فَجَاوَزْتُ فيِ حَبْسِهِ الْقَدْرَ الَّذِي يجَِبُ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَنيِ فيِ إِطْلاقِهِ 

َ بمِخُْرجِِهِ حَتىَّ أبَْـلُغَ     فيِ الحْيَْطةَِ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَكْثَـرُ ممِاَ مَرَّ بِهِ. فَـقُلْتُ: مَا أَ
لْقِيَامَةِ، فيِ صَبِيحَ  ِ َ عُمَرُ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ، إِنيِّ أُحَذِّرُكَ ليِلَةَ تمَخََّضُ  َ عُمَرُ لقََدْ كِدْتُ أَنْ قاَلَ: فَـقَالَ مُزَاحِمٌ:  تِهَا تَـقُومُ السَّاعَةُ، 

  كَ ممَِّا أَسمَْعُ. أنَْسَى اسمَْ 
اَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِي غِطاَءَهُ، فَذكَِّرُوا أنَْـفُسَ  َِّ مَا هُوَ إِلا أَنْ قاَلَ ذَاكَ، فَكَأَنمَّ فَعُ  قاَلَ الأَمِيرُ: فَـوَا ُ، فإَِنَّ الذكِّْرَى تَـنـْ َّ كُمْ رَحمَِكُمُ ا

  الْمُؤْمِنِينَ 
  ، عَنْ أَبيِهِ: " أَنَّ ابْنَ غَزيَِّةَ الأنَْصَارِيَّ ثمَُّ النَّجَّارِيَّ، قَدِمَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ  -  202

نًا لِعَلِيِّ  اَ، فأََمَّا  بْ السَّلامُ مِنْ مِصْرَ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ شَبِيبٍ الْفَزَارِيُّ مِنَ الشَّامِ، وكََانَ عَيـْ نِ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ ِ
رٍ، وَحَدَّثهَُ الْفَزَارِيُّ: أنََّهُ لمَْ يخَْرُجْ مِنَ  الأنَْصَارِيُّ فَكَانَ مَعَ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ، فَحَدَّثهَُ مَا رأََى وَعَايَنَ مِنْ قَـتْلِ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ بَكْ 

بَعُ بَـعْضَهَا بَـعْضًا بِفَتْحِ مِصْرَ، وَقَـتْلِ الشَّامِ، حَتىَّ قَ  محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ   دِمَتِ الرَّسُلُ وَالْبُشْرَى مِنْ قِبَلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَترْىَ، يَـتـْ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  هُمْ  حَتىَّ أَذِنَ مُعَاوِيةَُ بقَِتْلِهِ عَلَى الْمِنْبرَِ، وَقاَلَ: مَا رأَيَْتُ  َ لشَّامِ حِينَ أَ ِ تَهُ   سُرُورَ قَـوْمٍ قَطُّ أَظْهَرَ مِنْ سُرُورٍ رأََيْـ

  قَـتْلُ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ. 
تْلِهِ حُزًْ شَدِيدًا،  افاً، وَحَزِ فَـقَالَ لهَُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ، حُزْنُـنَا عَلَى قَـتْلِهِ عَلَى قَدْرِ سُرُورهِِمْ بِقَتْلِهِ، لا بِلْ يَزيِدُ أَضْعَ  نَ عَلَى قَـ

ََّ، وَأثَْنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ:  " أَلا إِنَّ مِصْرَ قَدِ افـْتتُِحَتْ، أَلا وِإِنَّ محَُمَّدَ  حَتىَّ رئُِيَ فيِ وَجْهِهِ، وَتَـبَينََّ فِيهِ، وَقاَمَ عَلَى الْمِنْبرَِ، فَحَمِدَ ا
تَظِرُ القَّضَاءَ، وَيَـعْمَلُ لِلْجَزَاءِ، وَ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ أُصِيبَ رَحمَِهُ  َِّ إِنْ كَانَ ممَِّنْ يَـنـْ َِّ نحَْتَسِبُهُ، أَمَا وَا ُ، وَعِنْدَ ا َّ يُـبْغِضُ شَكْلَ الْفَاجِرِ،   ا
  وَيحُِبُّ هَدْي الْمُؤْمِنِينَ. 

َِّ لا أَلُومُ نَـفْسِي فيِ تَـقْصِيرٍ، وَلا عَجْزٍ، إِنيِّ  بمِقَُاسَاةِ الحْرَْبِ لجَِدُّ خَبِيرٌ، وَإِنيِّ لأَتََـقَدَّمُ فيِ الأمَْرِ فأََعْرِفُ وَجْهَ الحْزَْمِ، فأََقُومُ   إِنيِّ وَا
دِيكُمْ نِدَاءَ الْمُسْتَغِيثِ فَلا تَسْمَعُونَ ليِ قَـوْلا، وَلا تُطِيعُونَ   َ لرَّأْيِ الْمُصِيبِ مُعْلِنًا، وَأُ ِ تىَّ تَصِيرَ بيَِ الأمُُورُ إِلىَ  ليِ أَمْرًا، حَ فِيكُمْ 

رُ، وَلا يُشْفَى بِكُمُ الْغِلُّ.   عَوَاقبِ الْفَسَادِ، وَأنَْـتُمْ لا تُدْرَكُ بِكُمُ الأَوَْ
لَةً فَجَرْجَرْتمُْ جَرْجَرْةَ الجْمَْلِ الأَشِرِ، وَت ـَ لْتُمْ إِلىَ الأَرْضِ تَـثاَقُلَ مَنْ ليَْسَ لَهُ  ثاَدَعَوْتُكُمْ إِلىَ غِيَاثِ إِخْوَتِكُمْ مُنْذُ بِضْعٍ وَخمَْسِينَ ليَـْ قَـ

  نيَّةُ جِهَادِ الْعَدِوِّ، وَلا احْتِسَابِ الأَجْرِ.
اَ يُسَاقُونَ إِلىَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَـنْظُرُونَ} [الأنفال:    ] فأَُفٍّ لَكُمْ.6ثمَُّ خَرَجَ مِنْكُمْ جُنـَيْدٌ ضَعِيفٌ {كَأَنمَّ

  لَهُ " ثمَُّ نَـزَلَ فَدَخَلَ رحَْ 

)1/131 (  

  

  أنَْشَدَنيِ الزُّبَيرُْ فيِ محَُمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ:
اَ ... وَشَلٌ تَـغَلْغَلَ مِنْ مَعِينٍ مُهْمَلِ  َّ   َ هَالِكًا تَـرَكَ الدُّمُوعَ كَأَ

نَكَ عَاجِلٌ ... يَـوْمَ الْوَدَاعِ فَـعْلَتُ مَا لمَْ أَفـْعَلِ    لَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ أَنْ بَـيـْ



ُ عَنْهُ: وَأنَْشَ  َّ   دَنيِ الزُّبَيرُْ لاِبْنِ الخْيََّاطِ فيِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ ا
بَةً ... وَالسَّائلُِونَ نَواكِسُ الأَذْقاَنِ    َْبىَ الجْوََابُ فَمَا يكَُلَّمُ هَيـْ

  انِ هَدْيُ النَّبيِِّ وَعَزُّ سُلْطاَنِ التـُّقَى ... وَهُوَ الْمَهِيبُ وَليَْسَ ذَا سُلْطَ 
بْعِ بْنِ وَهْبِ بْنِ بغَِيضِ بْنِ مَالِكِ بْنِ  حَدَّثَنيِ جَهْمُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قاَلَ: أَخْبرَنيَِ أَبيِ، قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ لِلَرَّبيِعِ بْنِ ضَ 

 الأَجَلِ حَتىَّ بلَِغْتُ أَنْ أَرَى ربَيِعًا وَقاَلَ: وَقاَمَ الرَّبيِعُ بْنُ ضَبْعٍ حِينَ وَفَدَ سَعْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ فَـزَارةََ: " الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي نَسَّأَ ليِ فيِ 
  عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَأنَْشَدَهُ: 

  ثَلاثُ مِئِينٍ مِنْ سِنيَِّ فَـقَدْ مَضَتْ ... وَهَا أنََذَا قَدْ أَرْتجَِي مَرَّ راَبِعِ 
َ ربَيِعُ؟ قاَلَ: شَهِدْتُ جمَْعَ جَدِّي عَدِيِّ بْنِ فَـزَارةََ لِلسُّودَانِ فيِ أَمْرِ أَبْـرَهَةَ الأَوَّلِ فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ  حِينَ   : مَا شَهِدْتَ 

َِّ الحْرََامِ، وَدَوَّخَتِ السُّودَانُ أَرْضَ الْيَمَنِ، وَحَوَتْهُ إِلا  لجْبَِالِ مِنْ حمِْيرََ فَسَارَ  أَرْسَلَتْ حمِْيرَُ تَسْتَصْرخُِ عَلَى بَـيْتِ ا ِ مَنِ اعْتَصَمَ 
ةَ.    ِِمْ، وَسَارَتْ كِنَانةَُ وَخُزَاعَةُ وَأَفـْنَاءُ خِنْدِفٍ، وَعَلَيْهِمْ قُصَيٌّ حِينَ هَبَطُوا جُدَّ

َ أَسْرَ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَ َ ربَيِعُ؟ قاَلَ:  بَةً عِنْدَ الدَّاعِي، وَأَضْبَطهُُمْ لِرَأْسِ فَـرَسٍ، قاَلَ: وَمِثْلُ مِنْ أنَْتَ يَـوْمَئِذٍ  عُ النَّاسِ وَثْـ
  وَأَجمْعَُهُمْ لِسِلاحِي.

  وَأنَْشَدَ جَهْمٌ لِلرَّبيِعِ بْنِ ضَبْعٍ: 
  أَلا أَبْلِغْ بُنيََّ بَنيِ ربَيِعٍ ... فأََشْرَارُ الْبَنِينَ لهَمُْ فِدَاءُ 

  ... فَلا يَـغْرُركُْمُ مِنيِّ النِّسَاءُ  وَإِنيِّ قَدْ كَبرُْتُ وَرَقَّ عَظْمِي
  وَإِنَّ كَنَائنيِ لنَِسَاءُ صِدْقٍ ... وَمَا عَقَّ الْبـَنُونَ وَلا أَسَاءُوا
تَاءُ  تَاءُ فأََدْفَـئُونيِ ... فإَِنَّ الشَّيْخَ يَـهْدِمُهُ الشِّ   إِذَا جَاءَ الشِّ

لٌ خَفِي   فٌ أَوْ ردَِاءُ فأََمَا حِينَ يَذْهَبُ كُلُّ قُـرٍّ ... فَسِرَْ
وَهُوَ مَا بَينَْ اسْتِوَائِهِمَا إِلىَ قِصَرِ النـَّهَارِ،   قاَلَ جَهْمُ بْنُ مَسْعَدَةَ: الخْرَيِفُ مَا بَينَْ طُولِ النـَّهَارِ إِلىَ اسْتـَوَائهِِ مَعَ اللَّيْلِ، وَيلَِيهِ الرَّبيِعُ، 

   إِلىَ اسْتـَوَائِهِمَا، وَيلَِيهِ الحْمَِيمُ، وَهُوَ مَا بَينَْ اسْتـَوَائِهِمَا إِلىَ طُولِ النـَّهَارِ ". وَيلَِيهِ الصَّيْفُ، وَهُوَ مَا بَينَْ قِصَرِ النـَّهَارِ 
مِنْ بَنيِ دَهمَْانَ بْنِ  ةَ بعَِلْقَمَةَ رجَُلٍ حَدَّثَنيِ جَهْمُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قاَلَ: " نَـزَلَ عَقِيلُ بْنُ عُلَّفَةَ وَشَبِيبُ بْنُ الْبرَِصَاءِ وَأَرْطاَةُ بْنُ سُهَيَّ 

  أَشْجَعَ، فَـلَمْ يَـقْرهِِمْ، فَـقَالَ عَقِيلُ بْنُ عَلْقَمَةَ حِينَ رحََلُوا: 
مِ أُمْ فيِ حَدِيثِهَا ... تَـعَوَّدَتْ أَلا تَـقْرِيَ الضَّيْفَ عَلْقَمَا َّ   أَفيِ سَالِفِ الأَ

َ شَبِيبُ، فَـقَالَ شَبِيبُ بْنُ الْبرَْ    صَاءِ: وَقاَلَ: انْفذْْ◌ 
دْقِ أَضْجَمَا  لاءِ فيِ مَائِلِ الشِّ   لبَِثـْنَا طلَِيقًا ثمَُّ جَاءَ بمِذُْقَةٍ ... كَمَاءِ السِّ

  فَـقَالَ أَرْطاَةُ: 
نَا ِِنَّ اللَّيْلَ حَتىَّ تجََرَّمَا    فَـلَمَّا رأَيَْـنَا أنََّهُ عَاتمُِ الْقِرَى ... رمََيـْ
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َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ،  زَةَ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ فَضَالةََ النَّحْوِيُّ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ الزُّبَيرُْ بْنُ عَبَّادِ بْنِ حمَْزَةَ بْ حَدَّثَنيِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ حمَْ  نِ عَبْدِ ا
ئِرَةَ الشَّعْرِ بَينَْ  َ َِّ فيِ النـَّوْمِ امْرَأَةً    أَضْعَافِ الْمَقَامِ، وَهِيَ تَـقُولُ:قاَلَ: " رأََى عَامِرُ بْنُ عَبْدِ ا

  أأََذِنَتْ زيِنَةُ الحْيََاةِ ببَِينٍْ ... وَانْقِضَاءٍ مِنْ أَهْلِهَا وَفَـنَاءِ 



نْـيَا   فأََوَّلَ النَّاسُ خَبرََ ذَلِكَ مِنْ رُؤَْ عَامِرٍ الدُّ
، قاَلَ: حَدَّثَنيِ دَاوُدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ هِشَامٍ، قاَلَ: أَ  خْبرَنيَِ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْمَخْزُومِيُّ

، قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَعِنْدَهُ رجَُ  َِّ الَ لهَُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ لٌ مِنَ النَّصَارَى، فَـقَ أبَيِهِ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ ا
  الْعَزيِزِ: «مَنْ تجَِدُونَ الخْلَِيفَةَ بَـعْدَ سُلَيْمَانَ» ؟ قاَلَ النَّصْرَانيُِّ: أنَْتَ.

َِّ قاَلَ محَُمَّ  َ عَبْدِ ا َ أَ ، فَـقَالَ: دَمِي فيِ ثيَِابِكَ  : فَـلَمَّا كَانَ بَـعْدَ ذَلِكَ جَعَلَتُ دُ بْنُ قاَلَ: " فأَقَـْبَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ عَلَيَّ عَلِيٍّ
، وَذَهَبْتُ بهِِ إِلىَ مَ  تُهُ يَـوْمًا، فأَمََرْتُ غُلامِي أَنْ يحَْبِسَهُ عَلَيَّ ليِ، فَـرَأيَْـ َ نْزِليِ، وَسَألَْتُهُ عَمَّا يَكُونُ، وَقُـلْتُ لهَُ: عُدَّ ذَلِكَ النَّصْرَانيَِّ مِنْ 

  وَانَ وَاحِدًا وَاحِدًا.ليِ خُلَفَاءَ بَنيِ مَرْ 
، فَـقُلْتُ لهَُ: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ:  فَـعَدَّ ليِ خُلَفَاءَ بني مَرْوَانَ وَاحِدًا وَاحِدًا، وَتجَاَوَزَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ محَُمَّدٍ، قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ  َِّ  بْنِ عَبْدِ ا

  وْمَ حمَْلٌ.ثمَُّ ابْـنُكَ ابْنُ الحْاَرثِيَِّةِ، وَهُوَ الْي ـَ
سِرِ، قاَ َ يْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ  َِّ بْنِ أَبيِ عُبَـ لَ: " لَمَّا وَليَِ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ الْوَليِدِ بْنِ  حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ ا

   أَلَبَّ مِنْهُ فيِ حَدَاثةَِ سِنَّهِ.عَبْدِ الْمَلِكِ دِمَشْقَ، وَلمَْ يَكُنْ فيِ بَنيِ أمَُيَّةَ 
لأمُُورِ.  ِ   قاَلَ أَهْلُ دِمَشْقَ: هَذَا غُلامٌ شَابٌّ وَلا عِلْمَ لَهُ 

ُ الأَمِيرَ، عِنْدِي نَصِيحَةٌ. َّ   وَسَيَسْمَعُ مِنَّا، فَـقَامَ إِليَْهِ رجَُلٌ فَـقَالَ: أَصْلَحَ ا
اَ مِنْ غَيرِْ يدٍ سَبـَقَتْ مِنيِّ إِليَْكَ؟ ! . قاَلَ لَهُ: ليَْتَ شِعْرِي مَا هَذِهِ النَّ  تَدَأْتَنيِ ِ   صِيحَةُ الَّتيِ ابْـ

  قاَلَ: ليِ جَارٌ عَاصٍ مُتَخَلِّفٌ عَنْ ثَـغْرهِِ. 
ََّ، وَلا أَكْرَمْتَ أَمِيركََ، وَلا حَفِظْتَ جِوَارِكَ، إِنْ شِئْتَ نَظَرَْ فِيمَا تَـقُولُ، فَعْكَ ذَلِكَ   فَـقَالَ: مَا اتَّـقَيْتَ ا فإَِنْ كُنْتَ صَادِقاً لمَْ يَـنـْ

نَاكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَقَـلْنَاكَ.  ً عَاقَـبـْ ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِ َ   عِنْدَ
ُ الأمَِيرَ.  َّ   قاَلَ: أَقِلْنيِ، أَصْلَحَ ا

ُ، إِنيِّ أَراَكَ شَرَّ جِيلِ رجَُلٍ، ثمَُّ قَ  َّ َ أَهْلَ دِمَشْقَ، أَمَا أَعْظَمْتُمْ مَا جَاءَ بهِِ هَذَا الْفَاسِقُ، إِنَّ قاَلَ: اذْهَبْ حَيْثُ لا يَصْحَبُكَ ا الَ: 
بَغِي لِلْوَاليِ أَنْ يُـعَاتِبَ، كَانَ ليِ فيِ ذَلِكَ رأَْيٌ، عَايةََ أَحْسَبُ مِنْهُ سَجِيَّةً، وَلَوْلا أَنَّهُ لا يَـنـْ َْتِنيِ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِسِعَايةٍَ عَلَ  السِّ ى  فَلا 

ََّاتٌ.    أَحَدٍ بِشَيْءٍ، فإَِنَّ الصَّادِقَ فِيهَا فاَسِقٌ، وَالْكَاذِبَ فِيهَا 
َِّ بْنَ دَاوُدَ، فَـقَالَ: مَا أَشْبَهَ هَذَا الْكَلامَ بِكَلامِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ  الْعَزيِزِ! ! فَـقُلْتُ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ   فَحَدَّثْتُ ِِذَا الحْدَِيثِ عَبْدَ ا

  عَزيِزِ خَالهُُ الْ 
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ثَـنَا جمُيَْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْ  -  211 ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ  حَدَّثَنيِ مَالِكُ بْنُ إِسمْاَعِيلَ النـَّهْدِيُّ أَبوُ غَسَّانَ، قاَلَ: حَدَّ نِ الْعِجْلِيُّ
، عَنِ  ، قاَلَ: سَألَْتُ خَاليِ هِنْدَ بْنَ أَبيِ هَالةََ التَّمِيمِيّ، وكََانَ وَصَّافاً عَنْ   رجَُلٌ بمِكَّةَ، عَنِ ابْنٍ لأَبيِ هَالةََ التَّمِيمِيِّ الحْسََنِ بْنِ عَلَيٍّ

هَا شَيـَئًا أتََـعَلَّقُ  َ أَشْتَهِي أَنْ تَصِفَ ليِ مِنـْ ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، وَأَ َّ ُ عَلَيْهِ   بِهِ، فَـقَالَ: كَانَ حِلْيَةِ النَّبيِِّ صَلَّى ا َّ َِّ صَلَّى ا رَسُولُ ا
لَةَ الْبَدْرِ، أَطْولَ مِنَ الْمَرْبوُعِ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، عَظِيمَ الهْاَمَةِ،   وَآلِهِ وَسَلَّمَ «فَخْمًا مُفَخَّمًا، يَـتَلأْلأُ وَجْهُهُ تَلأْلُؤَ الْقَمَرِ ليَـْ

، أَزجََّ يقَتهُُ فَـرَقَ، وِإِلا فَلا يجَُاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَـيْهِ إِذَا هُوَ وَفَّـرَهُ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، وَاسِعَ الجْبَِينِ رجَِلَ الشَّعْرِ، إِنِ انْـفَرَقَتْ عَقِ 
نـَهُمَا عِرْقٌ يدُِرُّهُ الْغَضَبُ، أَقْنىَ الْعِرْنِينِ، لَهُ نوُرٌ يَـعْ  لُوهُ يحَْسَبُهُ مَنْ لمَْ يَـتَأمََّلْهُ أَشَمَّ، كَثَّ اللِّحْيَةِ،  الحْوََاجِبِ، سَوَابِغَ فيِ غَيرِْ قَـرْنٍ، بَـيـْ

قَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ  ً  سَهْلَ الخْدََّيْنِ، ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْنَبَ، مُفَلَّجَ الأَسْنَانِ، دَقِيقَ الْمَسْرَبةَِ، كَأَنَّ عُنُـ دِ َ فيِ صَفَاءِ الْفِضَّةِ، مُعْتَدِلَ الخْلَْقِ، 



لْمُتَجَرَّدِ، مَوْصُولَ مَا بَينَْ  اسِكًا، سَواءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَريِضَ الصَّدْرِ، بعَِيدَ مَا بَينَْ الْمَنْكِبِينِ، ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ، أنَْـوَرَ امُتَمَ 
، عَارِيَ الثَّدْيَينِْ وَالْبَطْنِ ممَِّا سِ  ، وَأَعَاليِ الصَّدْرِ، طَويلَ  اللُّبَّةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعْرٍ يجَْرِي كَالخَْطِّ وَى ذَلِكَ، أَشْعَرَ الذِّارَعينَِ وَالْمَنْكِبَينِْ

بُو  الزَّنْدَيْنِ، رحَْبَ الرَّاحَةِ، سَبْطَ الْقَصَبِ، شَثْنَ الْكَفَّينِْ وَالْقَدَمَينِْ وَسَائرِِ الأَطْرَافِ، خمُْصَانَ الأَ  خمَْصَينِْ، مَسِيحَ الْقَدَمَينِْ، يَـنـْ
اِ يَـنْحَطُّ مِنْ عَن ـْ ، ذَريِعَ الْمِشْيَةِ كَأَنمَّ  صَبَبٍ، وَإِذَا الْتَـفَتَ الْتـَفْتَ جمَْعًا،  هُمَا الْمَاءُ، إِذَا زاَلَ زاَلَ قُـلْعًا، يخَْطُو تَكَفُّؤًا وَيمَْشِي هَوًْ

لسَّلامِ»  خَافِضَ الطَّرْفِ، نَظَرُهُ إِلىَ الأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرهِِ إِلىَ السَّمَاءِ،  ِ جُلُّ نَظَرهِِ الْمُلاحَظةَُ، يَسُوقُ أَصْحَابهَُ، يَـبْدُرُ مِنْ لَقِيَهُ 
.  

  قُـلْتُ: صِفْ ليِ مَنْطِقَهُ. 
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ مُتَواصِلَ الأَحْزَانِ، دَائمَِ الْفِكْرَةِ، ليَْسَتْ  َّ َِّ صَلَّى ا ، لا يَـتَكَلَّمُ فيِ غَيرِْ حَاجَةٍ،  لهَُ راَحَةٌ  قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ ا

َِشْدَاقٍ، وَيَـتَكَلَّمُ بجَِوَامِعَ الْكَلِمِ، فَصْلا، لا فُضُولَ، وَ  لجْاَفيِ، وَلا طَويِلَ السَّكْتِ، يَـفْتَحُ الْكَلامَ وَيخَتَْتِمُهُ  ِ لا تَـقْصِيرَ، دَمِثاً، ليَْسَ 
نْـيَا وَمَا كَانَ لهَاَ، فإَِذَا ت ـُالْمُهِينِ، يُـعَظِّمُ الْمِنَّةَ، وَإِنْ دَقَّ  ئًا، وَلا يَذُمُّ ذَوَاقاً وَلا يمَْدَحُهُ، لا تُـغْضِبُهُ الدُّ هَا شَيـْ عُوطِيَ الحْقََّ  تْ، لا يَذُمُّ مِنـْ

تَصِرَ لَهُ، وَلا يَـغْضَبُ لنِـَفْسِهِ، وَلا يَـن ـْ تَصِرُ لهَاَ، إِذَا أَشَارَ بِكَفِّهِ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا، وَإِذَا لمَْ يَـعْرفِْهُ أَحَدٌ، وَلمَْ يَـقُمْ لغَِضَبِهِ شَيْءٌ حَتىَّ يَـنـْ
اَمِهِ الْيُسْرَى، وَإِذَا ْ طِنَ إِ َ اَ فَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنىَ  غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، وَإِذَا فَرحَِ غَضَّ  تَـعَجَّبَ قَـلَبـَهَا، وَإِذَا تحََدَّثَ اتَّصَلَ ِ

  ، جُلُّ ضَحِكِهِ التـَّبَسُّمُ، وَيَـفْترَُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ» . طَرْفَهُ 
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تُهُ، فَـوَجَدْتهُُ قَدْ سَبَـقَنيِ إِليَْهِ، فَسَألََهُ عَمَّا سَألَْتُهُ  ثْـ ، ثمَُّ حدَّ ً هَا الحَْسَنَ زمََا هُ عَنْ مَدْخَ قاَلَ: فَكَتَمْتُـ َ لِهِ وَمجَْلِسِهِ ، وَوَجَدْتهُُ قَدْ سَأَلَ أَ
ئًا.  هَا شَيـْ   وَمخَْرَجِهِ وَشَكْلِهِ، فَـلَمْ يَدعَْ مِنـْ

 َُّ ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ، فَـقَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا َّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " دُخُولهُُ لنِـَفْسِهِ مَأْذُوً قاَلَ الحَْسَنُ: سَألَْتُ أَبيِ عَنْ دُخُولِ النَّبيِِّ صَلَّى ا
نَهُ  لَهُ فيِ ذَلِكَ، فَكَانَ إِذَا أَوَى إِلىَ مَنْزلِِهِ جَزَّأَ دُخُولهَُ ثَلاثةََ أْجَزَاءٍ: جُزْءًا َِِّ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ،  وَجُزْءًا لأَهْلِهِ، وَجُزْءًا لنِـَفْسِهِ، ثمَُّ جُزْءًا بَـيـْ

لخْاَ ِ ئًا. وَبَينَْ النَّاسِ، فَيرَدُُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَامَّةِ  هُمْ شَيـْ   صَّةِ، وَلا يَدَّخِرُ عَنـْ
ِِذْنهِِ، وَقَسْمِهِ عَلَى قَدَرِ فَضْلِهِمْ فيِ الدِّ  هُمْ ذُو  وكََانَ مِنْ سِيرتَهِِ فيِ جُزْءِ الأمَُّةِ إِيثاَرُ أَهْلِ الْفَضْلِ  ينِ، فَمِنْهمْ ذُو الحْاَجَةِ , وَمِنـْ

هُمْ ذُو الحْوََائِجِ  بَغِ الحْاَجَتَينِْ، وَمِنـْ لَّذِي يَـنـْ ِ ي لهَمُْ،  ، فَـيـَتَشَاغَلُ ِِمْ، وَيُشْغِلُهُمْ فِيمَا أَصْلَحَهُمْ، وَالأمَُّةَ مِنْ مَسْألَتَِهِمْ وَإِخْبَارهِِمْ 
بـَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وَأبَْلِغُونيِ حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلاغَ حَاجَتِهِ، فإَِنَّ مَنْ  ً حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ  وَيَـقُولُ: ليُِـ  أبَْـلَغَ سُلْطاَ

ُ قَدَمَيْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، لا يذُْكَرُ عِنْدَهُ إِلا ذَلِكَ، وَلا يَـقْبَلُ مِنْ أَ  َّ هُ، ثَـبَّتَ ا َّ حَدٍ غَيرْهَُ، يدَْخُلُونَ رُوَّادًا، وَلا يَـفْترَقُِونَ إِلا  إِبْلاغِهَا إِ
  رُجُونَ أَدِلَّةً ". عَنْ ذَوَاقٍ، وَيخَْ 

ُ عَلَيْهِ وَآلِ  َّ َِّ صَلَّى ا هِ " يخُزَِّنُ لِسَانهَُ إِلا ممَِّا يعُِينُـهُمْ،  قاَلَ: فَسَألَْتُهُ عَنْ مخَْرَجِهِ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، فَـقَالَ: كَانَ رَسُولُ ا
  وَيُـؤَلِّفُهُمْ وَلا يُـفَرّقُِـهُمْ. 

هُمْ، مِنْ غَيرِْ أَنْ يَ أَوْ قاَلَ: يُـنـَفِّرُهُ  رُ النَّاسَ وَيحَْترَِسُ مِنـْ طْوِيَ عَنْ أَحَدٍ بِشَرّهِِ وَلا  مْ، وَيُكَرّمُِ كَرِيمَ كُلِّ قَـوْمٍ، وَيُـوَليِّهِ عَلَيْهِمْ، وَيحَُذِّ
نَ الحْسََنَ وَيُـقَوِّ  يهَِ، وَيُـقَبِّحَ الْقَبِيحَ وَيوُهِنُهُ، مُعْتَدِلَ الأمَْرِ غَيرَْ مخُتَْلِفٍ، لا  خُلُقِهِ، يَـتَـفَقَّدُ أَصْحَابهَُ، وَيَسْأَلُ عَمَّا فيِ النَّاسِ، فَـيُحَسِّ

، وَلا يجَُوزهُُ، ،  الَّذِينَ يَـلُونهَُ مِنَ النَّاسِ خَيَارهُُمْ  يَـغْفُلُ مخَاَفَةَ أَنْ يَـغْفُلُوا أَوْ يمَيِلُوا، لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٍ، لا يَـقْصُرُ عَنِ الحْقَِّ
  أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً، وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزلِةًَ أَحْسَنُـهُمْ مُوَاسَاةً وُمُؤَازَرةًَ ". 

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «لا يجَْلِسُ، وَ  َّ َِّ صَلَّى ا ومُ إِلا عَلَى ذِكْرٍ، وَلا يوُطِنُ  لا يَـقُ قاَلَ: فَسَألَْتُهُ عَنْ مجَْلِسِهِ، فَـقَالَ: كَانَ رَسُولُ ا



َْمُرُ بِ  تَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، وَ اَ، وَإِذَا انْـتـَهَى إِلىَ قَـوْمٍ جَلَسَ حِيثُ يَـنـْ ِ هَى عَنْ إِيِطاَ ذَلِكَ، وَيُـعْطِي كُلا مِنْ جُلَسَائهِِ  الأَمَاكِنَ وَيَـنـْ
  رَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ. بنَِصِيبِهِ، فَلا يحَْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْ 

اَ، أَوْ بمِيَْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ، وَقَدْ   مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قاَوَمَهُ فيِ حَاجَةٍ صَابَـرَهُ حَتىَّ يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ، وَمَنْ سَألََهُ حَاجَةً لمَْ يَـرُدَّهُ  إِلا ِ
، وَصَارُوا عِنْدَهُ فيِ الحْقَِّ سَواءً. وَسِعَ النَّاسَ مِنْهُ بَسْطهُُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ لهَُ  ً   مْ أَ

لَتَاتهُُ. مجَْلِسُهُ مجِْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبرٍْ وَأَمَانةٍَ، لا تُـرْفَعُ عِنْدَهُ الأَصْوَاتُ، وَلا تُـؤَبْنُ فِيهِ الحْرَُمُ، وَ    لا تُـثْنىَ فَـ
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لتـَّقْوَى، مُتـَوَاضِعِينَ، يوُقِّرُونَ الْكَبِيرَ، وَيَـرْحمَوُنَ الصَّغِيرَ، وَيُـؤْثِرُونَ ذَا الحْاَجَةِ، وَيحَْ تَـرَى جُلُسَاءَهُ مُتـَعَادِلِينَ، يَـتَـفَاضَلُو  ِ فَظوُنَ نَ فِيهِ 
  الْغَريِبَ» .

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  َّ َِّ صَلَّى ا َ الجْاَنِبِ،   قاَلَ: قُـلْتُ: كَيْفَ سِيرتَهُُ فيِ جُلَسَائهِِ؟ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ ا " دَائمَِ السُّرُورِ، سَهْلَ الخْلُُقِ، لَينِّ
  ليَْسَ بِفَظٍّ وَلا غَلِيظٍ، وَلا صَخَّابٍ وَلا فَحَّاشٍ وَلا عَيَّابٍ وَلا مَدَّاحٍ.

غَافَلُ عَمَّا لا يَشْتَهِي، وَلا يُـؤْيَسُ مِنْهُ، وَلا يجُِيبُ فِيهِ.    يَـتَـ
هُُ، وَلاقَدْ تَـرَكَ نَـفْسَهُ مِنْ ثَلاثٍ:   يَطْلُبُ  الْمِرَاءِ، وَالإِْكْثاَرِ، وَمَا لا يَـعْنِيهِ، وَتَـرْكَ النَّاسَ مِنْ ثَلاثٍ: كَانَ لا يَذُمُّ أَحَدًا وَلا يُـعَيرِّ

اَ عَلَى رءُُوسِهِ    مُ الطَّيرُْ، وَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا. عَثـْرَتهَُ، وَلا يَـتَكَلَّمُ إِلا فِيمَا رجََا ثَـوَابهَُ، إِذَا تَكَلَّمَ أَطرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنمَّ
  وَلا يَـتـَنَازعَُونَ عِنْدَهُ، مَنْ تَكَلَّمَ أنَْصَتُوا لهَُ حَتىَّ يَـفْرغَُ، حَدِيثُـهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوَّليَِّتِهِمْ. 

لِلْغَريِبِ عَلَى الجْفَْوَةِ فيِ مَنْطِقِهِ وَمَسْألَتَِهِ حَتىَّ إِنْ كَانَ أَصْحَابهُُ  يَضْحَكُ ممَِّا يَضْحَكُونُ مِنْهُ، وَيَـتَـعَجَّبُ ممَِّا يَـتـَعَجَّبُونَ مِنْهُ وَيَصْبرُِ 
هَا فأََرْفِدُوهُ.  مُْ، وَيَـقُولُ: إِذَا رأِيَْـتُمْ طاَلَبَ الحْاَجَةِ يَطْلُبُـ   ليََسْتَجْلِبُوَ

  حَدٍ حَدِيثهَُ حَتىَّ يجَُوزهَُ فَـيـَقْطعََهُ بنِـَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ. وَلا يَـقْبَلُ الثَّـنَاءَ إِلا مِنْ مُكَافِئٍ، وَلا يَـقْطَعُ عَلَى أَ 
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " عَلَى أَرْ  َّ بعٍَ: الحْلِْمِ، وْالحْذََرِ، وَالتـَّقْدِيرِ،  قاَلَ: قُـلْتُ: كَيْفَ كَانَ سُكُوتهُُ؟ قاَلَ: كَانَ سُكُوتُ النَّبيِِّ صَلَّى ا

  وَالتـَّفْكِيرِ.
هُمْ. فَ    أمََّا تَـقْدِيرُهُ ففَِي تَسْويِتَِهِ الْنَظَرَ بَينَْ النَّاسِ، وَاسْتِمَاعِهِ مِنـْ

قَى وَيَـفْنىَ، وَجمُِعَ لَهُ الحْلِْمُ فيِ الصَّبرِْ، فَكَانَ لا يَـعْصِيهِ شَيْءٌ وَلا يَسْ  أَرْبَعٍ: أَخْذِهِ  تَقِرُّهُ، وَجمُِعَ لَهُ الحْذََرُ فيِ وَأَمَّا تَـفْكِيرهُُ، ففَِيمَا يَـبـْ
تـَهَى عَنْهُ، وَاجْتـَهَادِهِ الرَّأْيَ فِيمَا أَصْلَحَ أمَُّتَهُ، وَ  نـْ قْتَدَى بِهِ، وَتَـركِْهِ الْقَبِيحَ ليُـ لحْسُْنىَ ليُِـ نْـيَا وَالآْخِرَةَ " ِ   الْقِيَامَ فِيمَا جمََعَ لهَمُُ الدُّ

َِّ الزُّبَيرُْ: قَـوْلهُُ: «كَ  لُهُ وَامْتِلاؤُهُ مَعَ الجْمََالِ وَالْمَهَابةَِ.قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا   انَ فَخْمًا مُفَخَّمًا» قاَلَ: الْفَخَامَةُ فيِ الْوَجْهِ وَهُوَ نُـبـْ
  لِّ شَيْءٍ، قاَلَ جَريِرٌ: هُوَ فيِ كُ وَالْمَرْبوُعُ مِنَ الرّجَِالِ: الَّذِي بَينَْ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ، وَالْمُشَذَّبُ: الْمُفْرِطُ فيِ الطُّولِ، وكََذَلِكَ 

لِ  اَ وكُِنَتْ عَلَى طِرَْ اَ شَذْبُ الْعُرُوقِ مُشُذَّبٌ ... فَكَأَنمَّ   ألَْوَى ِ
لسَّبْطِ الَّذِي لا تَكَسُّرَ فِيهِ، وَالْقَطَطُ: الشَّدِيدَةُ  ِ : فَـهُوَ جَعْدٌ بَينَْ  الجْعُُودَةِ، يَـقُولُ وَقَـوْلهُُ «رجَِلَ الشَّعْرِ» : فاَلرَّجِلُ الَّذِي ليَْسَ 

  عَقَصَ أَوْ ضَفَّرَ فَـعَلَيْهِ الحْلَْقُ. هَذَيْنِ، وَالْعَقِيقَةُ: الشَّعْرُ الْمَعْقُوصُ، وَهُوَ نحَْوٌ مِنَ الْمَضْفُورِ، وَمِنْهُ قَـوَلُ عُمَرَ: مَنْ لبََّدَ أَوْ 
يلٌ: وَقَـوْلهُُ «أَزجََّ الحْاَجِبَينِْ» : سَوَابِغَ، الزَّجَجُ فيِ الحَْ    وَاجِبِ أَنِ يَكُونَ تَـقَوُّسٌ مَعَ طُولٍ فيِ أَطْرَافِهَا، وَهُوَ النـُّبُوغُ فِيهَا، قاَلَ جمَِ

  إِذَا مَا الْغَانيَِاتُ بَـرَزْنَ يَـوْمًا ... وَزجََّجْنَ الحْوََاجِبَ والْعِيُوَ 
   حَتىَّ يَـتَّصِلا.وَقَـوْلهُُ: «فيِ غَيرِْ قَـرَنٍ» : الْقَرَنُ، الْتَقِاءُ الحْاَجِبَينِْ 
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نـَهُمَا فُرجَِةً.    يَـقُولُ: فَـلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ بَـيـْ
  يُـقَالُ لِلْرَجُلِ إِذِا كَانَ أبَْـلَجَ، وَالْعَرَبُ تَسْتَحِبُّ دَرَّ الْعَرَقِ الَّذِي بَينَْ الحْاَجِبَينِْ. 

  وَدُرُورهُُ: غَلِظهُُ.
  نُـتُوءُهُ: امْتِلاؤُهُ. 

وَاءُ،  وْلهُُ: «أَقْنىَ الْعِرْنِينِ» يَـعْنيِ الأنَْفَ، وَالْقَنَا أَنْ تَكُونَ فِيهِ دِقَّةٌ مَعَ ارْتفَِاعٍ فيِ قَصَبَتِهِ، يُـقَاوَق ـَ لُ مِنْهُ: رجَُلٌ أَقْنىَ وَامْرَأَةٌ قَـنـْ
حْيَةِ» الْكُثوُثةَُ أَنْ تَكُونَ اللِّحْيَةُ غَيرَْ دَقِيقَةٍ، وَلا طَويِلَةٍ، وَلَكِنْ  وَالأَشَمُّ: أَنْ يَكُونَ الأنَْفُ دَقِيقًا لا قِنَا فِيهِ، وَقَـوْلهُُ: «كَثَّ اللِّ 

  فِيهَا كَثاَثةٌَ مِنْ غَيرِْ عِظَمٍ وَلا طُولٍ.
تَـفَرُّقٌ، وَالْمَسْرَبةَُ: الشَّعْرُ الَّذِي بَينَْ اللَّبَّةُ إِلىَ   وَقَـوْلهُُ: «أَشْنَبَ» هُوَ الَّذِي فيِ أَسْنَانهَِ رقَِّةٌ وَتحََدُّدٌ، وَالْمُفَلَّجُ: هُوَ الَّذِي فيِ أَسْنَانهِِ 

، وَقَـوْلهُُ: «جِيدُ دُمْيَةٍ» ا مْيَةُ: الصُّورةَُ، وَقَـوْلهُُ،  السُّرَّةِ، ثمَُّ فَسَّرَهُ بِقَوْلهِِ: مَا بَينَْ السُّرَّةِ إِلىَ شَعْرٍ يجَْرِي كَالخَْطِّ لجْيِدُ: الْعُنُقُ، وَالدُّ
دَمَينِْ» : يرُيِدُ أَنْ فِيهِمَا بَـعْضُ  ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ» : الْكَرَادِيسُ: الْعِظاَمُ، أَيْ أنََّهُ عَظِيمُ الألَْوَاحِ، وَقَـوْلهُُ: «شَثْنَ الْكَفَّينِْ وَالْقَ «

  الْغِلْظِ.
طِنِهَا مَا بَينَْ صَدْرهَِا وَعَقِبِهَا، وَ  َ لأَرْضِ مِنَ الْقَدَمَينِْ فيِ الْوَطْءِ. وَالأَخمَْصُ مِنَ الْقَدَمِ فيِ  ِ   هُوَ الَّذِي لا يَـلْصَقُ 

خُوذٌ مِنْ خمُوُصَةِ الْبَطَنِ، وَهُوَ  وَقَـوْلهُُ: «خمُْصَانَ» : يَـعْنيِ أَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْ قَدَمِهِ فِيهِ تجَاَفٍ عَنِ الأَرْضِ وَارْتفَِاعٌ، وَهُوَ مَأْ 
مَُا مَلْسَاوَانِ ليَْسَ فيِ ضُمْرُهَا، يُـقَالُ مِنْ  َّ  ظُهُورِهمَِا تَكَسُّرٌ  هُ: رجَُلٌ خمُْصَانُ، وَامْرَأَةٌ خمُْصَانةَُ، وَقَـوْلهُُ «مَسِيحَ الْقَدَمَينِْ» : يَـعْنيِ أَ

هُمَا الْمَاءُ» يَـعْنيِ أَنَّهُ لا ثَـبَاتَ لِلْمَاءِ عَلَيْهِ  بُو عَنـْ   مَا. وَلا عُرُوقٌ، وَلهِذََا قاَلَ: «يَـنـْ
اَ يَـنْحَطُّ  وَقَـوْلهُُ: إِذَا تخَطََّا تَكَفَّأَ: يَـعْنيِ التَّمَايلَُ، أَخَذَهُ مِنْ تَكَفِّي السُّفُنِ، وَقَـوْلهُُ: «ذَريِعَ الْمِشْيَةِ  » : يَـقُولُ هُوَ وَاسِعُ الخْطُاَ كَأَنمَّ

  مِنْ صَبَبٍ. 
  .أَراَهُ يرُيِدُ أَنَّهُ مُقْبِلٌ عَلَى مَا بَينَْ يدََيْهِ 

، نَظَرُهُ إِلىَ الأَرْضِ أَكْثَـرُ مِنْ  غَاضٌّ بَصَرَهُ: لا يَـرْفَـعُهُ إِلىَ السَّمَاءِ، وكََذَلِكَ يَكُونُ الْمُنْحَطُّ: ثمَُّ فَسَّرَهُ، فَـقَالَ: «خَافِضَ الطَّرْفِ 
أنََّهُ لا يَـلْوِي عُنُـقَهُ دُونَ جَسَدِهِ، فإَِنَّ فيِ هَذَا بَـعْضُ الخْفَِّةِ   نَظَرهِِ إِلىَ السَّمَاءِ» ، وَقَـوْلهُُ: «إِذَا الْتـَفَتَ الْتَـفَتَ جمَِيعًا» : يرُيِدُ 

ُ السَّهْلُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلرَّمْلِ دَمْثٌ وَمِنْهُ حَدِيثهُُ: أنََّهُ إِ  ذَا أَراَدَ أَنْ يَـبُولَ فَمَالَ إِلىَ دَمْثٍ،  والطَّيْشِ، وَقَـوْلهُُ: «دَمْثاً» : هُوَ اللَّينِّ
شَاحَةُ: الجْدَُّ، وَقَدْ يَكُونُ الحْذََرَ، وَقَـوْلهُُ: «وَيَـفْترَُّ عَنْ وَ  مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ» : الاِفْترِاَرُ    قَـوْلهُُ: «إِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ» ، الإِْ

رَ الأَسْنَانَ ضَاحِكًا مِنْ غَيرِْ قَـهْقَهَةٍ، وَحَبُّ الْغَمَامُ: أَ    راَدَ الْبرَدَُ، شَبَّهَ بَـيَاضَ أَسْنَانهِِ بِهِ.يَكُونُ أَنْ يُكَشِّ
  وَقَـوْلهُُ: «يَدْخُلُونَ رُوَّادًا» ، الرُّوَادُ: الطَّالبُِونَ وَاحِدُهُمْ راَئِدٌ.
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ةً قَدْ أُعِدَّ لَهُ، «لا يوُطِنُ الأمََاكِنَ» : لا يجَْعَلُ  وَمِنْهُ قَـوْلهُُ: الرَّائِدُ لا يَكْذِبُ أَهْلَهُ، وَقَـوْلهُُ: «لِكُلِّ حَالٍ عِنْدهُ عَتَادٌ» : يَـعْنيِ عُدَّ 
اَ يجَْلِسُ حَيْثُ يمُْكِنُهُ فيِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ حَاجَتُهُ، ثمَُّ فَسَّ  تَهِي بِهِ لنِـَفْسِهِ مَوْضِعًا يُـعْرَفُ، إِنمَّ رَهُ، فَـقَالَ: «يجَْلِسُ حَيْثُ يَـنـْ

ثَى فَـلَتَاتهُُ: الْفَلَتَاتُ السَّقَطاَتُ، يُـقَالُ مِنْهُ: نَـثَـوْتُ أنَْـثُو، وَالاِسْمِ مِنْهُ النـَّثاَ. الْمَجْلِسُ» ، وَق ـَ   وْلهُُ: لا تُـنـْ



212  -  َُّ نَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنّ النَّبيَِّ صَلَّى ا يـْ يْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ  عَلَ  حَدَّثَنيِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَـ
، فَـقَالَ: «عِلْمٌ أوُتيَِهُ نَبيٌِّ، فَمَنْ وَافَقَ عِلْمُهُ عِلْمَ ذَلِكَ النَّبيِِّ فَـقَدْ عَلِمَ، وَمَنْ لمَْ يُصِ  طِّ   بْهُ فَـقَدْ أَخْطأََ»الخَْ

َِّ بْنُ محَُمَّ  ثَـنَا عَبْدُ ا لْكَهَانةَِ وَالْقِيَافَةِ وَالْعِيَافَةِ  حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ، قاَلَ: حَدَّ ِ دِ بْنِ حَفْصٍ، قاَلَ: خُصَّتِ الْعَرَبُ بخِِصَالٍ: 
  وَالنُّجُومِ واِلحِْسَابِ، فَـهَدَمَ الإِْسْلامُ الْكَهَانةََ وَثَـبَّتَ الْبَاقِيَ بَـعْدَ ذَلِكَ 

ثْتُ عَنْ يَزيِدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ همََّامِ بْنِ  -  214 يبِ، قاَلَ: «» اشْترَكََ ثَلاثةٌَ فيِ ظَهْرِ   حُدِّ يحَْيىَ، عَنْ قَـتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِّ
رُ قاَئفًِا، فأََمَرَ  ثةًَ مِنَ الْقَافَةِ، وكََانَ عُمَ امْرَأَةٍ، فَـوَلَدَتْ، فَجَاءَتْ بغُِلامٍ، فَـتـَنَازَعَهُ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ ثَلا

  نَ الْقَافَةِ: انْظُرْ.الصَّبيَِّ فَـوَضِعَ قُدَّمَهُ عَلَى صَعِيدٍ أَوْ رمََادٍ، وَوَطِئَ الْقَوْمُ ذَلِكَ الصَّعِيدَ، ثمَُّ قاَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِ 
يعًا فَمَا أَدْرِي لأِيَِّهِ  هُمْ جمَِ نْظُرْ فَـيَـقُولُ: قَدْ أَخَذَ الشَّبَهُ مِنـْ هُمْ يَـقُولُ ذَلِكَ  فَـيَـ مْ هُوَ، فَـنَظَرَ عُمَرُ، فَـقَالَ مِثْلَ مَقَالتَِهِمْ، وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

هَا الأبَْـيَضُ وَالأَسْوَدُ وَالأبَْـلَقُ وَالأَ  زُو عَلَيـْ هُمْ  نمْرَُ، فَـتُـؤَدِّي إِلىَ كُلِّ وَاسِرا مِنْ صَاحِبِهِ، فَـقَالَ عُمَرُ: قَدْ كَانَتِ الْكَلْبَةُ يَـنـْ حِدٍ مِنـْ
ةًَ، وَلمَْ أَدْرِ أَنْ هَذَا الأَمْرَ فيِ النَّاسِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ لهَمُْ، يَرثُِـهُمْ وَيرَثِوُنهَُ، وَهُوَ لِلْبَ  َ هُمْ «»مُشَا   اقِي مِنـْ

ِِسْنَادٍ، قاَلَ: قَ  -  215 دِمَ قاَدِمٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ عِنْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  حَدَّثَنيِ أبَوُ الحَْسَنِ الْمَدَائِنيُِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الخَْبرَِ، فَـقَالَ: نخُْبرُِ عَنْ عَ  َّ َِّ صَلَّى ا لِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ أَنَّ ثَلاثةََ نَـفَرٍ تَـقَدَّمُوا  عَلَيْهِ السَّلامُ، " فَسَألََهُ رَسُولُ ا

نـَهُمْ، فَـوَقَـعَتِ   هِ، وَقَدِ اشْترَكَُوا فيِ ظَهْرِ امْرَأَةٍ، فَـقَالَ: أنَْـتُمْ شُركََاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وَقَدْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَكُلُّهُمْ إِليَْ  يَدَّعِيهِ، فأَقَـْرعََ بَـيـْ
هُمْ فأََلحْقََهُ بِهِ، وَأَغْرَمَ الآْخَرَيْنِ ثُـلُثِ  ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَمَا أَنْكَرَ ذلك مِنْ فِعْلِ الْقُرْعَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنـْ َّ َِّ صَلَّى ا يةَِ، فَـتـَبَسَّمَ رَسُولُ ا ي الدِّ

  عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ " 
زَلَ قَريِبًا  حَدَّثَنيِ عَلَيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قاَلَ: " وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ قُـرَيْشٍ ابْنٌ أَسْوَدٌ، فَـنَـفَاهُ، فَـقَ  دِمَ عَلَيْهِ رجَُلٌ مِنَ الْقَافَةِ، فَـنَـ

ئًا، وَلَوَدِدْتُ أَنيِّ  هُمْ، فَـقَالَ أبَوُ الْغُلامِ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: إِنَّ فيِ نَـفْسِي مِنْ هَذَا الْغُلامِ شَيـْ    لَقِيتُ فُلاً الْقَائِفَ، فأََسْألََهُ. مِنـْ
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 َِّ هُ بهِِ، فَسَألََهُ، فَـقَالَ: هُوَ ابْـنُكَ. قاَلَ: فَـهُوَ وَا َ َ آتيِكَ بِهِ، فَآ    مِنْكَ قَريِبٌ، أَ
َ رجَُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ وَلا أَعْلَمُهُ.   قاَلَ: أَ

ثهُُ، إِذْ خَرَجَ أَسْوَدُ مِنَ الدَّارِ، فَـقَالَ:  نَا هُوَ يحَُدِّ هِ، فَذكََرَ  وَلَدِي أَسْوَدُ؟ ! قاَلَ: فَـهُوَ ابْـنُكَ، فَـبَـيـْ َِّ أَبوُكَ، فَدَخَلَ إِلىَ أمُِّ هَذَا وَا
  ذَلِكَ لهَاَ. 

َِّ لقََدْ وَقَعَ عَلَيَّ وَقـْعَةً وَهُوَ شَابٌّ رَ  َِّ مَا ذَاكَ إِلا عُقُوبةٌَ بنِـَفْيِكَ ابنِْكَ، أَيْ وَا تُهُ فأََعْجَبَنيِ فَـعَلِقْتُ بِكَ قاَلَتْ: وَا   أَيْـ
َِّ بْنِ سَلْمٍ: قاَلَ: قُـلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَافَةِ: كَيْفَ أنَْـتُمْ فيِ الأقَْ حَدَّثَنيِ أبَوُ ا دَامِ؟ قاَلَ: ذَلِكَ أَيْسَرُ  لحَْسَنِ الْمَدَائِنيُِّ، عَنْ عَبْدِ ا

 َ نَا، إِنَّ السُّرَّاقَ ليََجُرُّونَ الأَكْيِسَةَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ ليُِخْفُوا آ   رهَُمْ فَـنـَعْرفَِـهُمْ الأَشْيَاءِ عَلَيـْ
، قاَلَ: قاَلَ ليِ رجَُلٌ: " شَرَدَتْ لنََا إِبِلٌ فأَتََـيْتُ حَلْبَسًا الأَسَدِ  َِّ نـَيَّةٍ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا هَا، فَـقَالَ لبُِـ يَّ، فَسَألَْتُهُ عَنـْ

  لَهُ: خُطِّي.
  تْ، وَنَظَرَ حَلْبَسٌ فَضَحِكَ، فَـقَالَ: أتََدْرِي لمَِ قاَمَتْ؟ قُـلْتُ: لا.فَخَطَّتْ وَنَظَرَتْ، ثمَُّ تَـقَبَّضَتْ وَقاَمَ 

  قاَلَ: رأََتْ أنََّكَ تجَِدُ إِبلَِكَ، وَأنََّكَ تَـتـَزَوَّجُهَا، فاَسْتَحْيَتَ فَـقَامَتْ.
  قاَلَ: فَخَرَجْتُ فأََصَبْتُ إِبِلِي، ثمَُّ تَـزَوَّجْتُـهَا بَـعْدُ 

َِّ بْنِ فاَئِدٍ، قاَلَ: قاَلَ شُرَيْحُ بْنُ الأَقـْعَسِ الْعَنْبرَِيُّ: " عَزَبَتْ حَدَّثَنيِ أَبوُ الحَْ   ليِ إِبِلٌ وَأتََـيْتُ رجَُلا  سَنِ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ عَنِ عَبْدِ ا



  مِنْ بَنيِ أَسَدٍ، فَـقُلْتُ: انْظُرْ ليِ. 
  اسَةِ الْكُوفَةِ. قاَلَ: فَخَطَّطَ خُطُوطاً، فَـقَالَ: تُصِيبُ إِبَـلَكَ بِكُنَ 

 . ْ   فَـقُلْتُ: بَينِّ
نُكَ.    قاَلَ: وَتَذْهَبُ عَيـْ

  قُـلْتُ: زدِْنيِ، قاَلَ: وَتُـزَوَّجُ امْرَأَةً أَشْرَفَ مِنْكَ. 
  قاَلَ: فَخَرَجْتُ وَمَا شَيْءٌ أبَْـغَضُ إِليََّ مِنْ أَنْ أُصُيبَ إِبِلِي، ليَِكْذِبَ فِيمَا قاَلَ. 

نَةِ قَـيْسِ بْنِ الخَْشْخَاشِ الْعَ فأَتََـيْتُ الْكُنَاسَةَ، فَ  . أَصَبْتُ إِبِلِي، وَخَرَجْتُ مَعَ ابْنِ الأَشْعَثِ، فَذَهَبَتْ عَيْنيِ، وَحَجَجْتُ مَعَ ابْـ   نْبرَِيِّ
  فَـقَالَتْ ليِ مَوْلاةٌ لهَاَ فيِ الطَّريِقِ: هَلْ لَكَ أَنْ تَـزَوَّجَ مَوْلاتيِ؟ قُـلْتُ: وَدِدْتُ. 

هَ    ا إِذَا قَدِمْتَ. قاَلَتْ: فاَخْطبُـْ
  فَـفَعَلْتُ، فأَبَوُا ذَلِكَ، لمَْ أَزَلْ حَتىَّ زَوَّجُونيِهَا 

 َ سُ بْنُ مُعَاوِيةََ، وَأ َ بَةَ: لقَِيَنيِ إِ ، قاَلَ: قاَلَ سَلْمُ بْنُ قُـتـَيـْ َِّ  لا أَعْرفِهُُ، وَلا يَـعْرفُِنيِ، فَـقَالَ ابْنُ  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
بَةَ: أنَْتَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ.    قُـتـَيـْ

  قاَلَ: عَرَفـْتُكَ بِشَبَهِ عَمِّكَ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ. 
َ آدَمُ نحَِيفُ الجْسَْمِ  َ مِنْ عَمِّي، وَعَمِّي رجَُلٌ ضَخْمٌ أَمْعَزُ، وَأَ ُ، وَأيَْنَ أَ َّ   ؟ .قاَلَ: قُـلْتُ: رَحمَِكَ ا

سُ بْنُ مُعَا َ   وِيةََ: ليَْسَ الْقِيَاسُ عَلَى هَذَاقاَلَ: فَـقَالَ إِ
نَةَ، قاَلَ: قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ سُوقَةَ: " أَقـْبـَلْنَا مِنْ مَكَّةَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ  لثَّـعْلَبِيَّةِ أتََى رجَُلٌ مِنَّا  حَدَّثَنيِ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ ِ ، فَـلَمَّا كُنَّا 

  خَطَّ لهَُ وَنَظَرَ، فَـقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لا تَدْخُلُ الْكُوفَةَ حَتىَّ تُصِيبَ مَالا. حَلْبَسًا فَسَألََهُ عَنْ شَيْءٍ، فَ 
لنَّجَفِ، تَـلَقَّاهُ رجَُلٌ فأََخْبرَهَُ: أَنْ أَخَاهُ مَاتَ فَـوَرَّثهَُ مَالا كَثِيراً، وَرَوَاهُ الْمَدَ  مَالا مِعَ  ائِنيُِّ عَنْ أَبيِ الْيَقظاَنِ: تُصِيبُ فَـلَمَّا صِرَْ 

  مُصِيبَةٍ 
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َِّ بْنِ مَعْمَرٍ  ، غَازيَِينِْ،  حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدٍ، عَنْ مَسْلَمْةَ بْنِ محَُارِبٍ، قاَلَ: " خَرَجَ عُمَرُ بْنُ عُبـَيْدِ ا ، وَمَالِكُ بْنُ خِدَاشٍ الخْزَُاعِيُّ
هَا جمَاَعَةٌ، وَهِ  مْرَأَةٍ وَعَلَيـْ ِ َِّ لا تخَْرُ فَمَرَّا  اَ، فَـقَالَتْ: أيَُّـهَا الضَّاحِكُ، أَمَا وَا هَا وَضَحِكَ مُسْتـَهْزًِ ِ جُ مِنْ  ي تخَُطُّ لهَمُْ، فَـنَظَرَ إِليَـْ

زَوَّجَ امْرَأتََهُ عُمَرُ، وَهِي رمَْلَةُ بنِْتُ سِجِسْتَانَ حَتىَّ تمَوُتَ، فَـيـَتـَزَوَّجُ هَذَا الرَّجُلُ امْرَأتََكَ، وَأَشَارَتْ إِلىَ عُمَرَ، فَمَاتَ بِسِجِسْتَانَ، وَت ـَ
َِّ بْنِ خَلَفٍ الخْزَُاعِيِّ    عَبْدِ ا

، قاَلَ: قاَلَ شَيخٌ مِنْ بَنيِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ: " مَ  َِّ رِبُ  رَّ زيَْدُ بْنُ الأَخْنَسِ بِرَجُلٍ يَضْ حَدَّثَنيِ أبَوُ الحْسََنِ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا
َِسْوَدَ ثمَُّ أَسْوَدَ، وَلمَْ يَكُ فيِ جِنْسِ  اَ أتََـتْهُ  َّ هَا وَإِلىَ ابْنِهَا، فَـقَالَ لَهُ  امْرَأَةٌ، فَـقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَـقَالَتْ أمُُّ الرَّجُلِ: إِ هِ أَسْوَدُ، فَـنَظَرَ إِليَـْ

اَ أتُيِتَ مِنْ قِبَلِ    أمُِّكَ، أبَوُكَ عَبْدُكَ الَّذِي يَـرْعَى عَلَيْكَ، ثمَُّ مَضَى.  زيَْدُ: لا تَضْرِبِ الْمَرْأَةَ، إِنمَّ
مَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَـرَأَى صَبِيَّةً عَلَى مَاءٍ قاَلَ: فَسَأَلَ أمَُّهُ عَنْ ذَلِكَ، فأََقَـرَّتْ لهَُ أنََّهُ أبَوُهُ وَمَرَّ زيَْدُ بْنُ الأَخْنَسِ وَافِدًا عَلَى عَبْدِ الْ 

.مِنَ الْمِيَ  َِّ   اهِ، فَـقَالَ: بنِْتُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَا
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا بُـنـَيَّةٌ لَكَ؟ ، مَرَرْتُ بمِاَءِ كَذَا وكََذَا، فإَِذَا هِ  هَا، فُـوُجِدتَ مِنْ أَمَةٍ  فَـلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ، قاَلَ:  يَ بِهِ؟ فَسَأَلَ عَنـْ

َِّ قَ  هَا ثمَُّ خَرَجَتْ لِسَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ. كَانَتْ لعَِبْدِ ا   دْ وَطِئَـ



ةَ، فَـقَالُوا: شَرِكَ فِيهِ بَـرْبرَِيٌّ،  عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنيِ سَعْدٍ، قاَلَ: " أتََى قاَضٍ مِنْ قُضَاتنَِا بِصَبيٍِّ قَدْ شَكَّ فِيهِ أبَوُهُ، فَدَعَا لَهُ الْقَافَ 
  ترَاَنيِ الْبرَبَْرِيُّ، ثمَُّ وَقَعَ بيِ، ثمَُّ اشْترَاَنيِ هَذَا، فَـوَقَعَ بيِ. فَسَألَُوا أمَُّهُ، فَـقَالَتْ: اشْ 

تُمَا اجْتَمَعْتُمَا لأََلحْقَْتُهُ بِكُمَا، فأَمََّا إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَـقَدْ أَلحْقَْتُهُ بِ    كَ ". فَـقَالَ الْقَاضِي: لَوْ كُنـْ
َِّ الْمَدَائِنيُِّ، عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ بْنِ ربَيِعَةَ، قاَلَ: " حَجَجْتُ، فَصَحِبَنيِ رجَُلٌ مِنْ وَحَدَّثَنيِ أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بْنُ     محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا

نَا أثَ ـْقُـرَيْشٍ، فَـقَالَ ليَِ ابْنٌ أَشُكُّ فِيهِ، فَـبـَعَثَ إِلىَ مُلأَهِ، فَـلَمْ يَترْكُُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ إِلا أثََـرَ فِيهَا  رَةً وَأَثَـرَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ، فَـلَمَّا قَضَيـْ
هُمْ، فَـنَظَرَ، فَـقَالَ: هَذَا أثََـرُ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، وَهَذَا أَبوُهُ، وَهَذِهِ أمُُّهُ  ، وَهَذَا أَخُوهُ حَتىَّ أَلحْقََهُ بِقَرَابتَِهِ مِنْ  النُّسُكَ بَـعَثَ إِلىَ رجَُلٍ مِنـْ

 َِ   بيِهِ أبَيِهِ وَأَلحْقََهُ 
عْتُ الْمَدَائِنيُِّ، يَـقُولُ: كَانَ أَبوُ جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ وَلىَّ الحَْسَنَ بْنَ زيَْدٍ الْمَدِينَةَ، ثمَُّ غَضِبَ  عَلَيْهِ فَـعَزَلَهُ وَبيِعَتْ أَمُوَالهُُ، فاَشْترَىَ  سمَِ

هَا، فَـوَضَعَتْ  رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَمَةً لَهُ، فَـلَمَّا أَراَدَهَا، قاَ لَتْ: إِنَّ ابْنَ الحَْسَنِ بْنِ زيَْدٍ قَدْ وَقَعَ بيِ، وَبيِ حمَْلٌ، فَكَفَّ عَنـْ
يعًا، فأَتََـوْا وَاليَِ مَكَّةَ، فَـبـَعَثَ إِلىَ شَيْخٍ مِنَ الْ  الْغُلامَ لَهُ  قَافَةِ، فَـقَالُوا: إِنَّ هَذَا غُلامًا، فَخَرَجَ بهِِ إِلىَ وَلَدِ الحَْسَنِ، فَخَرَجُوا جمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ تَـنْفِيهِ مِنْهُ.  َّ َِّ صَلَّى ا   نَسَبٌ يُـلْحِقُهُ بِرَسُولِ ا
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   أتََى آخَرَ، قاَلَ: هَذَا عَمُّهُ. كَهُ، ثمَُّ قاَلَ: فَخَرَجَ الشَّيْخُ يتَِخَطَّى النَّاسَ وَيُـفَرِّقُ، فأََخَذَ بيَِدِ الْغُلامِ، فَـقَالَ: هَذَا عَمُّهُ فَصِيحَ بهِِ فَترََ 
ُ أَكْبرَُ، هَذَا أبَوُ الْغُلامُ فأَُلحِْقَ بِهِ فَصِيحَ بِهِ فَترَكََهُ، حَتىَّ عَدَّدَ وَلَدَ الحَْسَنِ غَيرَْ أبَيِهِ، وَأَراَهُ مُتَّكِئًا، فَـرَفَعَ رأَْسَهُ، فَـقَالَ الشَّ  َّ   يْخُ: ا

َِّ بْنِ مُصْعَبِ، قاَلَ: " دَخَلَ ابْنُ السَّمَّاكِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَ  -  228 ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ ا َِّ ينَ  بُ بْنُ عَبْدِ ا
َ ابْنَ هَارُونَ الرَّشِيدِ، حِينَ وَليَِ الخِْلافةََ، فيِ شَهْرِ رمََضَانَ وَليَْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيرَْ يحَْيىَ بْنِ خَالِدٍ الْبرَْ  ، فَـقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ:  مَكِيِّ

تُخْلِفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، أَحَبَّ أَنْ تَكُونَ  السَّمَّاكِ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لمَْ يَـزَلْ يَذْكُرُكُ وَهُوَ إِذْ ذَاكَ وَليُِّ عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ، فَـلَمَّا اسْ 
  رِ قَريِبًا، لِمَا بَـلَغَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ صَلاحِكَ فيِ نَـفْسِكَ، وَحُسْنِ ذِكْرِكَ.مِنْهُ فيِ هَذَا الشَّهْ 

 ، َِّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ ابْنُ السَّمَّاكِ: أَمَّا مَا ذكََرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَلاحِنَا فيِ أنَْـفُسِنِا، فَذَلِكَ سِترُْ ا  َِّ ، لَوْ يَطَّلِعُ النَّاسُ  وَا
نَةَ، وَمِنَ الْمَدْحِ الْغِرَّةَ، مِنَّا عَلَى ذَنْبٍ وَاحِدٍ، مَا ثَـبَتَ لنََا قَـلْبٌ عَلَى مَوَدَّةٍ، وَلا لِسَانٌ عَلَى مَدْحَةِ، وَقَدْ خِفْتُ مِنَ السَّترِْ   الْفِتـْ

نـَهُمَا، وَأَنْ أَعْطَبَ  َ خَائِفٌ أَنْ أَهْلَكَ بَـيـْ   مَنْ قِلَّةِ الشُّكْرِ عَلَيْهِمَا، ثمَُّ سَكَتَ ابْنُ السَّمَّاكِ.  فأََ
َ ابْنَ السَّمَّاكِ.   فَـقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: تَكَلَّمْ 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ  ، فَـقُلْتُ:  َِّ عَلَيَّ ، فَذَهَبَ وَا ََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لمَْ يَـرْضَ  قاَلَ: وَقَدْ هَيَّأْتُ لَهُ كَلامًا كَانَ عِنْدِي مَصُوً ينَ، إِنَّ ا
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، لخِِلافتَِهِ عَلَى عِبَادِهِ، غَيرْكََ فَلا تَـرْضَ َِِّ إِلا بِطاَعَتِكه، وَبمِاَ يُـرْضِيهِ عَنْكَ، فإَِنَّكَ ابْنُ عَمِّ  َّ َِّ صَلَّى ا رَسُولِ ا

  ذَلِكَ.وَأَحَقُ النَّاسِ بِ 
مِ مَهْلِهِ مِنْ قَـبْلِ حُضُورِ أَجَلِهِ كَانَ خَلِي َّ بَتِهِ فيِ أَ   قًا أَنْ يُـعْتِقَ نَـفْسَهُ. َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ عَمِلَ فيِ فِكَاكِ رقََـ

هَا، اَ بِركُُونٍ مِنْهُ إِليَـْ نْـيَا حَلاوََ هَا، وَمَا اسْتـَوَى الطَّعْمَانِ فيِ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ أَذَاقَـتْهُ الدُّ اَ بتَِجَافِيهِ عَنـْ أَذَاقَـتْهُ الآْخِرَةُ مَرَارََ
  عُذُوبتَِهِمَا، وَمَرَارَِِمَا.

ََّ، أَنْ تُـقْدِمَ غدًا عَلَى جَنَّةٍ، عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، لَ    لَكَ فِيهَا نَصِيبٌ. يْسَ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنيِّ أنُْشِدُكَ ا
رَنَّ بنَِـفْسِكَ فيِ الطَّ  هَا فَلا تُـقَصِّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ دُعِيتَ إِلىَ الجْنََّةِ، وَندُِبْتَ إِليَـْ لَبِ، فإَِنَّ الحْجَُّةَ لَكَ ألَْزَمُ وَهِيَ عَلَيْكَ  إِنَّكَ 

  أَعْظَمُ. 
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ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تَـوَاضَ  َّ َِّ صَلَّى ا ُ، إِنَّ رَسُولَ ا َّ ، فإَِنهُِ مَنْ تَـوَاضَعَ َِِّ رفََـعَهُ ا ، خَرَجَ وَهُوَ يرُيِدُ قُـبَاءً  عْ َِِّ
ءٌ فِيهِ لَبنٌَ قَدْ خَاضَ فِيهِ عَسَلا فَـنَاوَلَهُ إِ  َ لَقِيَهُ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَعَهُ إِ ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ،  فَـ َّ َِّ صَلَّى ا هُ، فَـلَمَّا تَذَوَّقَهُ رَسُولُ ا َّ

ءٍ وَاحِدٍ، لا حَاجَةَ ليِ بِهِ، وَإِنْ كُنْتُ لا أُحُرّمُِهُ، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ  َ نِ فيِ إِ َ ُ مُتـَوَاضِعًا، فإَِنَّ مَ  قاَلَ: «طعَْامَانِ وَشَرَا َّ نْ  يَـرَانيِ ا
 . «َُّ   تَـوَاضَعَ َِِّ رفََـعَهُ ا

قِيقِ، دعَْ مَوَاليَِكَ ف ـَ َِّ لَوْ لبَِسْتَ الْغَلِيظَ لَكَانَ أَحْسَنَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّ لْيَجُرُّوا الخْزُُوزَ وَالْبُـزُوزَ، وكَُنْ عَلَى  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَا
 ََّ ، فإَِنَّ ا َِّ    لا يُضَيِّعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا.التـَّوَاضُعِ مِنَ ا

هَا وَأَرْوَيْـتـَهَا، إِنَّ ذَلِكَ لَسَريِعٌ فيِ الخَْبرَِ، هُمْ  تَتْ تخَْفِقُ جُوعًا أَشْبـَعْتَـ َ َِّ إِنَّ أَكْبَادًا  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَينَْ يَدَيْكَ، فأَلَِنْ  وَا رَعِيـَّتُكَ 
اَ تمَوُتُ وَحْدَكَ عِطْفَكَ، وَاخْفِضْ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنمَّ عَثُ  لهَمُْ جَنَاحَكَ، وَاكْسُ الْعُرَاةَ، وَأَشْبِعِ الْبُطُونَ، فإَِنَّكَ  ، وَتُـقْبرَُ وَحْدَكَ، وَتُـبـْ

دِمٍ مَشْغُولٍ، وَلا وَحْدَكَ، وَتحُاَسَبُ وَحْدَكَ، وَاذكُْرِ الْمَقَامَ بَينَْ يَدَيِ الجْبََّارِ، وَالْوُقُوفَ بَينَْ  َ  الجْنََّةِ وَالنَّارِ، فإَِنَّكَ لا تُـقْدِمُ إِلا عَلَى 
كَ فيِ دَارِ سَفَرٍ، وَحِيراَنِ ظعَْنٍ، وَقَدْ أبُْلِغَ الرّيِقُ وَأُرْخِ  َّ َّ وَإِ مِنْ   يَ الخْنَِاقُ، فَمَنْ لمَْ يَـعْمَلْ فِيمَا مَضَىتخُلَِّفُ إِلا جَاهِلا مَغْرُوراً، وَإِ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ ثَلاثةً  هُمُ الْعَبَادَةِ،  أَجَلِهِ، فَـلْيَسْتَدْرِكْ فيِ قلَِيلِ مَا بقَِيَ مِنْ رمََقِهِ، فإَِنَّهُ بَـلَغَنيِ   مِنَ الْعُبَّادِ اجْتَمَعُوا، قَدْ أَنحَْلَتـْ
َُّ؟ فَـقَالَ: شَوْقاً إِلىَ الجْنََّةِ، قَدْ أَهْلَكَنيِ وَيَـبَّسَتْ جُلُودَهُمْ عَلَى أَعْظمُِهِمْ مِنْ حَرِّ الصَّ  وْمِ، فَقِيلَ لأَِحَدِهِمْ: فِيمَ عَبَادَتُكَ، رَحمَِكَ ا

هَا.  تَفِعُ بِشَيْءٍ حَتىَّ أَعْلَمَ أَنيِّ قَدْ وَصَلْتُ إِليَـْ هَا لا أنَْـ   الشَّوْقُ إِليَـْ
هَا حَتىَّ أَعْلَمَ أَنيِّ قَدْ نجََوْتُ مِ وَقِيلَ لِلآخَرِ: فِيمَ عِبَادَتُكَ؟ قاَلَ: فَـرَ  تَفِعُ بِشَيْءٍ مِنـْ هَا، لا أنَْـ هَا.قاً مِنَ النَّارِ، قَدْ أَهْلَكَنيِ الْفَرَقُ مِنـْ   نـْ

، وَمِنَ الْوُقُوفِ بَينَْ يَدَيْهِ، لِمَا عِنْدِي مِ  َِّ تَفِعُ بِشَيْءٍ وَقِيلَ لِلْثاَلِثِ: فِيمَ عِبَادَتكَ؟ قاَلَ: اسْتَحْيَاءً مِنَ ا نَ الذَّنوُبِ وَالْعُيُوبِ، لا أَنْـ
  حَتىَّ أَعْلَمَ أَنيِّ قَدْ نجََوْتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْقِفِ.
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نَمَا الْمَرْءُ مَهِيبٌ عَزيِزٌ إِ  نْـيَا، وَفَضْحَ أَهْلهَا، فَـبـَيـْ لدُّ ِ نَمَا هُوَ    ذَ صَارَ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْمَوْتَ أَضَرَّ  اَبِ مَهِينًا ذَليِلا، بَـيـْ فيِ الترُّ
لْكَظْ  ِ اَ هُوَ دَبيِبٌ مِنْ سَقَمٍ حَتىَّ يَـؤْخَذَ  مِ وَتَزِلَّ الْقَدَمُ، وَيَـقَعَ النَّدَمُ، فَلا تَـوْبةٌَ  ذُو الجْمَْعِ وَالتـَّبَعِ، إِذَ تَـفَرَّقَ عَنْهُ ذَلِكَ أَجمَْعُ، إِنمَّ

رَةٌ ت ـُ اَ هِيَ لحَْظةٌَ حَتىَّ يخُْرَسَ اللِّسَانُ، وَيُصَمَّ السَّمْعُ، وَيُـعْمَى الْبَ تُـنَالُ، وَلا عَثْـ صَرُ، وَيذُْهَلُ الْعَقْلُ، قَالُ، وَلا يُـقْبَلُ فِدَاءٌ بمِاَلٍ، إِنمَّ
نْـيَا فيِ عَيْنِهِ جَنْبَ الَّذِي نَـزَلَ بِ  هَاجِهِ،  فَكَمْ مِنْ مُعَايِنٍ لِرُسُلِ ربَِّهِ، قَدْ صَغُرَتِ الدُّ فَعَهُ نَدَمُهُ، فيِ مِنـْ هِ، نَدِمَ الْمِسْكِينُ، فَـلَمْ يَـنـْ

لرَّجْعَةِ الْمِسْكِينُ؟ 99فَـقَالَ: فيِ كِتَابِهِ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ: {حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ} [المؤمنون:   ِ ] ، مَا يَصْنَعُ 
دَ مَا جمََعَ مِنْ مَالِهِ، فأََبىَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. ، أَراَدَ أَنْ يَـرْجِعَ    إِلىَ دَارهِِ فَـيُـبَدِّ

مُْ نَدِمُوا فيِ ثَلاثةَِ مَوَاطِنَ: نَدِمُوا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَنَدِمُوا وَهُمْ فيِ النُّ  َّ شُورِ، وَنَدِمُوا وَهُمْ فيِ النِّيراَنِ، فَـقَالَ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِ
]  100- 99} لعََلِّي أَعْمَلُ صَالحِاً} [المؤمنون:  99دَّسَتْ أَسمْاَؤُهُ: {حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ { تَـقَ 

  فأََخْبرَكََ أنََّهُ لمَْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ. 
َْتيَِ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنيِ إِلىَ أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ  وَقاَلَ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ: {وَأنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزقَـْنَاكُمْ مِ  نْ قَـبْلِ أَنْ 

  ] ، هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ. 10وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِِينَ} [المنافقون: 



عْنَا فاَرْجِعْنَا نَـعْمَلْ  وَقاَلَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ، وَهُمْ فيِ النُّشُورِ: {وَلَوْ تَـرَى إِ  كِسُو رءُُوسِهِمْ عِنْدَ رَِِّمْ ربََّـنَا أَبْصَرَْ وَسمَِ َ ذِ الْمُجْرمُِونَ 
َّ مُوقِنُونَ} [السجدة:     ] . 12صَالحِاً إِ

دَرَ امْرُؤٌ  37عْمَلُ} [فاطر:  وَقاَلُوا: {وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا ربََّـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً غَيرَْ الَّذِي كُنَّا ن ـَ ] فَـنَظَرَ امْرُؤٌ لنِـَفْسِهِ، وََ
لْكَظْمِ، فَمَنِ اسْتَطاَعَ أَنْ يَـعْمَلَ عَمَلَ مَنْ مَاتَ وَأُدْخِلَ النَّارُ، وَعَ  ِ هَا ثمَُّ سَأَلَ الرَّجْعَةَ،  بعَِمَلِهِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يُـؤْخَذُ  ايَنَ بَلاَ

فْعَلْ. وَأُجِيبَتْ دَعْوَتهُُ    ، وَرجََعَ إِلىَ دُنْـيَاهُ بَـعْدَ مَوْتهِِ، فَـلْيَـ
َّ بَـعْدُ لمَْ نخَْرُجْ مِنَ الدُّورِ،  َّ بَـعْدُ  قاَلَ: فَـبَكَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بُكَاءً شَدِيدًا، فَـقَالَ ابْنُ السَّمَّاكِ: إِ َّ بَـعْدُ لمَْ نَصِرْ إِلىَ الْقُبُورِ، وَإِ وَإِ

نَا سَريِعٌ، وكَُلُّنَا بِسُرْعَتِهِ جَاهِلٌ مَغْ لمَْ نخَْ    رُورٌ. تَبرِْ عَظاَئمَِ تلِْكَ الأمُُورِ، وَرَسُولُ ربَنَِّا جَلَّ ثَـنَاؤُهُ إِليَـْ
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َ ابْنَ السَّمَّاكِ، فَـقَدْ شَقَقْتَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، قاَ َ أَسمَْعُ شَهِيقَهُ وَبُكَاءَهُ،  قاَلَ: فَـقَالَ يحَْيىَ بْنُ خَالِدٍ، قُمْ  لَ: فَـنـَهَضْتُ وَأَ
َ ابْنَ السَّمَّاكِ، أنَْتَ مُتَكَلِّمُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَلَ  نْـيَا  حَتىَّ خَرَجْتُ وَاتَّـبَـعَنيِ يحَْيىَ بْنُ خَالِدٍ، فَـقَالَ:  وْ قُـلْتُ: إِنَّكَ مُتَكَلِّمُ أَهْلِ الدُّ

تَهِجًا، وَلا يُ  لَصَدَقْتُ، دَخَلْتَ عَلَى  َِّ إِنَّهُ ليََمُوتُ لَهُ الْوَلَدُ النَّفِيسُ فَيرُىَ مُبـْ نِّ لمَْ يحَْزَنْ قَطُّ، وَا ،  مَلِكٍ حَدَثِ السِّ ظْهِرُ حُزًْ
لْبَهُ، فإَِنْ رجََعْتَ إِليَْهِ فاَرْفُقْ بِهِ. فَدَخَلْتَ عَلَيْهِ فيِ أَوَّلِ وَهْلَةٍ فَذكََّرْتَهُ الحِْسَابَ وَالْمَوْتَ وَالْبـَعْثَ وَالْمِيزَانَ، فَكَلَّمْ    تَ قَـ

لَكَ، وَهُوَ   ، إِنَّكَ قَدْ أَصْبَحْتَ فيِ مَوْضِعٍ قَدْ كَانَ فِيهِ قَـبـْ َ عَلِيٍّ َ أَ كَائِنٌ فِيهِ قَـوْمٌ بَـعْدَكَ، وَقَدْ مَضَى  قاَلَ ابْنُ السَّمَّاكِ: فَـقُلْتُ: 
لْمَدَائِحِ وَالْمَ  ِ لْمَنْصِبِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَـعْمَلَ عَمَلا يَكْرُمُ مُدَّخَرُهُ، وَيحَْسُ الْقَوْمُ  ِ تَشِرُهُ،  عَائِبِ، فإَِنِ اسْتَطعَْتَ إِذْ صِرْتَ  نُ مُنـْ

  فاَفـْعَلْ.
  قاَلَ: ثمَُّ انْصَرَفْتُ 

عْتُ عَلِيَّ  حَدَّثَنيِ أبَوُ غَزيَِّةَ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قاَلَ: حَدَّ  -  229 ، قاَلَ: سمَِ دٍ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ثَنيِ يَزيِدُ بْنُ زَِ
َِّ لَوْ كَ  َُّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ، قاَلَ: لقََدْ غَدَوْتُ فيِ غَدَاةٍ شَاتيَِةٍ جَائعًِا خَصِيراً، وايمُْ ا  عَلَيْهِ  انَ فيِ بَـيْتِ النَّبيِِّ صَلَّى ا
ً مَطْعُوً فَجِئْتُ وَسَطهَُ، ثمَُّ شَدَدْتهُُ عَلَيَّ  فِينيِ ألَْتَمِسُ كَسْبًا لَعَلِي  وَآلهِِ وَسَلَّمَ، طعََامٌ لأَُطْعِمْتُ مِنْهُ، وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَا  بخِوُصٍ ليُِدَّ

، وَهُوَ فيِ حَائِطٍ  ئًا آكُلُهُ، فَمَرَرْتُ بيَِـهُودِيٍّ   لَهُ، يَـنْزعُِ مِنْهُ بيَِدِهِ يَسْقِيهِ، فاَطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثَـلْمَةٍ فيِ الحْاَئِطِ.  أَجِدُ شَيـْ
َ أَعْرَابيُِّ مَا لَكَ؟ هَلْ لَكَ فيِ كُلِّ دَلْوٍ بتَِمْرَةٍ؟ فَـقُلْتُ: نَـعَمِ افـْتَحِ الْبَابَ.    قاَلَ: 

عَلْتُ كُلَّمَا نَـزَعْتُ دَلْوًا أَعْطاَنيِ تمَرَْةً، حَتىَّ إِذَا امْتَلأََتْ كَفِّي طَرَحْتُ إِليَْهِ دَلْوَهُ، وَقُـلْتُ:  فَـفَتَحَهُ ليِ، فَدَخَلْتُ، فأََعْطاَنيِ دَلْوًا، فَجَ 
ََّ، وَشَربِْتُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي نَـزَعْتُ بِكَفْيِ حَتىَّ رُوِيتُ، ثمَُّ أَق ـْ َِّ صَلَّى بـَلْتُ حَسْبيِ ثمَُّ أَكَلْتُـهُنَّ، وَحمَِدْتُ ا  حَتىَّ جِئْتُ رَسُولَ ا

نَا نحَْنُ  يـْ ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَـوَجَدْتهُُ فيِ الْمَسْجِدِ جَالِسًا مَعَ النَّاسِ، فَجَلَسْتُ إِليَْهِ، فَـبَـ َّ عِنْدَهُ إِذْ طلََعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍْ فيِ   ا
  بُـرْدَةٍ لَهُ خَلِقٍ مَرْقُوعَةٍ بِفَرْوٍ. 

ُ عَلَ  َّ َِّ صَلَّى ا هُمْ، وَرآَهُ رَسُولُ ا َ يْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ مَا كَانَ فِيهِ  قاَلَ: فَجَاءَ وَهُوَ مُسْتَحٍ يَـتـَقَصَّى النَّاسَ، حَتىَّ جَلَسَ فيِ أَدْ
  مِنَ النِّعْمَةِ، وَذكََرَ مَا أَصَابهَُ مِنَ الجْهَْدِ فيِ الإِْسْلامِ. 

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ قاَلَ: «تُوشِكُونَ أَنْ يَـغْدُوَ أَحَدكُُمْ قاَلَ: فَ  َّ َِّ صَلَّى ا نَا رَسُولِ ا فيِ حُلَّةٍ، وَيَـرُوحُ فيِ أُخْرَى، وَأَنْ  ذَرفََتْ عَيـْ
تَهُ   ُِخْرَى، وَيَسْترَُ بَـيـْ تُمُ الْيـَوْمَ» ؟ قاَلَ: قُـلْنَا:  يُـغْدَا عَلَى أَحَدكُِمْ بجَِفْنَةِ، وَيُـرَاحُ عَلَيْهِ  كَمَا يَسْترَُ الْكَعْبَةَ، أَفأَنََّكُمْ يَـوْمَئِذٍ خَيرٌْ، أَمْ أنَْـ

وْمَ، كُفِينَا الْمَئُونةَُ، فَـتـَفَرَّغْنَا لِلْعِبَادَةِ.  ، نحَْنُ يَـوْمَئِذٍ خَيرٌْ مِنَّا الْيَـ َِّ   َ نَبيَِّ ا
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تُمُ الْ    يـَوْمَ خَيرٌْ مِنْكُمْ يَـوْمَئِذٍ» قاَلَ: «بَلْ أَنْـ
َِّ بْنِ أَبيِ نجَِ  -  230 يحٍ، عَنْ مجَُاهِدِ بْنِ جَبرٍْ أَبيِ  حَدَّثَنيِ أَبوُ غَزيَِّةَ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ ا

ُ عَلَيْ الحْجََّاجِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ  َّ َِّ صَلَّى ا ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَتْ ليِ مَوْلاةٌ لنََا: مَا يمَنْـَعُكَ مِنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ ا َّ هِ  ا
اَ تخُْطَبُ إِليَْهِ؟ .  َّ   وَسَلَّمَ، فإَِ

َِّ مَا زاَلَتْ بيِ حَتىَّ دَخَلْتُ عَلَى رَ  جْلالِ مَا ليَْسَ  قاَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ: فَـوَا ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الإِْ َّ َِّ صَلَّى ا سُولِ ا
َ الحْسََنِ  َ أَ ؟ هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ» ؟  لأَِحَدٍ، فَجَلَسْتُ بَينَْ يَدَيْهِ، وَأفُْحِمْتُ فَـلَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْكَلامِ، فَـقَالَ ليِ: «مَا لَكَ 

، حَتىَّ    أَعَادَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثمَُّ قاَلَ: «فَـلَعَلَّكَ تُريِدُ فاَطِمَةَ» ؟ قاَلَ: فَـقُلْتُ: نَـعَمْ.  فَسَكَتُّ
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ: «مَا فَـعَلَتْ دِرعٌ كُنْتُ سَلْحَتَكَهَا» ؟ ، فَـقُلْ  َّ َِّ صَلَّى ا   تُ: عِنْدِي. قاَلَ: فَـقَالَ رَسُولُ ا

اَ» قاَلَ: «فاَذْ  هَا فاَسْتَحِلَّهَا ِ اَ إِليَـْ   هَبْ ِ
َِّ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ، قاَلَ: قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ:  -  231 لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجمَْعَ فاَطِمَةَ وَذكََرَ ابْنُ إِسْحَاقٍ، عَنْ عَبْدِ ا

 َُّ َِّ صَلَّى ا ذََا طعََامًا لِوَليِمَتِكَ.أَعْطاَنيِ رَسُولُ ا    عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ مِصَرا مِنْ ذَهَبٍ، فَـقَالَ: ابْـتَعْ ِ
ذََا الْمِصَرِّ عَامِهِ، فَـقُلْتُ لَهُ: بِعْنيِ قاَلَ: فَخَرَجْتُ إِلىَ محََافِلِ الأنَْصَارِ، فَجِئْتُ إِلىَ محَُمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فيِ جَريِنٍ لَهُ، قَدْ فُـرغَِّ مِنْ طَ  ِ 

  طعََامًا، فأََعْطاَنيِ، حَتىَّ إِذْا جَعَلْتُ طعََامِي، قاَلَ: مَنْ أنَْتَ؟ قُـلْتُ: عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ. 
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ؟ فَـقُلْتُ: نَـعَمْ.  َّ َِّ صَلَّى ا   فَـقَالَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ ا

ذََا الطَّ    عَامِ؟ قُـلْتُ: أُعَرِّسُ.قاَلَ: وَمَا تَصْنَعُ ِ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. َّ َِّ صَلَّى ا نَةِ رَسُولِ ا بْـ ِ   فَـقَالَ: وَبمِنَْ؟ فَـقُلْتُ: 

  قاَلَ: فَـهَذَا الطَّعَامُ، وَهَذَا الْمِصَرُّ الذَّهَبُ، فَخُذْهُ، فَـهُمَا لَكَ. 
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فأََخَذْتهُُ وَرجََعْتُ، فَجَمَعْتُ أَهْلِي إِليََّ، وكََانَ  َّ بَـيْتُ فاَطِمَةَ لحِاَرثِةََ بْنِ النـُّعْمَانِ، فَسَألََتْ فاَطِمَةُ النَّبيُِّ صَلَّى ا

  أَنْ يحَُوّلَِهُ.
  فَـقَالَ لهَاَ: «لقََدِ اسْتَحَيْيتُ مِنْ حَارثِةََ ممَِّا يَـتَحَوَّلُ لنََا عَنْ بُـيُوتهِِ» . 

عَ بِذَلِ  َْ فَـلَمَّا سمَِ ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ « َّ َِّ صَلَّى ا تيِ الأنَْصَارَ فيِ دُورهِِمْ  كَ حَارثِةَُ انْـتـَقَلَ مِنْهُ، وَأَسْكَنَهُ فاَطِمَةَ، وكََانَ رَسُولُ ا
لْبرَكََةِ، فَـيَجْتَمِعُونَ إِليَْهِ، فَـيُذكَِّرُهُمْ وَيحَُذِّرهُُمْ وَيُـنْذِرُ  ِ يَاِِمْ» فَـيَدْعُو لهَمُْ  َْتُونهَُ بِصِبـْ   هُمْ، وَ

دِ يُـنْشِدُ لِكِنَانةََ بْنِ أَبيِ  عْتُ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ أَبيِ الزَِّ : أنَْشَدَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحْسََنِ، قاَلَ: سمَِ    الحْقَُيْقِ الْيـَهُودِيِّ
  وَمِنْ مَغْرَمِ أَرقِْتُ وَأَمْسَيْتُ رَهْنَ الْفِرَاشِ ... مِنْ حَرْبِ قَـوْمِي 

  وَمَنْ سَفَهِ الرَّأْيَ بَـعْدَ الهْدَُى ... وَعَمْهِ الرَّشَادِ فَـلَمْ يُـفْهَمِ 
  فَـلَوْ أَنَّ قَـوْمِي أَطاَعُوا الحْلَِيمَ ... لمَْ يَـتـَعَدَّ وَلمَْ يَظْلِمِ 

  وَلَكِنَّ قَـوْمِي أَطاَعُوا الْغُوَاةَ ... حَتىَّ تَـعَكَّسَ أَهْلُ الدَّمِ 
َِمَرِ الحْلَِيمِ ... فاَنْـتَشَرَ الأَمْرُ لمَْ يُبرْمَِ وَأَوْدَ    ى السَّفِيهُ 
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  وَأنَْشَدَنيِ لأَِبيِ همَْهَمَةَ:
بَاعُ الجْيَِاعُ    إِخْوَةٌ مَا حَضَرْتُ سَرُّونَ بَـرُّونَ ... فإَِنْ غِبْتُ فاَلسِّ

نَ فِيهِمْ تَ  َ   ضَاؤُلُ وَاخْتِشَاعُ َْبنُِونيِ حَتىَّ إِذَا عَايَـنُونيِ ... 
َْلُونَ غَمْزَهَا مَا اسْتَطاَعُوا    فَـهُمْ يَـغْمِزُونَ مِنيِّ قَـنَاةً ... ليَْسَ 
  مَا كَذَا يَـفْعَلُ الْكِرَامُ وَلَكِنْ ... هَكَذَا يَـفْعَلُ اللِّئَامُ الرِّضَاعُ 

 :   وَأنَْشَدَنيِ لِلْحَزيِنِ الدُّئلِِيِّ
اَ خُلِقَتْ كَفَّاهُ مِ    نْ حَجَرٍ ... فَـلَيْسَ بَينَْ يَدَيْهِ وَالنَّدَى عَمَلُ كَأَنمَّ

  يَـرَى التـَّيَمُّمَ فيِ بَـرٍّ وَفيِ بحَْرٍ ... مخَاَفةََ أَنْ يُـرَى فيِ كَفِّهِ بَـلَلُ 
  وَأنَْشَدَنيِ لَلْحَزيِنِ أَيْضًا 

عُ مِنْ لُؤْمٍ وَ  ُ فيِ كَعْبٍ وَمجَْلِسِهِمْ ... مَاذَا يجََمِّ َّ رَكَ ا َ   مِنْ وَضَعِ لا 
نـَهُمُ ... وَلا يَصُومُونَ مِنْ حِرْصٍ عَلَى الشَّبَعِ  َِّ بَـيـْ   لا يَدْرُسُونُ كِتَابَ ا

  أنَْشَدَنيِ التـَّيْمِيُّ فيِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبيِعِ الحْاَجِبِ: 
  ائِعُ لعََمْرُكُ مَا الأَشْرَافُ فيِ كُلِّ بَـلْدَةٍ ... وَإِنْ عَظمُُوا لِلْفَضْلِ إِلا صَنَ 

  تَـرَى عُظَمَاءَ النَّاسِ لِلْفَضْلِ خُشَّعًا ... إِذَا مَا بَدَا وَالْفَضْلُ َِِّ خَاشِعُ 
  تَـوَاضَعَ َِِّ لَمَّا زاَدَهُ رفِـْعَةً ... وكَُلُّ عَزْيزٍ عِنْدَهُ مُتـَوَاضِعُ 

  وَأنَْشَدَنيِ الزُّبَيرُْ 
   وَحْشَةٌ تجَُرُّ التَّجَافيِ لمَْ يَكُنْ حَادِثٌ يُشَتِّتُ شَعْبًا ... لا وَلا

لألَْطاَفِ  ِ   فَـتـَعَالُوا نَـرُدُّ حُلْوَ التَّصَافيِ ... وَنمُيِتُ الجْفََاءَ 
  أنَْشَدَنيِ بَـعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: 

نَينِْ دَعْجَاوَيْنِ فاَلْقَ الْمَوَاليَِا ً مخَُضَّبًا ... وَعَيـْ   إِذَا شِئْتَ أَنْ تَـلْقَى بَـنَا
 ِ ةٍ تعَِيبُـهُمْ ... وَلا قِصَرٌ عَنْ أَنْ يَـنَالُوا الْمَعَاليَِاوَمَا  َ   لْمَوَاليِ مِنْ دَ

يعًا مَوَاليِِا  تـَنَا كُنَّا جمَِ   يَـقُولُونَ مَوْلاةٌ فَلا تَـقْرَبَـنـَّهَا ... أَلا ليَـْ
بْـرَاهِيمَ بْنِ إِسمْاَعِيلَ بْنِ دَاوُدَ الْكَاتِبُ:    أنَْشَدَنيِ الزُّبَيرُْ لإِِ

عْرَاضِ إِ  اَ ... بِكَلامِهَا الْفَتَّانُ وَالإِْ   نَّ الَّتيِ فَخَرَتْ عَشِيَّةَ زرُُْ
اَ عَرَبيَِّةٌ ... فَـتـَعَرَّضَتْ لِمُفَاخِرٍ نَـقَّاضِ  َّ َِ   فَخَرَتْ عَلَيْكَ 

تُـهَا إِنيِّ ابْنُ كِسْرَى وَابْنُ مَنْ ... دَانَ الْمُلُوكُ لَهُ بَـغَيرِْ تَـرَاضِ    فأََجَبـْ
  فَـتَطأَْطأََتْ وَتَضَاءَلَتْ مِنْ زهَْوِهَا ... لِفَخَارِ أَصْيَدَ لِلذُّرَى خَفَّاضِ 

  وَلقََدْ أَقِي عِرْضِي بمِاَ مَلَكَتْ يَدِي ... وَأَرَى الْعَرُوضَ وِقاَيةََ الأَعْرَاضِ 
  أنَْشَدَنيِ الْكَثِيرِيُّ: 

لْفَتىَ مِنْ خُطَّةٍ ... فيِ النَّ  ِ   اسِ خَوْفَ شِنَارهََا يَـتـَقَنَّعُ الْمَوْتُ أَجمَْلُ 
  شَتَّانَ مَنْ أَعْطَى الرّجَِالَ ظَلامَةً ... حَذَرَ الْبَلاءِ وَآخَرٌ لا يخَْضَعُ 

  ليَسَ الجْزَُوعُ بمِفُْلِتٍ مِنْ يَـوْمِهِ ... وَالحْرُُّ يَصْبرُِ وَالأنُوُفُ تجَدَّعُ 



لَهِ عَدَاوَةً لا تُـتـَّقَى ... وَقَـرَا فَعُ فَـتْحُ الإِْ اَ لا تَـنـْ   بةًَ يدُْليِ ِ
  أنَْشَدَنيِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْكَثِيرِيُّ، قاَلَ: 

نْظرُيِنَا    وَدِدْتُ وكََاتِبُ الحَْسَنَاتِ قَـلْبيِ ... تُـقَلِّبُهُ يَدَاكِ فَـتَـ
  ينَا إِلىَ أَثَرِ الْعِلاقَةِ فيِ فُـؤَادِي ... وَصَدْعِ الحُْبِّ فيِ كَفِّي مُبِ 

َِّ فيِ هَذَا:    وَأنَْشَدَنيِ أبَوُ عَبْدِ ا
اَبِ  قَطِعِ الترُّ   ودِدْتُ وكََاتِبُ الحَْسَنَاتِ أَنيِّ ... وَمَنْ أَهْوَى بمِنُـْ

عَثُ للِْحِسَابِ  يعًا ... وَنُـقْرَنُ يَـوْمَ نُـبـْ هْرَ مَا عِشْنَا جمَِ   نعَِيشُ الدَّ
  ارِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ لِلْمَجْنُونِ:أنَْشَدَنيِ الْمُسَاحِقِيُّ عَبْدُ الجْبََّ 

نَا مِنَ الأَرْضِ مَنْكَبُ    فَـلَوْ تَـلْتَقِي أَصْدَاؤَُ بَـعْدَ مَوْتنَِا ... وَمِنْ دُوْنِ رمَْسَيـْ
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لَى يَـهَشُّ وَيَطْرَبُ    لَظَلَّ صَدَى رمَْسِي وَلَوْ كُنْتُ رمَِّةً لِصَوْتِ ... صَدَى ليَـْ
: أنَْشَ    دَنيِ الْمُسَاحِقِيُّ

  تَـقُولُ سُلَيْمِي حَلَّ أَهْلُكَ فاَرْتحَِلْ ... وَهَلْ لَكِ هَلْ تَدْريِنَ وَيحَْكِ مَنْ أَهْلِي 
  وَمَا ليَِ أَهْلٌ غَيرُْ ظَهْرِ مَطِيَّتيِ ... تَـرُوحُ وَتَـغْدُو مَا يحَِلُّ لهَاَ رحَْلِي 

   لعَِرَارةََ الخْيََّاطِ: أنَْشَدَنيِ حَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الجْعَْفَرِيُّ 
تُكَ عَشْرًا بَـعْدَ عِشْريِنَ حِجَّةً ... عَلَى غَيرِْ تجَْريِبٍ لَقَدْ كُنْتُ جَاهِلا   صَحِبـْ

  فَـلَمَّا فَـتَحْتُ الْكَفَّ عَمَّا طَوَيْـتُـهَا ... عَلَيْهِ وَمَا أَمَّلْتُ لمَْ ألَْفِ طاَئِلا
  وَأنَْشَدَنيِ لحِمَُيْدِ بْنِ ثَـوْرٍ: 

وَةً سَنـَتُوبُ  لا ُ الشَّبَابَ وَقَـوْلنََا ... إِذَا مَا صَبـَوَْ صَبـْ َّ   يُـبْعِدُ ا
  ليََاليَِ أبَْصَارُ الْغَوَانيِ وَسمِْعُهَا ... إِليََّ وَإِذْ رِيحِي لهَنَُّ جَنُوبُ 

نَا وَإِذْ غُصْنُ الشَّبَابِ رَ    طِيبُ وَإِذْ مَا يَـقُولُ النَّاسُ شَيْءٌ مُهَوَّنٌ ... عَلَيـْ
، يَـقُولُ: " قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَارةََ أَخُو أَبيِ الهْيَْذَامِ الْمُرِّيُّ،  عْتُ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ الجْمَُحِيُّ مَ   سمَِ َّ وكََانَ وَاليًا عَلَى سِجِسْتَانَ أَ

، فَـقَدِمَ يَزيِدُ بْنُ مَزْيَدٍ مِنْ أَرْمِينِيَّةَ، فأََخْبرَوُهُ، فَحَمَلَهَا إِليَْهِ، فاَمْتـَنَعَ الرَّشِيدِ، فَحُبِسَ بخِمَْسِ مِائةَِ ألَْفِ دِرْهَمٍ، وَسَبْعِينَ ألَْفِ دِرْهَمٍ 
  مِنْ قَـبُولهِاَ، ثمَُّ قاَلَ: وَلَكِنِ احمِْلْ ليِ هَذِهِ الأبَْـيَاتَ، فأََوْصِلْهَا إِلىَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: 

اَ الْمَخَافةَُ وَالأَزَلُ أَغِثْنيِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بنَِ    ظْرَةٍ ... تَـزُولُ ِ
ُ إِلا أَنْ يَكُونَ لَكَ الْفَضْلُ  َّ   فَـفَضْلَكَ أَرْجُو لا الْبرَاَءَةَ إِنَّهُ ... أَبىَ ا
  فإَِنْ لا أَكُنْ أَهْلا لِمَا أنَْتَ أَهْلُهُ ... فأَنَْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لهَُ أَهْلُ 

نَا الزُّبَيرُْ فيِ بَـعْضِ مَغاَزيِِهِ حَدَّثَنيِ عَلِيُّ  ، قاَلَ: بَـيـْ َِّ   إِذِ اصْطفََى جَاريِةًَ.  بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ ا
  قاَلَ: فَـتَخَلَّفَ عَنِ الْعَسْكَرِ. 

هُ لِصَّانِ فيِ الطَّريِقِ، فَـقَالا: أَطْعِمْنَا، فَـرَمَى إِليَْهِمَا بِسُفْرَتهِِ، فَـقَالا: اكْسُنَا، فَـرَمَى فَـنَالَ مِنِ الجْاَريِةَِ، ثمَُّ ركَِبَ يرُيِدُ الجْيَْشَ فَـعَرَضَ لَ 
َ مَعَهُ، فَـقَالا: خَلِّ عَنِ الظَّعِينَةِ، فَـقَالَ لهَاَ: تَـنَحَّيْ، ثمَُّ شَدَّ عَلَيْهِمَا فَ  مَُا بِضَرْ إِليَْهِمَا بثَِـوْبَينِْ كَا َ َ   بةٍَ وَاحِدَةٍ أَ



َِّ بْنِ أَبيِ عُبَـيْدَةَ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ  ، عَنْ عَبْدِ ا سِرٍ، قاَلَ: " وَفَدَ الصَّقْبُ النـَّهْدِيُّ  حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ َ بْنِ 
َ شَريِفَينِْ،  عَلَى النـُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَمَعَهُ رجَُلانِ مِنْ ق ـَ وْمِهِ، يُـقَالُ لأَِحَدِهمِِا: الْبرَاَءُ بْنُ عَمْرٍو، وَالآْخَرِ الحْاَرِثِ بْنِ مَازِنٍ، وكََا

عَ النـُّ  الصَّقْبِ وَمَنْزلِتَِهِ فيِ  عْمَانِ بِشَرَفِ وكََانَ الصَّقْبُ قَصِيراً أَفـْوَهَ دَمِيمًا أَسْوَدَ أَعْوَرَ، فَجَلَسُوا بفِِنَاءِ قَصْرِ النـُّعْمَانِ، وَقَدْ سمَِ
  قَـوْمِهِ.

  فَـقَالَ لآِذِنهِِ: ائْذَنْ لِلصَّقْبِ. 
عْمَانُ: أأَنَْتَ الصَّقْبُ؟ قاَلَ: قاَلَ: فَخَرَجَ وَاعْتَمَدَ رجَُلا عَظِيمًا جَسِيمًا، فَـقَالَ: ادْخُلْ وَهُوَ يَظنُُّهُ الصَّقْبَ، فَدَخَلَ فَـقَالَ لهَُ النـُّ 

  برَاَءُ بْنُ عَمْرٍو النـَّهْدِيُّ. لا وَلَكِنيِّ الْ 
  فَـقَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، وَدَعَا لهَُ بِلَبنٍَ، فَشَربِهَُ. 

  ثمَُّ قاَلَ: لِلآذِنِ: ائْذَنْ لِلْصَقْبِ. 
  فَخَرَجَ، فاَعْتَمَدَ آخَرَ جمَِيلا جَسِيمًا. 
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  الَ: لا وَلَكِنيِّ الحْاَرِثُ بْنُ مَازِنٍ النـَّهْدِيُّ. فَـقَالَ: ادْخُلْ فَدَخَلَ، فَـقَالَ: أأََنْتَ الصَّقْبُ؟ قَ 
ِِذِنِ الصَّقْبِ.   قاَلَ: اجْلِسْ وَدَعَا بِلَبنٍَ فشَرِبَ، ثمَُّ قاَلَ: نَـوِّهْ 

نُهُ عَنْهُ، فَـقَالَ: أَأنَْتَ الصَّقْبُ  هَ بِهِ، فَدَخَلَ فَـلَمَّا رآَهُ النـُّعْمَانُ ازْدَراَهُ، وَنَـبَتْ عَيـْ   ؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.فَـنَـوَّ
  قاَلَ: نَـعَمْ. 

لْمُعَيْدِيِّ خَيرٌْ مِنْ أَنْ تَـرَاهُ.  ِ   قاَلَ: تَسْمَعُ 
َِصْغَرَيْهِ: قَـلْبِ  اَ الْمَرْءُ  بـَيَانٍ، وَإِذَا قاَتَلَ  هِ وَلِسَانهِِ، إِذَا نَطَقَ نَطَقَ بِ قاَلَ: أبََـيْتَ اللَّعْنَ، الرَّجَالُ ليَْسَ بمِسُُوكِ يُسْتـَقَى فِيهَا الْمَاءُ، وَإِنمَّ

  قاَتَلَ بجَِنَانِ.
سْحُولَ، وَأَحُلُّهَا إِلىَ أَنْ تحَُولَ، ثمَُّ  قاَلَ: إِنَّهُ لَكَمَا تَـقُولُ، فَكَيْفَ نَظَرُكَ فيِ الأمُُورِ؟ قاَلَ: أنَْـقُضُ فِيهَا الْمَفْتُولَ، وَأبُْرمُِ مِنـَهَا الْمَ 

  لهَاَ بِصَاحِبٍ مَنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ نَظَرٌ فيِ الْعَوَاقَبِ.أنَْظرُُ إِلىَ مَا تحَُولُ، وَليَْسَ 
  قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنِ الْفَقْرِ الحْاَضِرِ، وَالْعَجْزِ الظَّاهِرِ.

رُ، فاَلشَّابُّ الضَّعِيفُ، اللَّزُومُ لِلْحَلِيلَةِ،  قاَلَ: الْفَقْرُ الحْاَضِرُ، الْمَرْءُ لا تَسْتـَغْنيِ نَـفْسُهُ، وِإِنْ كَانَ ذَهَبًا جَلِيسُهُ، فأَمََا الْعَجْزُ الظَّاهِ 
  لا وَلَدَتِ النَّسِاءُ مِثـْلَهُ. التـَّبُوعُ لهَاَ، الَّذِي يحَُومُ حَوْلهَاَ، إِنْ غَضِبَتْ أَرْضَاهَا، وَإِنْ رَضِيَتْ فَدَاهَا، فَذَاكَ الَّذِي لا كَانَ، وَ 

  وْءَاءِ وَالدَّاءِ الْعَيَاءِ.قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنِ السَّوْءَةِ السَّ 
هَا  قاَلَ: السَّوْءَةُ السَّوْءَاءُ الحْلَِيلَةُ السَّلِيطةَُ، السَلْفَعُ الْقَصِيرةَُ، الَّتيِ تَـغْضَبُ مِنْ غَيرِْ غَضَبٍ، وَت ـَ عْجَبُ مَنْ غَيرِْ عَجَبٍ، فَصَاحِبُـ

لهُُ، وَلا يِصْلُحُ حَالَهُ، إِنْ كَانَ مُقِلا َ عَمُ  هَا بَـعْلَهَا، وَلا مَتَّ لا يَـنـْ ُ مِنـْ َّ فَعْهُ مَالهُُ، فتَِلْكَ الَّتيِ أَراَحَ ا تَْهُ، وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ لمَْ يَـنـْ عَ   عَيرَّ
اَ أَهْلَهَا، وَأمَّا الدَّاءُ الْعَيَاءُ، فَجَارُ السُّوءِ، الَّذِي إِنْ خَالَطْتَهُ ظلََمَكَ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهُ سَبَـعَ  تََكَ. كَ ِ َ   ، وَإِنْ قاَوَلْتَهُ 

لْ مِنْهُ فَـرَارَكَ، فإَِنْ ضَنِنْتَ كُنْتَ كَالْكَلْبِ الهْرََّا رِ، فأََقَمْتَ بِذُلٍّ وَصَغَارِ وَقاَلَ مُعَاوِيةَُ فإَِذَا كَانَ ذَلِكَ جَارَكَ، فأََخْلِ لهَُ دَارَكَ، وَعَجِّ
، وَ  َ أَخَا عَبْدِ الْقَيْسِ.بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ لِصَّحَارٍ الْعَبْدِيِّ   كَانَ أَزْرَقَ: " 

  قاَلَ: عَلَى ذَاكَ قُطِعَ سَيرِْي، يَـعْنيِ: قِلادَتهُ، وَمَا عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَيَّ بعَِارٍ. 
َ أَحمْرُ.    قاَلَ: 



  قاَلَ: الذَّهَبُ أَحمَْرُ. 
َ أَزْرَقُ.    قاَلَ: 

  قاَلَ: الْبَازِيُّ أَزْرَقُ. 
تُمْ أَ  قَالُ. قاَلَ: أنَْـ   خْطَبُ الْعَرَبِ؟ قاَلَ: إِنَّ ذَلِكَ ليَُـ

  قاَلَ: فَمَا الخْطَِيبُ فِيكُمْ؟ قاَلَ: مَنْ رَدَّ بِقَلِيلِ الجَْوَابِ كَثيرَ النُّطْقِ.
  رُ الْمَوْجَ.قاَلَ: مَا هَذِهِ الْبَلاغَةُ فِيكُمْ؟ قاَلَ: كَلامٌ يَـعْتَلِجُ عَلَى قُـلُوبنَِا فَـنـَقْذِفهُُ كَمَا يَـقْذِفُ الْبَحْ 

  قاَلَ: فَمَا الإِبْلاغِ؟ قاَلَ: أَنْ تُسْرعَِ فَلا تُـبْطِئ، وَتَـقُولَ فَلا تخُْطِئ ". 
رهَُانَتْ لَهُ عِنْدَكَ يَدٌ فأَْمَنْ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قاَلَ: " كَانَ يُـقَالُ: اتَّقِ الْقُرَشِيَّ مَا لمَْ تَكُنْ لهَُ عِنْدَكَ يَدٌ، فإَِذَا كَا   هُ فإَِنَّهُ لا يُكَدِّ

ادَّعَى أَحَدَهمَُا عَلَى صَاحِبِهِ كَفَالةًَ،   حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قاَلَ: " كَانَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّاجِيُّ قاَضِيًا، فَـتـَقَدَّمَ إِليَْهِ رجَُلانِ،
َ كَفِيلٌ، وَليَْسَ الحْقَُّ عَ  اَ أَ . فَـقَالَ: إِنمَّ   لَيَّ
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، قاَلَ الْعَرَبيُِّ:    قاَلَ: أَقُولُ لَكَ مَا قاَلَ الْعَرَبيُِّ، وَمَا قاَلَ الْفَارِسِيُّ
  إِذَا مَا الْمَرْءُ كَانَ لَهُ كَفِيلٌ ... فأَفَـْلَسَ أَوْ لَوَى غَرمَِ الْكَفِيلُ 

نياز دَسُتَ الريش  َ  :   وَقاَلَ الفَارَسِيُّ
، فإَِذَا قِيلَ لَهُ: تَسْرِقُ نُ سَلامٍ، عَنْ حمََّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قاَلَ: " كَانَ رجَُلٌ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ لهَُ محِْجَنٌ يَسْرِقُ بِهِ مَتَاعَ الحْاَ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْ  جِّ

اَ يَسْرِقُ محِْجَنيِ.    الحْاَجَّ؟ قاَلَ: مَا أَسْرِقُ إِنمَّ
  ا الْيَـوْمَ، كَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبيِ حَنِيفَةَ قاَلَ حمََّادٌ: لَوْ كَانَ هَذَا حَي 

بْعِيِّ ابنِْهِ، فَـتَمَثَّلَ أبَْـيَاتَ أَبيِ خِرَاشٍ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبوُ الْيـَقْظاَنِ، قاَلَ: عُزِّيَ خَالِدٌ عَلَى رِ 
:   الهْذَُليِِّ

َِّ لا تُهُ ... بجَِانِبِ قُوسِي مَا مَشِيتُ عَلَى الأَرْضِ فَـوَا    أنَْسَى قتَِيلا رَزيَْـ
َِّ أنََّهُ سَيَكْذِبُ، فَـقَالَ:   قاَلَ: فَـعَلِمَ وَا

لأَدْنىَ وَإِنْ جَلَّ مَا يمَْضِي ِ اَ ... نوُكَّلُ  اَ تَـعْفُو الْكُلُومُ وَإِنمَّ َّ   عَلَى أَ
  مٍ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ سَهْلُ بْنُ طلَْحَةَ، قاَلَ: قاَلَ خَشْرَمٌ: " دَخَلْتُ الجْنََّةَ فَمَا رأَيَْتُ فِيهَا مَوْلىً. حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلا

  قاَلَ: قُـلْتُ: صَعِدْتَ الْغُرَفَ؟ قاَلَ: لا. 
  قُـلْتُ: الْمَوَاليِ فيِ الْغُرَفِ 

اَرُ بْنُ تَـوْسِعَةَ: حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يوُنُسَ، قاَلَ:  َ   لَمَّا مَاتَ الْمُهَلَّبُ، قاَلَ 
  لَقَدْ ذَهَبَ الْغَزْوُ الْمُغَرِّبُ لِلْغِنىَ ... وَمَاتَ النَّدَى وَالجْوُدُ بَـعْدَ الْمُهَلَّبِ 

  أَقاَمَا بمِرَْوِ الرُّوذِ رهَِينيَْ حُفَيرْةٍَ ... وَقَدْ غُيـَّبَا عَنْ كُلِّ شَرْقٍ وَمَغْرِبِ 
بَةُ بخِرَُاسَانَ، وَفَـتَحَ مَا فَـتَحَ، قاَلَ: ف ـَ   لَمَّا كَانَ قُـتـَيـْ

َ كَابْنِ مُسْلِمِ  لَنَا ... وَلا هُوَ فِيمَا بَـعْدَ   مَا كَانَ مُذْ كُنَّا وَلا كَانَ قَـبـْ
  أَشَدُّ عَلَى الأَعْدَاءِ فِينَا بِسَيْفِهِ ... وَأَكْثَـرُ فِينَا مَقْسَمًا بَـعْدَ مَقْسِمِ 



  أيَْنَ هَذَا مِنْ قَـوْلِكَ: لقََدْ ذَهَبَ الْغَزْوُ؟ قاَلَ: ذَاكَ كَانَ غَزْوًا وَهَذَا حَشْرٌ. قاَلَ: 
هُ خَلَفٌ الأقَْطَعُ فأََحْسَنَ إِليَْهِ، فَـقَالَ: َ   فَـلَمَّا وَليَِ نَصْرُ بْنُ سَيَّارٍ، أَ

اَرٌ أَمَاتَ الجْوُدَ حِينًا وَلمَْ يَكُنْ ... لِصَاحِبِنَا عِلْ    مٌ بمِاَ فيِ الْمُغَيَّبِ َ
  لَقَدْ رجََعَ الْغَازُونَ وْاسْتُـؤْنِفَ الْغنىَ ... بنَِصْرٍ وَعَاشَ الجْوُدُ بَـعْدَ الْمُهَلَّبَ 

نْـفُسِهِمْ، وَالنَّاسُ يَـلْقَوْنَنيِ  فيِ أَ  قاَلَ: خَلادٌ الأَرْقَطُ، قاَلَ مَرْوَانُ بْنُ أَبيِ حَفْصَةَ لخِلََفٍ: اصْدُقْنيِ عَنْ شِعْرِي، فإَِنَّ النَّاسَ يَـغْلَطُونَ 
، فاَصْدُقْنيِ عَنْ نَـفْسِي، فأَنَْشَدَهُ قَصِيدَتهَُ هَذِهِ:    بمِاَ أُحِبُّ

  حَتىَّ إِذَا وَرَدْتَ أَوَائِلُ خَيْلِهِ ... جَيْحَانَ بَثَّ عَلَى الْعَدوِّ رعَِالهَاَ
  يدَتهِِ: رحََلَتْ سمُيََّةُ غَدْوةً أَجمْاَلهُاَفَـقَالَ: أنَْتَ فِيهَا أَشْعَرُ مِنَ الأَعْشَى فيِ قَصِ 

، عَنْ عَوْفِ، قاَلَ: " قَدِمَ رجَُلٌ مِ  نَ الشَّامِ مِنْ آلِ أَبيِ صُفْرَةَ،  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الجْمَُحِيِّ
بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ  نَةِ ربيعة، وأبي سفيان بن حرب، ومعاوية بن أبي سفيان، إلى أَنْ قاَلَ ليِ رجَُلٌ: مَا  فَكَانَ يحَُدِّثُ عَنْ عُتـْ ، وَهِنْدِ ابْـ

  تَـقُولُ فيِ كَذَا؟ فَـقُلْتُ قاَلَ ابْنُ سِيريِنَ كَذا.
  وَقاَلَ: وَسَألََنيِ آخَرُ، فَـقَالَ: مَا تَـقُولُ فيِ كَذا؟ فَـقُلْتُ قاَلَ الحَْسَنُ.
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ثُـهُمْ عَنْ هِنْدٍ، وَأَبيِ هِنْدٍ، وَزَوْجِ هِنْدٍ، فَـتـَعَرَّ  وهذا يحدثهم عَنْ عِجْلَينِْ مِنْ   ضُوا إِليََّ وَتَـركَُوهُ، فَـقَالَ: أَلا تَـعْجَبُ مِنْ هَؤُلاءِ، أُحَدِّ
  ضِ الشُّعَرَاءِ فيِ مَعْنِ بْنِ زاَئِدَةَ:أَهْلِ مَيْسَانَ، فَـيـَقُومُونَ إِليَْهِ وَيَترْكُُونَنيِ أنَْشَدَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ لبَِـعْ 

  ََيِّ الخْلََّتَينِْ عَلَيْكَ أثُْنيِ ... فإَِنيِّ عِنْدَ مُنْصَرفيِ سَئُولُ 
قُ مَا أَقُولُ؟  َ الحْسُْنىَ فَـلَيْسَ لهَاَ ضِيَاءٌ ... عَلَيَّ فَمَنْ يُصَدِّ   أَ

َِّ بْنُ مُصْعَبٍ عَلَى الْ  بْنيِ دَخَلَ جَدِّي عَبْدُ ا َ بَكْرٍ، اكْتُـ َ أَ عَ كَلامَهُ، فَـقَالَ:  ، فَـتَكَلَّمَ بِكَلامٍ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ لقَِيَهُ مَنْ سمَِ مَهْدِيِّ
اَ كَانَ كَلامًا عَنَّ فَـفَنَّ.    ذَلِكَ الْكَلامَ الَّذِي تَكَلَّمْتَ بهِِ، قاَلَ: مَا أَحْفَظهُُ، وَلا أَعْرفِهُُ، إِنمَّ

َِّ بْنُ الزُّبَيرِْ عَلَى مُعَاوِ حَدَّثَنيِ  -  261 ، عَنْ أبَيِهِ، قال: " دَخَلَ عَبْدُ ا يةََ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ،   عَبْدُ الجْبََّارِ بْنُ سَعِيدٍ الْمُسَاحِقِيُّ
َِّ  وَعِنْدَهُ جمَاَعَةٌ، فِيهِمْ مَرْوَانُ بْنُ الحْكََمِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، فأََوْسَعَ لهَُ مُعَاوِ  يةَُ، فَجَلَسَ مَعَهُ عَلَى سَريِرٍ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ ا

  بْنُ الزُّبَيرِْ، أَقـْبَلَ مَرْوَانُ عَلَى مُعَاوِيةََ، فَـقَالَ:
  َِِّ دَرُّكَ مِنْ رئَيِسِ قبَِيلَةٍ ... تَضَعُ الْكَبِيرَ وَلا تُـرَبيِّ الأَصْغَرَا 

  مٍ سَوَّدَتْ عِصَامَا " فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: نَـفْسُ عِصَا
262  -  َُّ َِّ صَلَّى ا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: «إِذَا  حَدَّثَنيِ أَبوُ ضَمْرَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، أَنّ رَسُولَ ا

هَ  لْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ» زنََتْ أَمَةُ أَحَدكُِمْ فَـلْيَجْلِدْهَا، وَلا يُـثَـرِّبْ عَلَيـْ ، فإَِنْ زنََتِ الرَّابعَِةَ فَـ   ا ثَلاً
عَ عَامِرَ بْنَ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةِ، عَنْ أَبيْهِ، قاَلَ: " قاَلَ ليِ أبَوُ عُمَرَ بْنُ عَ  -  263 بْدِ الْعَزيِزِ: هَلْ لَكَ أَنْ حَدَّثَنيِ مَنْ سمَِ
َِّ مَا يَسُرُّنيِ أَنَّ صَدَقاَتِ مُ  أبَيِعَكَ  ضَرَ الحْمَْرَاءَ كُلَّهَا ليِ،  نَـعَمًا مِنْ نَـعَمِ الصَّدَقةَِ، وَأنُْسِئَكَ النَّصْفَ؟ قاَلَ: فَـقَالَ عُرْوَةُ: وَا

كَ يَـعْنيِ مَرْوَانَ عَلَى هَذَا الْمِنْبرَِ أَمَرَ لِلْنَاسِ بنِِصْفِ عَطاَئهِِمْ  َ   . لَشَهِدْتُ أَ
لنِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ صَدَقاَتِ مَالِ الْيَمَنِ.  ِ   وَقاَلَ: إِنَّ الْمَالَ قَصَّرَ، وَقَدْ أَمَرْتُ لَكُمْ 

اَ مَالنَُا مَالُ الخْرََاجِ.  َِّ مَا نرُيِدُ، ذَاكَ مَالُ الصَّدَقَةِ، وَإِنمَّ   قاَلَ: فَـوَثَبَ النَّاسُ فَـقَالُوا: لا وَا



لَغَ ذَلِكَ مُعَ    اوِيةَُ، فأَمََرَ لهَمُْ مُعَاوِيةَُ بمِاَلِ الخْرََاجِ « فَـبَـ
 َِّ تُهُ، فَـبـَعَثَ الخْلَِيفَةُ جَعْفَرٌ الْمُتَـوكَِّلُ عَلَى ا ، اشْترَيَْـ َِّ تُهُ إِليَْهِ، وكََانَ كَانَ عِنْدِي سَيْفُ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ ا  يَطْلُبُهُ مِنيِّ بثَِمَنٍ، فأََهْدَيْـ

بَهُ أَنَّ» سَيْفَ ابْنِ جَحْشٍ انْـقَطَعَ عِنْدَ آ َِّ بْنِ جَحْشٍ السَّيْفُ الَّذِي يُسَمَّى الْعُرْجُونَ، وكََانَ سَبَـ يَـوْمَ أُحُدٍ، فأََعْطاَهُ  لِ عَبْدِ ا
فًا  ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ عُرْجُونَ نخَلَْةٍ، فَصَارَ فيِ يدَِهِ سَيـْ َّ َِّ صَلَّى ا "، يُـقَالُ: إِنَّ قاَئِمَتَهُ مِنْهُ، فبَِيعَ مِنْ بُـغاَ الترُّكِْيِّ بمِاَئَتيِ  رَسُولُ ا

  دِينَارٍ. 
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بَةَ بْنِ   هَابٍ، قاَلَ: أتََـيْتُ عَبْدَ حَدَّثَنيِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عَنِ ابْنِ شِ  َِّ بْنَ عُتـْ ا
َِّ بْنُ  مَسْعُودٍ، فإَِذَا هُوَ كَالْمُغْتَاظِ، فَـقُلْتُ: مَا لَكَ؟ فَـقَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَامِلِكُمْ آنفًِا، يَـعْنيِ عُمَرَ بْنَ عَ  بْدِ الْعَزيِزِ، وَمَعَهُ عَبْدُ ا

، فَـقُلْتُ:  عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَسَلَّمْتُ فَـلَمْ    يَـرُدَّ عَلَيَّ
  مُسَّا تُـرَابَ الأَرْضِ مِنـَهَا خُلِقْتُمَا ... وَفِيهَا الْمَعَادُ وَالْمَصِيرُ إِلىَ الحَْشْرِ 

  وَلا تَـعْجَبَا أَنْ تُـؤْتَـيَا فَـتُكَلَّمَا ... فَمَا حُشِيَ الأَقـْوَامُ شَرا مِنَ الْكِبرِْ 
رِّ  فَـلَوْ شِئْتُ أَدْلىَ فِيكُمَا غَيرُْ    وَاحِدٍ ... عَلانيَِةً أَوْ قاَلَ عِنْدِيَ فيِ السِّ

ْ لمَْ آمُرْ وَلمَْ أنَْهِ عَنْكُمَا ... ضَحِكْتُ لَهُ حَتىَّ تَـلَجَّ وَيَسْتَشْرِي    فإَِنْ أَ
ُ، فيِ سِنِّكَ وَفَضْ  َّ ، وَمِثـْلُكَ يَـرْحمَُكَ ا َِّ عْرُ؟ قاَلَ: إِنَّ الْمَصْدُورَ إِذَا نَـفَثَ  قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: فَـقُلْتُ لهَُ: سُبْحَانَ ا لِكَ يَـقُولُ الشِّ

  بَـرَأَ 
عْتُ رجَُلا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُـقَالُ لهَُ: أَبوُ الْمَاهِرِ، يَـقُولُ: " قَدِ  ، فَكَانَ يخَْرُجُ مِنْ حَدَّثَنيِ مُبَارَكٌ الطَّبرَِيُّ، قاَلَ: سمَِ مَ الْمَنْصُورُ لِلْحَجِّ

لْبـَيْتِ، وَيُصَلِّي وَيَدْعُو، لا يُـعْرفُ دَارِ النَّدْ  ِ مَوْضِعَهُ، فإَِذَا أَضَاءَ   وَةِ إِلىَ الطَّوَافِ فيِ آخِرِ اللَّيْلِ مُسْتَترِاً مِنَ النَّاسِ، فَـيَطُوفُ 
نوُنَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، وَأقُِيمَتِ الصَّ  لَةٍ حِينَ  الْفَجْرُ عَادَ إِلىَ دَارِ النَّدْوَةِ، وَجَاءَ الْمُؤَذِّ لنَّاسِ، فَخَرَجَ ذَاتَ ليَـْ ِ لاةُ، فَـيَخْرُجُ فَـيُصَلِّي 

لْبَـيْتِ، فَسَمِعَ رجَُلا فيِ الْمُلْتَـزَمِ، يَـقُولُ: اللَّهُمَّ إِنيِّ أَشْكُو إِليَْكَ ظُهُورَ الْبَـغْ  ِ يِ وَالْفَسَادِ فيِ الأَرْضِ، وَمَا يحَُولُ بَينَْ أَسْحَرَ، فَطاَفَ 
  وَأَهْلِهِ مِنَ الطَّمَعِ.  الحْقَِّ 

حِيَةً مِنَ الْمَسْجِدِ، وَأَرْسَلَ إِلىَ  قاَلَ: فاَقـْتَصَدَ الْمَنْصُورُ فيِ مَشْيِهِ حَتىَّ مَلأََ مَسَامِعَهُ مِنْ قَـوْلِهِ، ثمَُّ خَرَجَ مِنَ الطَّوَافِ، فَجَلَسَ  َ
لَمَ الرُّكْنَ، وَأَقـْبَلَ مَعَ الرَّسُولِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ: مَا الرَّجُلِ، فَـقَالَ لهَُ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَ  صَلَّى ركَْعَتَينِْ، وَاسْتَـ

عْتُكَ تَذْكُرُ مِنْ ظُهُورِ الْبـَغْيِ وَالْفَسَادِ فيِ الأَرْضِ، وَمَا يحَُولُ بَينَْ الحْقَِّ وَبَينَْ أَ  َِّ لَقَدْ حَشَوْتَ  هْلِهِ مِ هَذَا الَّذِي سمَِ نَ الطَّمَعِ؟ فَـوَا
  مَسَامِعِي مَا أَرْمَضَنيِ وَأَقـْلَقَنيِ. 

لأمُُورِ مِنْ أُصُولهِاَ، وِإِلا احْتَجَزْ  ِ بَأْتُكَ  تَنيِ عَلَى نَـفْسِي أَنْـ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ أَمَّنـْ ا  تُ مِنْكَ، وَاقـْتَصَرْتُ عَلَى نَـفْسِي، فَفِيهَ قاَلَ: 
  شَاغِلٌ عَنْ سِوَى ذَلِكَ. 

  قاَلَ الْمَنْصُورُ: فأَنَْتَ آمِنٌ عَلَى نَـفْسِكَ. 
نَهُ وَبَينَْ الحْقَِ، فأََظْهَرَ طَمَ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الَّذِي دَخَلَهُ الطَّمَعُ حَتىَّ حَالَ بَـيـْ   . عَهُ فيِ الأَرْضِ وْالْفَسَادَ وَالْبـَغْيَ لأَنَْتَ فَـقَالَ: 

)1/151 (  

  



َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَهَلْ قاَلَ: وَيحَْكَ، وكََيْفَ يَدْخُلُنيِ الطَّمَعُ وَالصَّفْرَاءُ وَالْبـَيْضَاءُ فيِ قَـبْضَتيِ، وَالحْلُْوُ وَالحْاَمِضُ فيِ يَدِ  ي! ! فَـقَالَ: 
ََّ تَـبَارَكَ  وَتَـعَالىَ، اسْترَعَْاكَ أمُُورَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالهَمُْ فأََغْفَلْتَ أمُُورَهُمْ، وَاهْتَمَمْتَ  دَخَلَ أحدًا مِنَ الطَّمَعِ مَا دَخَلَكَ! ؟ إِنَّ ا

ً مِنْ حَدِيدٍ، بَـعْضُهَا عَ  ً مِنْ جَصٍّ وَآجُرٍّ، وَأبَْـوَا نـَهُمْ حِجَا نَكَ وَبَـيـْ هَا فيِ  لَى إِثْرِ بَـعْضٍ، وَحَجَبَ بجَِمْعِ أَمْوَالهِمِْ، وَجَعَلْتَ بَـيـْ ةً عَلَيـْ
هُمْ، وَبَـعَثْتَ عُمَّالَكَ فيِ جِبَايةَِ الأَ  اَ عَنـْ لاحُ، ثمَُّ سَجَنْتَ نَـفْسَكَ فِيهَا، وَاحْتَجَبْتَ ِ مْوَالِ وَجمَْعِهَا وَحَشْرهَِا إِليَْكَ،  أيَْدِيهِمُ السِّ

َِلا يَدْخُلَ عَ  لرّجَِالِ وَالْكُرَاعِ، وَأَمَرْتَ  ِ تـَهُمْ أَنْ يوُصِلُوا إِليَْكَ  وَقَـوَّيْـتـَهُمُ  يَـْ ، لنِـَفَرٍ يَسِيرٍ، وََ لَيْكَ مِنَ النَّاسِ إِلا فُلاً وَفُلاً
عُوهَا وَحَشَرُوهَا عُمَّالُكَ الأَمْوَالَ وَجمََ  مَظْلُومًا أَوْ مَلْهُوفاً أَوْ جَائعًِا أَوْ عَارًِ أَوْ فَقِيراً، لَهُ فيِ هَذَا الْمَالِ الَّذِي قِبـَلَكَ حَقٌّ، فَجَبىَ 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَ  ؤُلاءِ النـَّفَرُ الَّذِينَ اسْتَخْلَفْتـَهُمْ لنِـَفْسِكَ،  إِليَْكَ، فأََوْدَعْتـَهَا الخْزََائِنَ بمِدَِينَتِكَ، وَلمَْ تُـعْطِهَا أَهْلَهَا، فَـلَمَّا رآَكَ 
مُْ عَلَى رَعِ  مُهَا عَلَى أَهْلِهَا، وَتمَنْـَعُهُمْ حُقُوقَـهُ وَخَصَصَّتـَهُمْ بِبرِِّكَ، وَآثَـرَْ اَ، فَلا تُـقَسِّ هَا، يَّتِكَ، تجَِمُّ الأمَْوَالَ وَتجَْمَعُهَا، وَتَسْتَأْثرُِ ِ مْ مِنـْ

نَا مِنْهُ الْفُرْصَةَ , وَ  َ فَمَالنََا لا نخَوُنهُُ، وَقَدْ سَجَنَ نَـفْسَهُ، وَأَمْكَنَـ َّ َ أَمِيرَ  قاَلُوا: هَذَا قَدْ خَانَ ا اطَّلَعْنَا مِنْهُ عَلَى الْعَوْرةَِ! فَـتـَوَازَرُوا 
مْ إِلا عَلَى مَا أَراَدُوا، وَأَنْ لا يخَْرُجَ  الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَنْ لا يَصِلَ إِليَْكَ مِنْ عِلْمِ خَبرَِ النَّاسِ إِلا مَا أَحَبُّوا، وَأنْ لا تَطَّلِعَ مِنْ أمُُورهِِ 

أَمْرُهُ، فأََجمَْعَ رأَْيُـهُمْ   خَالِفَ أمُُورَهُمْ، وَيَطْرَحَ رأَْيَـهُمْ، إِلا قَصَبُوهُ عِنْدَكَ، وَاغْتَابوُهُ، حَتىَّ تَسْقُطَ مَنْزلِتَُهُ، وَيَـتَّضِحَ لَكَ عَامِلٌ فَـيُ 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ الخْاَصَّ  فَعُونِ عِنْدَكَ مَنْ وَأَمْرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَانْـتَشَرَ لهَمُْ بِذَلِكَ  مُْ يَضُرُّونَ وَيَـنـْ َّ ةِ وَالْعَامَّةِ مِنْ رَعِيَّتِكَ أَ

بِكَ، وَخَافُوهُمْ فَكَانَ أَ  َ   وَّلَ مَنْ صَانَـعَهُمْ مِنَ النَّاسِ وَدَاراَهُمْ شَاءُوا، وَأَنَّكَ تَـقْبَلُ قَـوْلهَمُْ، وَتَـعْمَلُ بِرَأْيِهِمْ، فأََعْظَمَهُمْ مَنْ وَراَءِ 
اَ عَلَى ظلُْمِ رَعِيَّتِكَ، فاَمْتَلأََتِ الأَرْضُ مِنْ طَ  ، ليِـَقَوَوْا ِ َ لهْدََا ِ ، بَـغْيًا  عُمَّالُكَ، فأََرْسَلُوا إِليَْهِمْ  نَكَ وَبَينَْ الحْقَِّ مَعِكَ الحْاَجِزِ بَـيـْ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَؤُلاءِ النـَّفَرُ الَّذِينَ  مَ،  وَفَسَادًا، وَصَارَ  َ سَجَنْتَ نَـفْسَكَ لهَمُْ بِطَمَعِكَ شُركََاءَكَ فيِ سُلْطاَنِكَ، يَكْسِبُونَ لَكَ الآْ
غَافِلٌ، كَأنََّكَ لا تَـعْلَمُ أنََّهُ إِ  لُونَكَ الأَوْزاَرَ، وَأنَْتَ غَافِلٌ أَوْ متُـ ، وَيحَُمِّ َ حَدًا مِنْ  ذَا ظلََمَ أَحَدٌ مِنْ عُمَّالِكَ أَ وَيطَُوِّقُونَكَ الخْطَاَ

نَكَ  نَهُ، وَإِنْ أَراَدَ أَنْ يَـرْفَعَ إِليَْكَ  رَعِيَّتِكَ، أَوْ قَوِيٌّ مِنْ جُنْدِكَ غَصَبَ ضَعِيفًا مِنْ ذَوِي الْعَهْدِ، فَجَاءَكَ مُتَظلَِّمًا، أنََّهُ يحَُالُ بَـيـْ  وَبَـيـْ
يَْتَ عَنْ ذَلِكَ، وَوَ  َ قَّـفْتَ لِلنَّاسِ رجَُلا يَـنْظرُُ فيِ مَظاَلِمِهِمْ، فإَِنْ أتََى ذَلِكَ الرَّجُلُ بمِظَْلَمَةٍ لِمُسْلِمٍ  قَضِيَّةً عِنْدَ ظهُُورِكَ، وَجَدَكَ قَدْ 

  أَوْ مُعَاهِدٍ، وَبلَغَ ذَلِكَ 
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  لَهُ بِهِ حُرْمَةٌ. بِطاَنَـتَكَ، أتَُوا الرَّجُلُ فَسَألَُوهُ أَنْ لا يَـرْفَعَ مَظْلَمَتَهُ، فإَِنَّ الَّذِي يَـتَظلََّمُ مِنْهُ 
مًا يَـلُ  َّ مُْ صَاحِبُ الْمَظاَلمِِ إِلىَ ذَلِكَ، وَاخْتـَلَفَ الْمَظْلُومُ أَ َ وذُ بهِِ، وَيَشْكُو إِليَْهِ، فَـيـَعْتَلُّ عَلَيْهِ،  وَمَا حُرْمَتُهُ قِدَمَ خِيَانتَِهِ، فأََجَا

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَـنْظُرُ إِليَْهِ، وَتحَْتَجُّ وَيَدْفَـعُهُ ويمُنَِّيهِ، فإَِذَا ظَهَرْتَ صَرَخَ بَينَْ يَ    دَيْكَ مُسْتَغِيثاً، فَضُرِبَ وَجُعِلَ نَكَالا لِغَيرْهِِ، وَأنَْتَ 
 َ نََّكُ قَدْ وَقَّـفْتَ لَهُ رجَُلا يَـنْظُرُ فيِ ظَلامَتِهِ، فَمَا بَـقَاءُ الإِْسْلامِ وَأَهْلِهُ عَلَى هَذَا؟  َ  الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كَانَتْ بَـنُو أمَُيَّةَ عَلَى أَمِيرَ عَلَيْهِ 

َْتيِ الْ  هَى مَظْلُومًا عَنْ رفَْعِ مَظْلَمَةٍ، وَلَقَدْ كَانَ  مَظْلُومُ فيِ عَصْرِ بَنيِ أمَُيَّةَ مِنْ أَقاَصِي مَا كَانَ فِيهِمْ، وكََانَتِ الْعَرَبُ بِطاَنَـتـَهَا، لا تَـنـْ
َ أَهْلَ الإِْسْلامِ.الأَرْضِ حَتىَّ إِذَا وَصَلَ  دَى:  َ ِِمْ  بِ سُلْطاَ َ    إِلىَ 

نْـيَا.    فَـيـَقُولُونَ: مَا لَكَ؟ مَا لَكَ؟ ليَْسَ فيِ ذَلِكَ طلََبُ ثَـوَابٍ إِلا الْتِمَاسَ مَكَارمِِ الدُّ
تَدِرُ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا الْمَ  سْلامِ كَذَا وكََذَا، فَـيـَبـْ لْبَابِ رجَُلٌ يَشْكُوا كَذَا فَـيـَقُولُ أَخِي إِليََّ فيِ الإِْ ِ ِِمْ، فَـيـَقُولُونَ:  نْطِقَ عِنْدَ سُلْطاَ

  وكََذَا، فَـيُـنْظَرُ فيِ ظَلامَتِهِ وَيُـنْصَفُ.
ينِ، فَـقَدِمْتُـهَا فيِ بَـعْضِ أَسْفَارِي، وَقَدْ أُصِيبَ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُسَافِرُ إِلىَ أَرْضِ الصِّ هُمْ بِسَمْعِهِ، فَـبَكَى يَـوْمًا بَينَْ  مَلِكُ  وَقَدْ كُنْتُ 

نَاكَ؟ قاَلَ: أَمَا إِنيِّ لَسْتُ أبَْكِي  لِلْبَلِيَّةِ الَّتيِ نَـزَلَتْ بيِ، وَلَكِنيِّ أبَْكِي  يَدَيْ وُزَراَئهِِ، فَـقَالُوا لَهُ: مَا أَبْكَاكَ أيَُّـهَا الْمَلِكُ لا بَكَتْ عَيـْ



دُوا فيِ النَّاسِ: أَلا يَـلْبَسُ ثَـوًْ أَ لِمَظْلُومٍ يَصْرُخُ وَلا أَسمَْعُ صَ  َ حمَْرَ إِلا  وْتَهُ، ثمَُّ قاَلَ: أَمَا إِذَا ذَهَبَ سمَْعِي فإَِنَّ بَصَرِي لمَْ يَذْهَبْ، 
  مَظْلُومٌ، ثمَُّ كَانَ يَـركَْبُ الْفِيلَ طَرَفيَِ النـَّهَارِ فَـيـَنْظُرُ هَلْ يَـرَى مَظلُُومًا.

، ثمَُّ أَ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ  َِّ ِ لْمُشْركِِينَ شُحَّ نَـفْسِهِ، وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ  ِ ، قَدْ غَلَبَتْ رأَْفَـتُهُ  َِّ ِ َِّ صَلَّى ينَ هَذَا مُشْرِكٌ  نْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ ا
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، فَلا يَـغْلِبـَنَّكَ شُحُّ نَـفْسِكَ، فَـتَدعََ الرَّأْفَةَ  َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لا تجَْمَعُ الأمَْوَالَ إِلا لَواحِدٍ   ا لْمُسْلِمِينَ، فإَِنَّكَ  ِ

  مِنْ ثَلاثٍ. 
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هِ مَا  ُ عِبرَاً فيِ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ، يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أمُِّ َّ مَا مِنْ مَالٍ إِلا عَلَيْهِ يَدٌ  لهَُ مَالٌ، وَ إِنْ قُـلْتَ: أَجمْعَُهُ لَوَلَدِي، فَـقَدْ أَراَكَ ا
ُ يَـلَطُفُ بِذَلِكَ الطِّفْلِ حَتىَّ تَـعْظمَُ رَغْبَةُ النَّ  َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  حَاوِيةٌَ، وَدُونهَُ يَدٌ شَحِيحَهٌ عَلَيْهِ، فَلا يَـزَالُ ا اسِ إِليَْهِ، فَـلَسْتَ 

َِّ الَّذِي يُـعْطِي مَ  ُ عِبرَاً فيِ الَّذِي تُـعْطِي، بَلِ ا َّ اَ أَجمَْعُ الأَمْوَالَ لتَِشْيِيدَ مُلْكِي، فَـقَدْ أَراَكَ ا بَنيِ  نْ يَشَاءُ مَا يَشَاءُ، وَإِنْ قُـلْتَ: إِنمَّ
هُمْ مَا جمَعَُوا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا اسْتَـعَدُّوا مِنَ الخْيَْلِ وَالرّجَِالِ وَا مْ مَا أَراَدَ، وَمَا  أمَُيَّةَ، مَا أَغْنىَ عَنـْ ِ ُ َّ لْكُرَاعِ، حِينَ أَراَدَ ا
ُ بِكُمْ مَا أَراَدَ؟ وَإِنْ قُـلْ  َّ اَ أَجمَْعُ الأمَْوَالَ لِطلَِبِ غَايةٍَ هِيَ  ضَرَّكَ وَوَلَدُ أبَيِكَ مِنَ الضَّعْفِ وَقِلَّةِ الجِْدِّ، وْالخْمُُولِ حِينَ أَراَدَ ا تَ: إِنمَّ

نْـيَا غَايةٌَ هِيَ أَجْسَمُ مِنَ الْغَايةَِ الَّتيِ أنَْتَ أَجْسَمُ مِنَ الْ  تِ الدُّ َ َِّ مَا مِنْ غَا َ فِيهَا، فَـوَا فِيهَا، وَلا بَـعْدَهَا غَايةٌَ هِيَ  غَايةَِ الَّتيِ أَ
هَا، لا تَـنْجُو إِلا بمِاَ تَـعْمَلُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ.    أَجْسَمُ مِنـْ

َ أَ  َِشَدَّ مِنَ الْقَتْلِ؟ قاَلَ: لا. ثمَُّ قاَلَ:    مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ تُـعَاقِبُ مَنْ عَصَاكَ مِنْ رَعِيَّتِكَ 
لْقَ  ِ نْـيَا، وَهُوَ لا يُـعَاقِبُ مَنْ عَصَاهُ  لْمَلِكِ الجْبََّارِ الَّذِي خَوَّلَكَ مُلْكَ الدُّ ِ لخْلُُودِ فيِ  تْلَ، وَلَكِنْ يُـعَاقِبُـهُ قاَلَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ  ِ مْ 
إِليَْهِ بَصَرُكَ، وَاجْترَحََتْهُ يَدَاكَ، الْعَذَابِ الألَيِمِ؟ ! وَقَدْ رأََى جَلَّ ثَـنَاؤُهُ مَا قَدْ عَقَدَ عَلَيْهِ قَـلْبُكَ، وَأَضْمَرَتْهُ جُوَارحُِكَ، وَنَظَرَ 

نْـيَا مِنْ يَدِكَ، وَدَعَاكَ إِلىَ الحِْسَابِ  وَمَشَتْ إِليَْهِ رجِْلاكَ، وَمَا حمََلْتَ عَلَى ظَهْرِكَ، فَمَاذَا تَـقُولُ إِذَا انْـتـَزعََ الْمَلِكُ الجْبََّارُ مُلْكَ الدُّ
تَنيِ  نْـيَا؟ فَـبَكَى الْمَنْصُورُ، وَقاَلَ: ليَـْ نْـيَ فِيمَا خَوَّلَكَ؟ هَلْ يُـغْنيِ عَنْكَ مَا شَحَحْتَ عَلَيْهِ مِنْ مُلْكِ الدُّ ا، ثمَُّ قاَلَ:  لمَْ أُخْلَقَ فيِ الدُّ

خِرَتِكَ، فنَِلْتَ مِنْ دُنْـيَاكَ، فاَ ِ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ أَضْرَرْتَ    ضْرُرْ بِدُنْـيَاكَ تَـنَلْ مِنْ آخِرَتِكَ. كَيْفَ أَحْتَالُ لنِـَفْسِي؟ فَـقَالَ: 
  خَائنًِا؟ . قاَلَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ فِيمَا خُوّلِْتُ وَلمَْ أرَ مِنَ النَّاسِ إِلا 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ للِنَّاسِ أَعْلامًا يَـفْزَعُونَ إِليَْهِمْ، فاَجْعَلْهُمْ بِطاَنَـتَكَ يُـرْشِدُوكَ،   وَشَاوِرْهُمْ فيِ أمُُورِكِ يُسَدِّدُوكَ.  فَـقَالَ: 
 .   قاَلَ الْمَنْصُورُ: قَدْ بَـعَثْتُ إِليَْهِمْ، فَـهَرَبوُا مِنيِّ

لِ الحُْ قاَلَ: هَرَ  جَّابَ، وَانْـتَصِرْ لِلْمَظْلُومِ،  بوُا مخَاَفةََ أَنْ تحَْمِلَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا ظَهَرَ مِنْ فِعْلِ عُمَّالِكَ، وَلَكنِ افـْتَحِ الأبَْـوَابَ، وَسَهِّ
لْعَ  ِ َْتُوكَ وَاقْمَعِ الظَّالمَِ، وَخُذِ الْفَيْءَ وَالصَّدَقاَتَ، ممَِّا حَلَّ وَطاَبَ، وَاقْسِمْهُ  َ الضَّامِنُ عَلَى الَّذِينَ هَرَبوُا مِنْكَ أَنَ  ، وَأَ دْلِ وَالحْقَِّ

  وَيُشَايِعُوكِ عَلَى صَلاحِ أَمُورهِِمْ وَأمُُورِكَ، وَصَلاحِ رَعِيَّتِكَ.
  فَـقَالَ الْمَنْصُورُ: اللَّهُمَّ وَفِّقْنيِ لأَنْ أَعْمَلَ بمِاَ قاَلَ هَذَا الرَّجُلُ.
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لنَّاسِ، ثمَُّ عَادَ إِلىَ مجَْلِسِهِ مِنَ  ِ نوُنُ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، وَأقُِيمَتِ الصَّلاةَ، فَصَلَّى  الْمَسْجِدِ، فَطلََبَ الرَّجُلَ فَـلَمْ يوُجَدْ، وَجَاءَ الْمُؤَذِّ
  : نَظنَُّهُ الخَْضِرَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَـقَالَ بَـعْضَ النَّاسِ: نَظنُُّهُ رجَُلا مِنَ الأبَْدَالِ، وَقاَلَ بَـعْضُ النَّاسِ 

بَةَ لأََبيِ جَعْفَرٍ  َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، قاَلَ: قاَلَ شَبِيبُ بْنُ شَيـْ ََّ  حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ جَدِّي عَبْدِ ا َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ ا  " :
نْـيَا أَحَدًا، فَلا تَـرْ تبَارَكَ وَتَـعَالىَ قَسَّمَ أَقْسَامَهُ بَينَْ  عْلاهَا وَأَسْنَاهَا، فَـلَمْ يجَْعَلْ فَـوْقَكَ فيِ الدُّ ِ ضَ   خَلْقِهِ، لمَْ يَـرْضَ لَكَ مِنَهِا إِلا 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَ   َِّ ، إِليَْكُمْ جَاءَتْ،  إِ لنِـَفْسِكَ إِذْ فَـعَلَ بِكَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فَـوْقَكَ فيِ الآْخِرَةِ أَحَدٌ، واتَّقِ ا َِّ اَ وَصِيَّةُ ا َّ
  وَمِنْكُمْ قبُِلَتْ، وَإِليَْكُمْ تُـرَدُّ 

، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ، قاَلَ: قاَلَ: محَُمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ لاْبْ  َُّ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الْمَخْزُومِيُّ َ بُنيََّ، إِذَا أنَْـعَمَ ا  عَلَيْكَ نعِْمَةً، نِهِ: " 
 .   فَـقُلِ: الحْمَْدُ َِِّ

 . َِّ ِ ةَ إِلا    وَإِذَا أَحْزَنَكَ أَمْرٌ فَـقُلْ: لا حَوْلَ وَلا قُـوَّ
 ََّ غْفِرِ ا   وَإِذَا أَبْطأََ عَلَيْكَ رزِْقٌ فاَسْتَـ

َِّ بْنِ وَهْبِ، عَنْ زَ  َ بَنيَِّ لا تَـعَلَّمُوا الْعِلْمَ لاثْـنـَتَينِْ: لا  حَدَّثَنيِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ ا يْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أنََّهُ قاَلَ لبََنِيهِ: " 
  تَـعَلَّمُوهُ للِْتَمَارِي، وَلا لِلتـَّبَاهِي، وَلا تَدَعُوهُ رَغْبَةً عَنْهُ، وَلا اسْتِحْيَاءً مِنَ تَـعَلُّمِهِ 

سْتِصْغَارهِِ حَدَّثَنيِ أنََسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْ  ِ ، قاَلَ: " لا يَكُونُ الْمَعْرُوفُ مَعْرُوفاً إِلا  فَرِ بْنِ محَُمَّدٍ، عَنْ أَبيِهِ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
  وَتَـعْجِيلِهِ وكَِتْمَانهِِ 

اَ  حَدَّثَنيِ أَبوُ الحْسََنِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: " كَانَ أَسمْاَءُ بْنُ خَارجَِةَ، يَـقُولُ: لا أَشْتُمُ   أَحَدًا، وَلا أَمْنَعُ سَائِلا أَقْدِرُ عَلَى إِعْطاَئهِِ، فإَِنمَّ
َ أَحَقُّ مَنْ غَفَرَ لهَُ، أَوْ لئَِيمٌ  يَ زلََّةً مِنْهُ، فأََ َّ قاَدَهُ إِليََّ لُؤْمُهُ، فَلا أَرَى عِرْضِي لعِِرْضِهِ   يَشْتُمُنيِ أَحَدُ رجَُلَينِْ: كَرِيمٌ كَانَ شَتْمُهُ إِ

َ أَحَقُّ مَنْ أَعَانهَُ، أَوْ لئَِيمٌ أَ خَ  اَ يَسْألَُنيِ أَحَدُ رجَُلَينِْ: كَرِيمٌ أَصَابَـتْهُ خَلَّةٌ، فأََ   فـْتَدِي مِنْهُ عِرْضِيطَرًا، وَإِنمَّ
لرِّضَا  حَدَّثَنيِ مُبَارَكُ الطَّبرَِيُّ، قاَلَ: " كَتَبَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلىَ الْمَنْصُورِ يُـعَزّيِهِ، أمَا ب ـَ ِ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  عْدُ: فإَِنَّ أَحَقَّ النَّاسَ 

 َُّ ، وَلمَْ يَكُنْ لَهُ إِمَامٌ إِلا ا َِّ ، مَنْ كَانَ إِمَامًا بَـعَدَ ا َِّ   وَالتَّسْلِيمِ لأِمَْرِ ا
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َ عَادٍ ممَِّنْ نجََا  حَدَّثَنيِ أبَوُ الحْسََنِ الأثَْـرَمُ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ هِشَامُ بْ  نُ محَُمَّدٍ، عَنْ أَبيِهِ محَُمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، قاَلَ: " كَانَ رجَُلٌ مِنْ بَـقَا
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، يُـقَالُ لهَُ: حمِاَرُ بْنُ مُوَيْلِعِ، وكََانَ أَشَدَّ أَهْلَ زمََانهِِ  َّ  قَدْ حمََى جَوْفاً مِنْ أَرْضِ  وَأَمْنَعِهِ، وكََانَ  مَعَ هُودٍ صَلَّى ا

مَعِينٌ، وكََانَ يكُْرمُِ الضَّيْفَ،  عَادٍ، يُـنْبِتُ حُرَّ الشَّجِرِ، وكََانَ يَـزْرعَُ فيِ نَـوَاحِيهِ، وكََانَ أَخْصَبَ وَادٍ فيِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَبِهِ مَاءٌ 
، يَسِيرُ الرَّاكِبُ مِنَ أَسْفَلِهُ إِلىَ وَيَـرْعَى مَنِ اسْترَعَْاهُ، فيِ ذَلِكَ الجْوَْفِ، وكََانَ طُ  ولهُُ مَسِيرةََ يَـوْمٍ، وَعَرْضُهُ فَـرْسَخَينِْ للِْرَاكبِ الْمُجِدِّ

دًا أَرْبعَِينَ  ونَ عَشْرَةٌ، وَمَعَهُ نُـفَيرٌْ مِنْ  سَنَةً وَلَهُ بَـنُ أَعْلاهُ، وَمِنْ أَعْلاهُ إِلىَ أَسْفَلِهِ، فَـهُوَ فِيمَا شَاءَ مِنْ رَعْيٍ وَشَجَرٍ، وكََانَ مُؤْمِنًا مُوَحِّ
هُمْ صَاعِقَةٌ، فَمَاتُوا كُلُّهُمْ، فأََسِفَ وَغَضِبَ وَقاَلَ  َِّ أَبَدًا، فَـرَجَعَ إِلىَ  أَهْلِ بَـيْتِهِ، فَخَرَجَ بَـنُوهُ فيِ سَفَرٍ لهَمُْ، فأََصَابَـتـْ : لا أعَبْدُ ا

نِ، وكََفَرَ كُفْرًا عَظِيمً  نِ، عِبَادَةِ الأَوَْ يَافةََ ممَِّنْ مَرَّ بِهْ مِنَ النَّاسِ، وَدَعَا مَنْ أَرْعَاهُ مِنَ النَّاسِ إِلىَ عِبَادَةِ الأَوَْ فَمَنْ  ا، وَمَنَعَ الضِّ
رٌ مِنْ  أَجَابهَُ تَـركََهُ وَأَقَـرَّهُ، وَمَنْ أَبىَ عَلَيْهِ قَـتَـلَهُ وَأَخَذَ مَالَهُ، وَقَدْ أَدْركََهُ أَوَائِلُ قَـبَائِلِ مَهْرَ  َ لَتْ  ةَ، وَهِي كُورةٌَ مِنْ كُوَرِ الْيَمَنِ، فأَقَـْبَـ

نِ، قاَلَ:   امْرُؤُ الْقَيْسِ:  أَسْفَلِ الجْوَْفِ بِريِحٍ عَاصِفٍ، فأََحْرَقَتِ الجَوَْفَ بمِاَ فِيهِ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فيِ عِبَادَةِ الأَوَْ
ئْبُ يَـعْوِي كَالخْلَِيعِ الْمُعَيَّلِ وَوَادٍ كَجَوْفِ الْعِيرِ قَـفْرٍ قَطعَْتُهُ .    .. بِهِ الذِّ
  وَقاَلَ عَوَاءُ بْنُ ضَمْضَمِ الْمَهْرِيُّ:



  وَقَـفْتُ عَلَى رَسْمٍ لأََسمَْاءَ دَارِسٍ ... أُسَائلُِهُ وَليَْسَ فيِ الدَّارِ مَأْنَسُ 
هَا سَاكِنُوهَا فأََصْبَحَتْ ... كَجَوْفِ الحِْمَارِ ليَْ    سَ فِيهَا مَعْرَسُ تحََمَّلَ مِنـْ

فَسُ    وَقَدْ كَانَ جَوْفُ الْعِيرِ لِلْعَينِْ مَنْظَرًا ... أنَيِقًا وَفِيَهِ لِلْمُجَاوِرِ مَنـْ
  وَقاَلَ كَفَّارةَُ بْنُ مَيْسَاكٍ الْكِنْدِيُّ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ: 

لأََمْ  ِ   سِ محَْلَ الْقَرَاضِمِ مَرَرْتُ بجَِوْفِ الْعِيرِ وَهْيَ حَثِيثَةٌ ... وَقَدْ خُلِّقَتْ 
  تخُاَفُ مِنَ الْمَصْلَى عَدُوا مُكَاشِحًا ... وَدُونَ بَنيِ الْمَصْلَى هُذَيْلُ بْنُ ظاَلمِِ 

دِ ... مَسِيرةََ يَـوْمٍ للِْمَطِيِّ الرَّوَاسِمِ  لَدِّ   وَمَاليِ بجَِوْفِ الْعِيرِ مِنْ مُتـْ
دٌ مُتـَلَفِّتٌ، وَيُـقَالُ لنَِاحِيَتيِ الْعُنُقِ: اللَّدِيدَانِ.الْقَرَاضِمُ: مِنْ مَهْرَةَ، حَيٌّ يُـقَالُ لهُمُْ  لَدِّ    بَـنُو قَـرْضَمٍ، وَمَصْلَى بَطْنٌ، وَمُتـْ

، وكََانَ رجَُلا مِنْ حَاءٍ وَحَكَمٍ، وَهُمْ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ يُـقَالَ: حَاءٌ وَحَكَمٌ حَيَّانِ  هُمْ خَلْفُ   مِنَ الْعَرَبِ، وَ وَقاَلَ عِيَاضُ بْنُ عَدِيٍّ
غُونَ فِيهَا فاَ ةُ، وكََانوُا يَـبـْ   حْترَقََتْ فَـقَالَ عِيَاضٌ: الحْكََمِ بْنِ سَعْدِ الْعَشِيرةَِ، وكََانوُا عَلَى أَرْضٍ لهَمُْ يُـقَالُ لهَاَ: الْبـَوَْ

ةَ كَيْفَ تَـنَكَّرَتْ ... مَعَالِمُهَا مِنْ حَيِّ حَاءٍ وَمِنْ حَكَ    مْ أَلمَْ تَـرَ للِْبـَوَْ
اَ عَلَمْ    وَصَبَّحَهَا يَـوْمٌ عَصِيبٌ فأََصْبَحَتْ ... كَجَوْفِ الحِْمَارِ جَدْبةًَ مَا ِ

زِلٌ أَزمَْ  َ راً إِذَا  َ ً ليَْسَ فِيهِ مُعَرِّسٌ ... لِمُقْتَبِسٍ  ً يَـبَا   خَرَا
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" خَرَجَ الحْكََمُ بْنُ أَبيِ الْعَاصِ بْنِ أمَُيَّةَ بْنِ عَبْدِ شمَْسٍ، وَمَعَهُ سَيِّدُ الحِْيرةَِ فيِ  حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ، قاَلَ:
هَا الْعَرَبُ كُلَّ سَنَةٍ  بْنُ الْمُنْذِرِ قَدْ جَعَلَ لبَِنيِ  ، وكََانَ النـُّعْمَانُ عِيرٍ لَهُ، يرُيِدُ الْعِرَاقَ فيِ تجِاَرةٍَ لَهُ، وكََانَ سُوقُ الحِْيرةَِ سُوقاً تجَْتَمِعُ إِليَـْ

نَةَ سَعْدِ بْنِ حَارِثٍ مِنْ لأْمٍ كَانَتْ عِنْدَ ا لنـُّعْمَانِ، فَكَانوُا أَصْهَارهَُ فَمَرَّ الحْكََمُ لأْمٍ مِنْ طيَِّئٍ ربُْعَ الطَّريِقِ طعُْمَةً لهَمُْ، وَذَلِكَ لأَنَّ ابْـ
، فَسَألََهُ الجِْوَارَ فيِ أَرْضِ طيَِّئٍ حَتىَّ يَصِلَ إِلىَ الحِْيرةَِ، فأََجَارهَُ، وَأَمَرَ حَاتمٌِ بجََزُورٍ فَـنُ  بْنُ أَبيِ الْعَاصِ بحََاتمِِ بْنِ عَبْدِ  َِّ حِرَتْ، ثمَُّ  ا

هِ، فَـلَمَّا فَـرَغُوَا مِنَ الطَّعَامِ طيَـَّبـَهُمُ  طبُْخَتْ أَعَضَاءً فأََكَلُوا، وَمَعَ حَاتمٍِ مِلْحَانُ بْنُ حَارثِةََ بْنِ سَعْدِ بْنِ الحَْشْرَجِ، وَهُوَ ابْنُ عَ  مِّ
يرُْ مَلْحَانَ، وَحَاتمٌِ عَلَى ظَهْرِ راَحِلَتِهِ، الحْكََمُ مِنْ طِيبِهِ ذَلِكَ، فَمَرَّ حَاتمٌِ بِسَعْدِ بْنِ حَارثِةََ بْنِ لأْمٍ، وَليَْسَ مَعْ حَاتمٍِ مِنْ بَنيِ أبَيِهِ غَ 

ُ.وَمَعهُ فَـرَسُهُ يُـقَادُ  َّ هُ بَـنُو لأَْمٍ، فَـوَضَعَ حَاتمٌِ سُفْرَتهَُ، فَـقَالَ: أَطْعِمُوا حَيَّاكُمُ ا َ   ، فأََ
نَا فيِ بِ  َ حَاتمِ؟ُ قاَلَ: هَؤُلاءِ جِيراَنيِ، فَـقَالَ لَهُ سَعْدٌ: فأَنَْتَ تجُِيرُ عَلَيـْ َ ابْنُ عَ فَـقَالُوا: مَنْ هَؤُلاءِ مَعَكَ  ؟ ! فَـقَالَ: أَ َ كُمْ،  لادِ مِّ

  وَأَحَقُّ مَنْ لمَْ تخَْفِرُوا ذِمَّتَهُ. 
كِنْدِيُّ بْنُ حَارثِةََ بْنِ لأَْمِ حَاتمِاً،  فَـقَالُوا: لَسْتَ هُنَاكَ، وَأَراَدُوا أَنْ يَـفْضَحُوهُ كَمَا فُضِحَ عَامِرُ بْنُ جُوَيْنٍ، فَـوَثَـبُوا عَلَيْهِ، فَـتـَنَاوَلَ  

لسَّ  ِ   يْفِ.فأََهْوَى إِليَْهِ حَاتمٌِ 
  فأََطاَرَ أَرْنَـبَةَ أنَْفِهِ، فَـوَقَعَ الشَّرُ حَتىَّ تحَاَجَزُوا، فَـقَالَ حَاتمٌِ:

، لَوْ أَنَّ أَنْـفَهُ ... هَوَاءٌ فَمَا مَتَّ الْمُخَاطِ مِنَ الْعَظْمِ  َِّ   وَدِدْتُ وَبَـيْتِ ا
هِ ... فأَبَْـقَى وَمَرَّ السَّ    يْفُ مِنْهُ عَلَى الخْطَْمِ وَلَكِنَّمَا لاقاَهُ سَيْفُ ابْنِ عَمِّ

اَ، وَنَضَعُ الرَّهْنَ، فَـفَعَلُوا، وَوَضَعُوا تِ  نَكَ سُوقُ الحِْيرةَِ، فَـنُمَاجِدُكَ ِ نـَنَا وَبَـيـْ : بَـيـْ سْعَةَ أَفـْرَاسٍ رهَْنًا، عَلَى يَدَيْ رجَُلٍ مِنْ  فَـقَالُوا لحِاَتمٍِ
 بْنِ أَوْسِ بْنِ جَابِرِ بْنِ كَعْبَشِ بْنِ عَلِيمٍ مِنْ جَنَابٍ، وَوَضَعَ حَاتمٌِ فَـرَسَهُ، ثمَُّ خَرَجُوا حَتىَّ  كَلْبٍ يُـقَالُ لهَُ: امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَدِيِّ 

، فَخَافَ أنْ يُـعَيِّنـَهُمُ النـُّعْمَانُ بْنِ  سُ بْنُ قبَِيصَةَ الطَّائِيُّ َ عَ بِذَلِكَ إِ ، وَيُـقَوّيِهِمْ بمِاَلِهِ وَسُلْطاَنهِِ،   الْمُنْذِرِ انْـتـَهَوْا إِلىَ الحِْيرةَِ، وَسمَِ



َ مَعْشَرَ  سُ بْنُ قبَِيصَةَ رَهْطهَُ مِنْ بَنيِ حَيَّةَ، وَقاَلَ:  َ نَهُ، فَجَمَعَ إِ نـَهُمْ وَبَـيـْ هْرِ الَّذِي بَـيـْ بَنيِ حَيَّةَ، إِنْ هَؤُلاءِ الْقَوْمَ قَدْ أَراَدُوا  لِلصِّ
كُمْ حَ  كُمْ  اتمِاً، وَيَصْنـَعُوا بِهِ كَمَا صَنـَعُوا بعَِامِرِ بْنِ جُوَيْنٍ، وَحَاتمٌِ وَحْدَهُ مَعَهُ رجَُلٌ مِنْ قَـوْمِهِ، فأََعِينُوا أَنْ يَـفْضَحُوَا ابْنَ عَمِّ ابْنَ عَمِّ

  فيِ مجَِادِهِ. 
قةٍَ حمَْ  َ قةٍَ سَوْدَاءَ، وَمِائةَُ  َ قَةٍ أَدْمَاءَ. فَـقَامَ رجَُلٌ مِنِ بَنيِ حَيَّةَ فَـقَالَ: عِنِّدي مِائةَُ  َ   رَاءَ، وَمِائةَُ 

نَاهُ.  هَا فاَرِسٌ مُدَجَّجٌ، لا يُـرَى مِنْهُ إِلا عَيـْ   وَقاَمَ آخَرُ فَـقَالَ: عِنْدِي عَشَرَةُ حُصُنٍ عَلَى كُلِّ حِصَانٍ مِنـْ
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يرِْ: قَدْ عَرَفـْتُمْ أَنَّ أَبيِ مَاتَ وَتَـرَ  كَ عَلَيَّ كَلا كَثِيراً، وَلَكَنْ عَلَيَّ كُلُّ خمَْرٍ وَطعََامٍ وَلحَمٍْ يُـبَاعُ فيِ سُوقِ  وَقاَلَ حَسَّانُ بْنُ حَنْظلََةِ الخَْ
  الحِْيرةَِ. 

تُمْ، وَمَا فيِ سُوقِ الحِْيرةَِ.  سٌ: عَلَيَّ مِثْلُ جمَِيعِ مَا أَعْطيَـْ َ   ثمَُّ قاَلَ إِ
لحِْيرةَِ، وكََانَ كَثِيرَ الْمَالِ، فَـقَالَ: أَعِنيِّ فيِ  قاَلَ: وَلا يَـعْلَمْ حَاتمٌِ بِشَيْءٍ ممَِّا صَنـَعُوا، وَذَهَ  ِ بَ حَاتمُِ إِلىَ مَالِكِ بْنِ جَبَّارٍ، ابْنِ عَمٍّ لَهُ 

  مخُاَيَـلَتيِ وَأنَْشَدَهُ: 
تُمُ عِنـَهَا بِزْحَزَاحِ  َ مَالِ! مَا أنَْـ هْرِ قَدْ طَرَقَتْ ...    َ مَالِ! إِحْدَى خُطُوبِ الدَّ

  جَاءَتْ حِيَاضُ الْمَوْتِ وَارِدَةً ... مِنْ بَينِْ غَمْرٍ فَخُضْنَاهُ وَضَحْضَاحِ  َ مَالِ!
  فَـقَالَ لَهُ مَالِكٌ: مَا كُنْتُ لأَِحْرمَِ نَـفْسِي وَلا عِيَاليِ، وَأُعْطِيكَ. 

َِّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ يقالُ لهَُ: وَهْمُ  بْنُ عَمْرٍو وكََانَ مُصَارمًِا لَهُ يَـوْمَئِذٍ، لا يُكَلِّمُهُ، فَـقَالَتِ امْرَأتَهُُ:  فاَنْصَرَفَ عَنْهُ، وَأتََى حَاتمُِ بْنُ عَبْدِ ا
َِّ أبَوُ سَفَّانةََ، حَاتمٌِ قَدْ طلََعَ.    أَيْ وَهْمُ، وَا

، أَثبِْتيِ النَّظَرَ.   فَـقَالَ: مَا لنََا وَلحِاَتمٍِ
َِّ هُوَ، لا شَكَّ فِيهِ.    فَـقَالَتْ: هُوَ وَا

َ حَاتمُِ؟ فَـقَالَ: أَخْطَرْتُ    لَ: وَيحَْكِ هُوَ لا يكَُلَّمُنيِ، فَمَا جَاءَ بهِِ إِليََّ؟ فأََقـْبَلَ حَتىَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَـرَحَّبَ بِهِ، وَقاَلَ: مَافَـقَا جَاءَ بِكَ 
  عَنْ حَسَبيِ وَحَسَبِكَ. 

  فَـقَالَ: الرَّحْبُ وَالسَّعَةُ. 
  ئِذٍ سَبْعُ مِائةَِ بعَِيرٍ، فَخُذْهَا مِائَةً مِائةًَ حَتىَّ تَذْهَبَ الإِبِلُ، أَوْ تُصِيبَ الَّذِي ترُيِدُ.هَذَا مَاليِ وَعِنْدَهُ يَـوْمَ 

َِّ مَا كَ  ، فَـوَا قَى عَالَةً؟ فَـقَالَ: إِليَْكِ عَنيِّ يرَدَُّنيِ عَمَّا قِبَلِي، فَـقَالَ  انَ مَا عِنْدَكِ لِ فَـقَالَتِ امْرَأَتهُُ: إِي وَهْمُ، أَتخُْرجِْنَا مِنْ مَالنَِا فَـنـَبـْ
  حَاتمٌِ:

لخَْيرِْ أَجْدَرُ  ِ   أَلا أَبْلِغَا وَهْمَ بْنَ عَمْرٍو رِسَالةًَ ... فإَِنَّكَ أنَْتَ الْمَرْءُ 
هُمْ كُنْتُ أَحْبُو وَأَنْصُرُ  سٍ قَـرَابةًَ ... وَغَيرْكَُ مِنـْ َ   رأَيَْـتُكَ أَدْنىَ مِنْ أُ

َ وَهْمُ ذُو تَـتَأَخَّرُ  إِذَا مَا أتََى يَـوْمٌ  نـَنَا ... بمِوَْتٍ فَكُنْ    يُـفَرِّقُ بَـيـْ
لُونيِ إِلىَ الْمَلِكِ، وكََانَ بِهِ نَـقْرَسٌ، فَحُمِلَ حَتىَّ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَـقَ  سُ بْنُ قبَِيصَةَ: احمِْ َ   الَ: أنَْعِمْ صَبَاحًا أبََـيْتَ اللَّعنَ. ثمَُّ قاَلَ إِ

  انُ: حَيَّاكَ إِلهَكََ. فَـقَالَ لَهُ النـُّعْمَ 
لْمَالِ، وَالخْيَْلِ، وَجَعَلْتَ بَنيِ ثُـعَلٍ فيِ قَـعْرِ الْكِنَانةَِ؟ أَظَنَّ  ِ سٌ: أَتمُِدُّ أَخْتَانَكَ  َ أَخْتَانُكَ أَنْ يَصْنـَعُوا بحَِاتمٍِ مَا صَنـَعُوا   فَـقَالَ لهَُ إِ

لْبـَلَدِ.  بعَِامِرِ بْنِ جُوَيْنٍ، وَلمَْ يَشْعُرُوا أَنَّ بَنيِ  ِ   حَيَّةَ 



كَ حَتىَّ تَسْفَحَ الأَوْدِيةَُ دَمًا فَـلْيَحْضِرُوا مجَِادَهُمْ عِنْدَ مجَْمَعِ الْعَرَبِ، جَزَْ َ  َِّ فَـعَرَفَ النـُّعْمَانُ الْغَضَبَ فيِ وَجْهِهِ   فإَِنْ شِئْتَ وَا
َ حَلِيمَنَا لا تَـغْضَ    بْ.وكََلامِهِ، فَـقَالَ لَهُ النـُّعْمَانُ: 

كُمْ حَاتمِاً فأََرْضُوهُ، فإَِنيِّ  لَّذِي أُعْطِيكُمْ مَاليِ  فأََرْسَلَ النـُّعْمَانُ إِلىَ سَعِيدِ بْنِ حَارثِةََ وَأَصْحَابِهِ: انْظُرُوا ابْنَ عَمِّ ِ  َ َِّ مَا أَ وَا
دُونهَُ، وَمَا أُطِيقُ بَنيِ حَيَّةَ.    تُـبَدِّ

  ، فَـقَالُوا: أَعْرِضْ عَنْ هَذَا الْمِجَادِ وَنَدعَُ لَكَ أَرْشَ أنَْفِ ابْنِ عَمِّكَ. فَخَرَجَ بَـنُو لأْمٍ إِلىَ حَاتمٍِ 
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َِّ لا أَفـْعَلُ حَتىَّ تَترْكُُوا أَفـْرَاسَكُمْ، وَيُـغْلَبَ مجَِادكُُمْ، فَترَكَُوا أَفـْرَاسَهُمْ، وَأَرْشَ أَ  اَ  نْفِ صَاحِبِهِمْ، وَقاَلُوا: أبَ ـْقاَلَ: لا وَا ُ فإَِنمَّ َّ عَدَهَا ا
هَا، فَـعَقَرَهَا، وَأَطْعَمَهَا النَّاسَ، وَسَقَاهُمُ الخْمَْرَ، فَـقَالَ حَاتمُِ يخَُ    اطِبُ أَوْسَ بْنِ حَارثِةََ: هِيَ مَقَاريِفُ، فَـعَمِدَ حَاتمٌِ إِليَـْ

اَ مُطِرَتْ سمَاَؤكُُمُ دَمًا ... وَرفََـعْتَ رأَْسَكَ مَثْلَ رأَْ    سِ الأَصْيَدِ هَا إِنمَّ
نَكُمْ ... بخُْلا لِكِنْدِيٍّ وَسَبيٍِّ مَرْثَدِ    ليَِكُونَ جِيراَنيِ أُكَالا بَـيـْ

  وَابْنُ النُّجُودِ إِذَا غَدا مُتـَبَاطِنًا ... دَخَنَ الْقُدُورِ وَذِي الْعِجَانِ الأَرْبَدِ 
  ا الْمقلدِ وَلثِاَبِتٍ عَينيَ حِرٍ مُتَمَاوِتٍ ... وَالْمعْطُ أَوْسٌ إِذْ عَرَ 

ََنَّ جِيَادَهُمْ ... عَقْرَى وَأَنَّ مجَِادَهُمْ لمَْ يَـرْشُدِ    بَـلِّغْ بَنيِ لأْمٍ 
َ لمَْ أَكُنْ ... أبَدًَا لأفَـْعَلَهَا طِوَالَ الْمُسْنَدِ  ََنيِّ   أَبْلِغْ بَنيِ ثُـعَلٍ 

بًْا وَلمَْ تَـعْدُ بِ  َ رُكَ صُحْبَتيِ ...    قَائِمَةِ يَدِي لأََجِيئـَهُمْ فَلا وَأتَْـ
  كِنْدِيُّ بْنُ حَارثِةََ بْنُ لأَْمٍ، وَمَرْثَدُ بْنُ أَوْسِ بْنِ حَارثِةََ بْنِ لأْمٍ. 

  نِ لأْمٍ " نُ: سَعْدُ بْنُ حَارثِةََ بْ ابْنُ النُّجُودِ: الأفَـْوَهُ بْنُ حَارثِةََ بْنِ لأْمٍ، وَالنُّجُودُ بنِْتُ ثُـوْرٍ مِنْ بَنيِ ريِفِ بْنِ مَالِكِ، وَالْعَجَّا
قاَلَ الْوَليِدُ جَدُّهُ وَهُوَ مَوْلىَ أَبيِ   حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محُْرِزِ بْنِ الْوَليِدِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:

عْتُ محُْرِزَ بْنَ أَبيِ هُرَيْـرَةَ يحَُدِّثُ، قاَلَ: كَ  ، بمِكََانٍ هُرَيْـرَةَ، سمَِ ، مَرَّ مُسَافِرًا وَنَـفَرٌ مِنْ قَـوْمِهِ بِقَبرِْ حَاتمٍِ انَ رجَُلٌ يُـقَالُ لَهُ: أبَوُ الخْيَْبرَِيِّ
نَُّ نِسَاءٌ، فَـنـَزَلُوا بِهِ، فَـبَاتَ أَبوُ الخَْ  َّ عَةُ، حَوْلَهُ أنَْصَابٌ نَـوَائِحُ مِنْ حِجَارةٍَ كَأَ لَ يُـقَالُ لَهُ: تَـبـْ َ  يْبرَِيِّ ليَـْ َِعْلَى صَوْتهِِ: أَ تَهُ كُلَّهَا يُـنَادِيهِ 

َ جَعْرٍ أَقْرِ أَضْيَافَكِ.    جَعْرٍ أَقْرِ أَضْيَافَكَ، أَ
  اسْتـَهْزَاءً بِهِ وَسُخْريِةًَ. 

ليَِةٍ! وَالرّمَِّةُ: الْعَظْمُ الْ  َ   بَاليِ، وَجمَْعُهَا: رمَِمٌ. قاَلَ: فَـيُـنَادَى فيِ سَوَادِ اللَّيْلِ: مَهْلا مَا تُكَلِّمُ مِنْ رمَِّةٍ 
ئًا تَـزْعُمُ أَنَّهُ لمَْ يَـنْزِلْ بهِِ أَحَدٌ إِلا قَـرَاهُ، فأَُجِ  يبَ: ارْقُدْ فإَِنَّهُ سَوْفَ يَـقْريِكَ، فَـلَمَّا كَانَ فَـيُجِيبُ الْمُنَادِي ردا عَلَيْهِ فَـيـَقُولُ: إِنَّ طيَـْ

ُِعْلَى صَوْتهِِ: راَحِلَتَاهُ، راَحِلَتَاهُ، فَـقَالَ لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قاَمَ أَبوُ الخْيَْبرَِيِّ     حَتىَّ إِذَا كَانَ فيِ السَّحَرِ هَبَّ فَزعًِا وَهُوَ يَصْرُخُ 
َ أَنْظُرُ إِليَْهِ حَتىَّ  لسَّيِفِ، وَأَ ِ َِّ حَاتمٌُ مِنْ قَبرْهِِ  قَتيِ.  عَ أَصْحَابهُُ: وَيْـلَكَ، مَا دَهَاكَ؟ قاَلَ: خَرَجَ وَا َ   قَرَ 

َِّ لا يخَْرُجُ مَيِّتٌ مِنْ بَطْنِ قَبرٍْ مَرْسُوْسٍ عَلَيْهِ.    قاَلُوا: كَذَبْتَ وَا
َِّ لقََدْ فَـعَلَ.    قاَلَ: بَـلَى، وَا
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َِّ قَـرَاكَ، ف ـَ بَعِثُ، فَـقَالُوا: فَـقَدْ وَا هَا فَـنَحَرُوهَا، فَظلَُّوا يَـوْمَهُمْ وَمَنْ عِنْدِهِمْ  فَـنَظَرُوا إِلىَ راَحِلَتِهِ فَـوَجَدُوهَا عَقْرَى لا تَـنـْ عَمَدَوا إِليَـْ
َْكُلُونَ مِنْ لحَْمِهَا، ثمَُّ سَارُوا عِنْدَ آخرِ النـَّهَارِ، وَأَرْدَفُوهُ خَلْفَ أَحَدِهِمْ، وَهُ  هَا  مْ سَائِرُونُ فيِ بَلاِدِ طيَِّئٍ، فَسَارُوا مَا  مُعَرِّسِينَ عَلَيـْ

 َُّ ، وَهُوَ راَكِبٌ بعَِيراً، قاَرِنٌ جمََلا  ، فَـنَظَرُوا إِلىَ راَكِبٍ قَدْ أَقـْبَلَ كَأنََّهُ يرُيِدُهُمْ، فَـلَمَّا انْـتـَهَى إِليَْهِمْ، فإَِذَا هُوَ عَدِيُّ بْنُ شَاءَ ا حَاتمٍِ
؟ قاَلُوا: نَـعَمْ. أَسْوَدَ، وَقَدْ قَـرَنهَُ بحَِبْلٍ يَـقُودُهُ، حَتىَّ إِذَا دَفَعَ إِليَْهِمْ، قاَلَ    : إِنَّكُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ نَـزَلَوا بِقَبرِْ حَاتمٍِ

؟ قاَلُوا: هَذَا.   قاَلَ: فأَيَُّكُمْ أَبوُ الخْيَْبرَِيِّ
هُ، وَأَخْبرَنيَِ: أنََّهُ قَـرَ  َّ نيِ فيِ مَنَامِي، فَذكََرَ ليِ تَـنـَقُّصَكَ لهَُ، وَشَتْمِكَ إِ َ ى راَحِلَتَكَ أَصْحَابَكَ، وَأَنْشَدَنيِ فيِ النـَّوْمِ  قاَلَ: إِنَ حَاتمِاً أَ

ً وَرَدَّدَهَا عَلَيَّ مِرَاراً حَتىَّ حَفِظْتُـهَا، وَقَدْ أَخْلَفَكَ مَكَانَ راَحِلَتِكَ هَذَا الجْمََلَ الأَسْوَدَ    ، فاَقـْتـَعْدِهُ. أبَْـيَا
عْرِ، وَمَا حَفْ  َ مَا قاَلَ مِنَ الشِّ   ظَتَ عَنْهُ، فأَنَْشَدَهُمْ:فَـقَالُوا: أنَْشِدْ

َ خَيْبرَِيِّ وَأنَْتَ امْرُؤٌ ... ظلَُومُ الْعَشِيرةَِ شَتَّامُهَا    أَ
  فَمَاذَا أَرَدْتَ إِلىَ رمَِّةٍ ... بَدِاوِيَّةٍ صَخِبٍ هَامُهَا 

اَ ... وَحَوْلَكَ غَوْثٌ وَأنَْـعَامُهَا  ُ   وَتَـبْغِي أَذَاهَا وَتـْغتََا
َّ لنَُطْعِمُ  لسَّيْفِ نَـعْتَامُهَا وَإِ ِ    أَضْيَافَـنَا ... مِنَ الْكُومِ 

بِلُ الْعِظاَمُ الأَسْنِمَةِ.   الْكَوْمُ: الإِْ
  وَأَخَذَ أبَوُ الخْيَْبرَِيِّ مِنْ عَدِيٍّ الجْمََلَ وَاقـْتـَعَدَهُ 

َِّ بْنِ أَ  -  276 ، عَنْ عَبْدِ ا سِرٍ، قاَلَ: " اجْتَمَعَ عْنَدَ  حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ َ يْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ  بيِ عُبَـ
  سِ حَيا وَمَيـَّتًا حَاتمٌِ. مُعَاوِيةََ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ جماَعَةٌ، فَـتَذَاكَرُوا الجْوُدَ والسَّخَاءَ، فَـقَالَ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَجْوَدُ النَّا

َِّ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ قُـرَيْشٍ ليَُـعْطِي فيِ مجَْلِسٍ واحِدٍ مَا لمَْ يَكُنْ حَاتمٌِ يمَلِْكَ قاَلَ مُعَاوِيةَُ    مِثـْلَهُ وَلا قَـوْمُهُ. : فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَـوَا
، أَمَّا حيا فَـقَدْ بَـلَغَكَ وَأمَّ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بجُِودِ حَاتمٍِ ا مَيـَّتًا، فإَِنَّ نَـفَرًا مِنْ بَنيِ أَسَدٍ مَرُّوا بقَِبرِْ حَاتمٍِ  فَـقَالَ الرَّجُلُ: أُخْبرِكَُ 

َِّ لنَ ـُ ، فَـنـَزَلُوا بقَِبرْهِِ مُعَرِّسِينَ، وَقاَلُوا: وَا َ الخْيَْبرَِيِّ َّ نَـزَلْنَا بحَِ مُسَافِرَيْنِ وَرئَيِسُهُمْ رجَُلٌ يُكْنىَ أَ اتمٍِ فَسَألَْنَا  بْخِلَنَّهُ، وَلنَُخْبرِنََّ الْعَرَبَ أَ
َ حَاتمُِ أَ  بَهُ وََْجِينَهُ، فَجَعَلُوا يُـنَادُونهَُ فيِ سَوَادِ اللَّيْلِ: أَ ، وَأَراَدُوا عَيـْ لا تَـقْرِي أَضْيَافَكَ، فإَِذَا هُمْ بِصَوْتِ مُنَادٍ فيِ الْقِرَى فَـلَمْ يَـقْرَِ

  جَوْفِ اللَّيْلِ: 
َ خَيْبرَِيٍّ وَأنَْتَ امْرُؤٌ     ... ظلَُومُ الْعَشِيرةَِ لَوَّامُهَا أَ

  فَمَاذَا أَرَدْتَ إِلىَ رمَِّةٍ ... بَدِاوِيَّةٍ صَخِبٍ هَامُهَا 
اَ ... وَحَوْلَكَ غَوْثٌ وَأنَْـعَامُهَا  ُ   وَتَـبْغِي أَذَاهَا وَتـْغتََا

لسَّيْفِ يَـعْتَامُهَا  ِ َّ لنَُطْعِمُ أَضْيَافَـنَا ... مِنَ الْكُومِ    وَإِ
قةََ أَحَدِهِمْ تَكُوسُ عَقِيراً، فَـعَجِبَ مُعَاوِيةَُ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمَنْ  فَـهَبَّ  َ   كَانَ مَعَهُ "وا مِنَ اللَّيْلِ يَـنْظُرُونَ، فَـوَجَدُوا 
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َِشْيَاءَ هِيَ عِنْدَهَا صَحَيِحَةٌ، وَقَدْ  ِِّ الزُّبَيرُْ الْعَرَبُ تَـتَحَدَّثُ  نَطقََتْ بِذَلِكَ أَشَعَارهَُا، وَتمَثََّـلَتْ بهِِ وَلا تَكَادُ النـَّفْسُ   قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
ُ أَعْلَمُ، أَوْ مِنَ الجِْنِّ  َّ اَ، وَأَحْسَبُ أَمْرَ حَاتمٍِ حِيلَةً مِنْ وَرثَتَِهِ وَنَسَبُوهُ إِليَْهِ، وَا ا ، وَهُوَ عِنْدِي أَشْبِهُ، وَقَدْ كَانَ حَاتمٌِ شَاعِرً تُصَدِّقُ ِ

نَ شُجَاعًا مُظفََّرًا كَرِيماً، وَآلىَ أَنْ لا يَـقْتُلَ وَجَوَادًا، وكََانَ شِعْرُهُ يُشْبِهُ جُودَهُ، وكََانَ حَيْثُ مَا نَـزَلَ لمَْ يخَْفَ مَنْزلِهُُ، لبَِذْلِهِ الطَّعَامَ، وكََا
َْسِرَهُ، مِنْ ذَلِكَ قَـوْلهُُ:  هِ، وَلا    وَاحَدَ أمُِّ



هِ ... أَجَرْتُ فَلا قَـتْلٌ عَلَيْهِ وَلا أَسْرُ أَمَاوِيَّ إِنيِّ     رُبَّ وَاحِدِ أمُِّ
، وَلهَاَ أَسمْاَءٌ،  فيِِّ َ فاَسْمُ إِحْدَاهُنَّ ثَـفَالٌ، وَالأُخْرَى مُشْبِعَةٌ،  وكََانَتْ قُدُورهُُ الَّتيِ يَطْبُخُ فِيهَا الجْزُُرَ مِنْ نحَُاسٍ عِظاَمًا لا تَـزُولُ عَنِ الأَ

  خْرَى ربََـلَةٌ، وَالأُخْرَى هَوَادٍ. واِلأُ 
رُ كُلَّ يَـوْمٍ جَزُوراً، وَيطُْعِمُهَا النَّاسَ وكََانَ إِذَا أَهَلَّ الشَّهْرُ الأَصَمُّ، وَهُوَ رجََبٌ، الَّذِي كَانَتْ مُضَرُ تُـعَظِّمُهُ فيِ جَاهِلِيَّتِهَا، كَانَ يَـنْحَ 

  وَيجَْتَمِعُونَ إِليَْهِ فِيهِ. 
يْ يَكُونُ وَاحِدًا فيِ جُودِهِ،  مُّهُ النـَّوَارُ، رأََتْ فيِ مَنَامِهَا، وَهِي حَامِلٌ بِهِ، فقَِيلَ لهَاَ: غُلامٌ سمَْحٌ يُـقَالُ لهَُ: حَاتمٌِ الأقََلُّ، أَ وكََانَتْ أُ 

َِوْغَالٍ  : الأَوْغَالُ: الَّذِينَ  أَحَبُّ إِليَْكِ، أَمْ غِلْمَةٌ عَشْرَةٌ كَالنَّاسِ، ليُُوثٌ سَاعَةَ الْبَأْسِ ليَْسُوا  َِّ  وَلا أنَْكَاسٍ؟ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
  يَدْخُلُونَ مَعَ الْقَوْمِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يدُْعَوْا، فَـيَشْرَبوُنَ. 

عَافُ.    وَالأنَْكَاسُ: الجْبنُُْ الضِّ
َْكُلُ مَعَهُ أَكَلَ، وَإِنْ لمَْ يجَِدْ  قاَلَتْ: بَلْ حَاتمٌِ أَحَبُّ إِليََّ، فَـوَلَدَتْ حَاتمِاً، فَـلَمَّا شَبَّ وَتَـرَ  عْرعََ أَقـْبَلَ يخَْرُجُ بِطعََامِهِ، فإَِنْ وَجَدَ أَحَدًا 

َْكُلُهُ مَعَهُ ألَْقَاهُ.    أَحَدًا 
بِلِ، فَخَرَ  لإِْ ِ دُ طعََامَهُ، قاَلَ لَهُ: الحْقَْ  هَا ليِـَقُومَ فيِ رَعْيِهَا، وَوَهَبَ لَهُ أَبوُهُ جَاريِةًَ  فَـلَمَّا رأََى ذَلِكَ أَبوُهُ مِنْ فِعْلِهِ، وَأَنَّهُ يُـبَدِّ جَ إِليَـْ

بِلَ، وَصَارَ فِيهَا، طفَِقَ يَـلْتَمِسُ النَّ  ، فَـلَمَّا أتََى الإِْ َِّ َْتيِ الطَّريِقَ  وَفَـرَسًا وَفَـلُوُّهًا، وكََانَ اسْمُ أبَيِهِ عَبْدَ ا اسَ ليِـَقْريَِـهُمْ، فَلا يجَِدُهُمْ، وَ
نَا هُوَ فيِ تَـلَمُّسِهِ النَّاسَّ إِذْ بَصُرَ بَـركَْبٍ مُقْبِلِينَ، فَ ف ـَ هَا، فَلا يجَِدُ عَلَيْهِ أَحَدًا، فَـبـَيـْ َ فَتىَ  يَقِفُ عَلَيـْ هُمْ، فَـلَمَّا بَصُرُوا بهِِ قاَلُوا:  َ أَ

بِلَ؟  ! نَـعَمْ وكََرَامَةً انْزلُِوا، وكََانوُا ثَلاثةََ نَـفَرٍ يرُيِدُونَ النـُّعْمَانَ بْنَ الْمُنْذِرِ  هَلْ مِنْ قِرًى؟ قاَلَ: أتََسْألَُونَنيِ الْقِرَى وَقَدْ تَـرَوْنَ الإِْ
دُ بْنُ جَابِرِ الْقَيْسِيُّ  نِ، وَزَِ َّ لحِْيرةَِ، وَهُمْ: عَبِيدُ بْنُ الأبَْـرَصِ، وَبِشْرُ بْنُ أَبيِ خَازمٍِ الأَسَدِ بغَِةُ ِ َ بَنيِ ذُبْـيَانَ، فَـنـَزَلُوا   ، وَهُوَ النَّابِغَةُ 
اَ سَألَْنَاكَ ا هُمْ جَزُوراً، فَـقَالَ عَبِيدُ بْنُ الأبَْـرَصِ: إِنمَّ لْقِرَى اللَّبنََ، وَالَّذِي كُنَّا نَكْتَفِي بهِِ بِكْرَةً  فاَنْـتَحَرَ لهَمُْ ثَلاثةََ جُزُرٍ، لِكُلْ وَاحِدٍ مِنـْ

َ ا   لطَّعَامَ.إِذَا كُنْتَ لابدُُّ أَرَدْتَ بِقِرَا
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ً مخُتَْلِفَةً، فَ  ظنَـَنْتُ الأنَْسَابَ مُفْترَقَِةً، وَالْبـَلَدَ غِيرَ  قاَلَ حَاتمٌِ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ وَلَكِنيِّ رأَيَْتُ وُجُوهًا لا يُشْبِهُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا، وَألَْوَا
  نْكُمُ إِذَا هُوَ أتََى قَـوْمَهُ مَا رأََى، فإَِنْ مَرَّ بيِ نَـزَلَ. جَامِعٍ لَكُمْ، فأََحْبـَبْتُ أَنْ يَذْكَرَ كُلُّ رجَُلٌ مِ 

فِيهِ، فَـيَذْكُرُ حُسْنَ فِعَالَهِ، وَحُسْنَ إِضَافتَِهِ   فَـلَمَّا أَكَلُوا وَشَربِوُا مِنَ اللَّبنَِ وَشَبِعُوا وَارْتَـوَوْا، قاَلَ عَبِيدُ بْنُ الأبَْـرَصِ فِيهِ شِعْرًا يمَتَْدِحُهُ 
 َّ   هُمْ، وَقاَلَ بِشْرُ بْنُ أَبيِ خَازمٍِ أيَْضًا يمِتَْدِحُهُ، وَقاَلَ النَّابِغَةُ أيَْضًا يمَتَْدِحُهُ. إِ

حْسَانَ إِليَْكُمْ فَـلَكُمُ الآْنَ الْفَضْلُ، أقُْسِ  اَ أَرَدْتُ إِكَرْامَكُمْ وَالإِِ عَ مَا قاَلُوا قاَلَ: إِنمَّ َِّ لأَِضْربَِ فَـلَمَّا سمَِ ِ نَّ عَرَاقِيبِهَا مِنْ آخِرهَِا أَوْ مُ 
هَا فاَقـْتَسَمُوهَا، فأََصا تُمْ، فَـقَامُوا إِليَـْ نَكُمْ أثَْلاً عَلَى مَا أَحْبـَبـْ مُوهَا، بَـيـْ هَا فَـتُـقَسِّ قةًَ،  تَـقُومُوا إِليَـْ َ هُمْ تَسْعٌ وَثَلاثوُنَ  بَ كُلَّ رجَُلٍ مِنـْ

هُ، ف ـَوَمَضَوْا فيِ سَفَرهِِمْ، حَتىَّ وَصَلُو  َ بِلِ فأََ لإِْ ِ َِّ بَـلَغَهُ مَا فَـعَلَ حَاتمٌِ  َ حَاتمٍِ عَبْدَ ا لحِْيرةَِ، وَإِنَّ أَ ِ َ بُنيََّ مَا ا إِلىَ النـُّعْمَانِ  قَالَ لهَُ: 
اَ مجَْدَ ال اَ طَوْقَ الحْمََامَةِ، وَحَوَيْتَ ِ َ أبََتِ طَوَّقْتَ ِ بِلِ؟ قاَلَ:  لإِْ ِ دَّهْرِ، لا يَـزَالُ رجَُلٌ يحَْمِلُ فِينَا بَـيْتَ شِعْرٍ بمِكََانِ فَـعَلْتَ 

  إِبلِِكَ. 
ِِبلِِي أَرَدْتَ الْمَجْدَ؟ قاَلَ حَاتمٌِ: نَـعَمْ.    قاَلَ: أَ

َِّ لا أَسْكُنُ مَعَكَ فيِ بَـلَدٍ أَبَدًا.    فَـقَالَ أبَوُهُ: وَا
ليِ ذَلِكَ. َ َِّ لا أُ   قاَلَ حَاتمٌِ: إِذًا وَا



يْسٍ يرُيِدُونَ النـُّعْمَانَ بْنَ الْمُنْذِرِ، فَـلَقُوا فَخَرَجَ أَبوُهُ وَتَـرَكَ حَاتمِاً وَمَعَهُ جَاريَِـتُهُ وَفَـرَسُهُ وَفَـلُوُّهَا، وَأَقـْبَلَ ركَْبٌ مِنْ بَنيِ أَسَدٍ وَمِنْ ق ـَ
نُونَ عَلَيْكَ، وَقَدْ  َّ تَـركَْنَا قَـوْمَنَا يُـثْـ   أَرْسَلُوا مَعَنَا إِليَْكَ بِرِسَالَةٍ.  حَاتمِاً، فَـقَالُوا: إِ

، يمَتَْدِحَانهُِ فِيهِ، وَأنََشْدَ الْقَيْسِيُّونَ شِعْرَ  قاَلَ: وَمَا هِيَ؟ فأَنَْشَدَهُ الأَسَدِيُّونَ شِعْرًا لَعَبِيدِ بْنِ الأبَْـرَصِ وَلبِِشْرِ بْنِ أَبيِ خَازمٍِ الأَسَدِيَّينِْ 
  هِ، فَـلَمَّا أنَْشَدُوهُ، قاَلَ: حَاجَتُكُمْ؟ قاَلُوا: إِنَّ لنََا لحَاَجَةً. النَّابِغَةِ يمَتَْدِحُهُ فِي

َّ لنَـَرَاكَ مُعْسِرًا مِنَ الْمَالِ يَـعْنُونُ مِنَ الإِ  بِلِ فَـقَالَ حَاتمٌِ: خُذُوا فَـرَسِي هَذَا قاَلَ حَاتمٌِ: وَمَا هِيَ؟ قاَلُوا: صَاحِبٌ لنََا قَدْ أَرْجَلَ، وَإِ
لُ  بَعَ فاَحمِْ اَ، كَيْ لا يَـتـْ هَا بثِْوِ هَا صَاحِبَكُمْ، فأََخَذُوهَا، فَـعَمَدَتِ الجْاَريِةَُ إِلىَ فَـلُوُّهِا فَـرَبَطتَـْ عَتْهُ  وا عَلَيـْ أمَُّهُ، فأَفَـْلَتْ وَتبَِعَ أمَُّهُ، فاَتَّـبَـ

لجْاَريِةَِ، وَمَضَوْا فيِ مَسِيرهِِمْ ذَلِكَ فَمَرُّوا الجْاَريِةََ لِترَدَُّهُ، فَـقَالَ حَاتمٌِ: مَا لحَقَِكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَـهُوَ لَ  لْفَرَسِ وَفِلُوِّهَا وَِ ِ كُمْ فَذَهَبُوا 
تُمْ هَذَا الَّذِي  ، فَـعَرَفَ الْفَرَسَ وَفَـلُوَّهَا وَالجْاَريِةََ، فَـقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَصَبـْ َِّ أَبيِ حَاتمٍِ ؟ قاَلُوا: مَرَرَْ بِفَتىً مَعَكُمْ؟ وَمَنْ أَعْطاَكُمْ  بعَِبْدِ ا

َ مَا لمَْ نَسْألَْهُ. ، وَأَعْطاَ َ   كَرِيمٍ جَوَادٍ وَسِيمٍ، فَسَألَْنَاهُ فأََعْطاَ
  قاَلَ: وَأيَْنَ تَـركَْتُمُوهُ؟ قاَلُوا: بمِوَْضِعِ كَذَا وكََذَا سَالِمًا. 

لإِبِلِ:وَقاَلَ حَاتمٌِ فيِ مَسِيرِ أبَيِهِ وَتحََوُّلهِِ عَنْهُ، وَمَا  ِ   صَنَعَ 
رِكُ شَكْلٍ لا يُـوَافِقُهُ شَكْلِي   وَإِنيِّ لعََفُّ الْفَقْرِ مُلْتَمِسُ الْغِنىَ ... وَ
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  وَشَكْلِيَ شَكْلٌ لا يَـقُومُ بمِثِْلِهِ ... مِنَ النَّاسِ إِلا كُلُّ ذِي ثقَِةٍ مِثْلِي
قَةٌ فيِ الْمَجْدِ وَالْبَذْلِ لمَْ يَكُ  نََّـقَهَا فِيمَنْ مَضَى أَحَدٌ قَـبْلِي وَليِ نَـيـْ َ   نْ ... 

  وَأَجْعَلُ مَاليِ دُونَ عِرْضِيَ جُنَّةً ... لنِـَفْسِي وَأَسْتـَغْنيِ بمِاَ كَانَ مِنْ فَضْلِي 
َِهْلِهِ ... وَأَفـْرَدَنيِ فيِ الدَّارِ ليَْسَ مَعِي أَهْلِي   وَمَا ضَرَّنيِ إِنْ سَارَ سَعْدٌ 

  ائِي الْمَجْدَ سَعْدُ بْنَ حَشْرَجٍ ... وَأَحمِْلُ عَنْكُمْ كُلَّ مَا ضَاعَ مِنْ ثقِْلِ سَيَكْفِي ابتِْنَ 
  وَليِ مَعَ بَذْلِ الْمَالِ وَالجْوُدِ صَوْلةٌَ ... إِذَا الحْرَْبُ أبَْدَتْ عَنْ نَـوَاجِذِهَا الْعُصْلِ 

، قاَلَ: " اجْتَمَعَ عِنْدَ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ قَـوْمٌ فَـتَذَاكَرُوا حَدَّثَنيِ أَبوُ الحَْسَنِ الأثَْـرَمُ، عَنْ أَبيِ عُبـَيْدَ  -  278 ةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنىَّ
ءَ بْـنَتَ عَفْزَرَ، فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: إِنيِّ لأَُحِبُّ أَنْ أَسمَْعَ حَدِيثَ حَ  َّ يَّةَ بنِْتِ عَفْزَرَ، وكََانَتْ  اتمَِ طيَِّئٍ وَمَاوِ مُلُوكَ الْعَرَبِ حَتىَّ ذكََرُوا الزَّ

ءِ، وكََانَ اسمْهَُا مَاوِيَّةَ. َّ لزَّ ِ   تُـلَقَّبُ 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قاَلَ: بَـلَى. ثُكَ    فَـقَالَ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَفَلا أُحَدِّ

َِوْسَمِ مَنْ  قاَلَ: فإَِنَّ مَاوِيَّةَ بنِْتَ عَفْزَرَ كَانَتْ مَلِكَةً، وكََانَتْ تَـتـَزَ  َْتوُهَا  مُْ أَنْ  ً لهَاَ، وَأمََرَْ اَ بَـعَثَتْ غِلْمَا َّ وَّجُ مَنْ أَراَدَتْ، وَأَ
، فَـقَالَتْ لَهُ: اسْتـَقْدِمْ إِلىَ الْفِرَاشِ، فَـقَالَ: حَتىَّ أنُْبِئَكِ بحَِ  لحِْيرةَِ، فَجَاءُوهَا بحَِاتمٍِ ِ   اليِ. يجَِدُونهَُ 

  بَابِ، فَـقَالَ: إِنيِّ أنَْـتَظِرُ صَاحِبَينِْ ليِ. فَـقَعَدَ عَلَى الْ 
  فَـقَالَتْ: دُوْنَكَ فاَسْتَدْخِلِ الْمِجْمَرَ.

بَتْ بِهِ، وَسَقَتْهُ خمَْرًا، فَجَعَلَ يُـهْ    اهُ، تحَْتَ اللَّيْلِ. ريِقُهُ تحَْتَ الْبَابِ وَلا تَـرَ فَـقَالَ حَاتمُِ: اسْتيِ لمَْ تُـعَوَّدِ الْمِجْمَرَ، فأََرْسَلَهَا مَثَلا وَارَْ
َ بِقَارٍ وَلا ذَائِقٍ خمَْرًا حَتىَّ أنَْظرَُ مَا فَـعَلَ صَاحِبَايَ.    ثمَُّ قاَلَ: مَا أَ

هُمَا بقِِرًى.  َّ سَنُـرْسِلُ إِليَـْ   فَـقَالَتْ: إِ
نِ  همَُا، فَـقَالَ: أَفَـتَكُوَ َ ئًا حَتىَّ آتيِـَهُمَا، فأََ هَا أَحَبُّ إِليَْكُمَا أَمْ تَـقْتُـلُكُمَا؟  فَـقَالَ: ليَْسَ بنَِافِعِي شَيـْ نَةِ عَفْزَرَ يَـرْعَيَانِ عَلَيـْ عَبْدَيْنِ لاِبْـ



  فَـقَالا: كُلُّ هَذَا نَـقُصُّهُ، أَيْ نَـتَّبِعُ أثََـرَهُ، وَلبََـعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَـعْضٍ.
، فأَنَْشَأَ حَاتمٌِ يَـقُولُ فيِ ذَلِكَ يذَْكُرُهَا فيِ شِعْرهِِ وَمَا حَبَسَ نَـفْسَهُ عَنِ  فَـقَالَ حَاتمٌِ: فَشَأْنُكُمَا وَالرَّحِيلُ وَالنَّجَاءُ فيِ الْ  هَا هَرًَ بِلادِ عَنـْ

َْتيِ الرّيَِبَ.   الرّيِبَةِ، وَأنََّهُ عَفِيفٌ ليَْسَ ممَِّنْ 
ِْتيِهِ يُ  لحِْيرةَِ، وكََانَ النـُّعْمَانُ مَنْ  ِ نَةُ عَفْزَرَ كَانَتْ  هَا فَـقَالَ: وَابْـ   ريِدُ كَرَامَتَهُ أنَْـزَلَهُ عَلَيـْ

  حنَّتْ إِلىَ الأَجْبَالِ أَجْبَالُ طَيٍّ ... وَجُنَّتْ جُنُوً أَنْ رأََتْ سَوْطَ أَحمَْرَا 
: أَحمَْرُ: اسْمُ رجَُلٍ  أَحمَْرُ: قاَلَ عَمِّي: رجَُلٌ مِنَ الْعَرَبِ كَانَ يَسُوقُ لحِاَتمٍِ إِذَا وَفَدَ إِلىَ الْمُلُوكِ، وَقاَلَ أبَوُ  عُبـَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنىَّ

يَاطِ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ.   كَانَ يَـعْمَلُ السِّ
َّ لَمُحْيُو أَرْضِنَا إِنْ تَـيَسَّرَا    فَـقُلْتُ لهَاَ إِنَّ الطَّريِقَ أَمَامَنَا ... وَإِ

اَ ... تُسَامَانِ     ضَيْمًا مُسْتَبِينًا فَـتـَنْظُرَا فَـيَا أَخَوَيْـنَا مِنْ جَدِيلَةَ إِنمَّ
  فَمَا نَكَرَاهُ غَيرَْ أَنَّ ابْنَ مِلْقَطٍ ... أَراَهُ وَقَدْ أُعْطَى الْمَقَادَةُ أَوْجَرَا 

نَةَ عَفْزَراَ  َ مِنْ خِلانِكِ ابْـ   وَإِنيِّ لَمِزْجَاءُ الْمَطِيِّ عَلَى الْوَجَا ... وَمَا أَ
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بٍ وَدَارةٍَ ... بِلَحْيَانَ حَتىَّ خِفْتُ أَنْ أتََـنَصَّرَاوَمَا زلِْتُ أَسْعَى بَ  َ   ينَْ 
  وَحَتىَّ حَسِبْتُ اللَّيْلَ وَالصُّبْحَ إِذْ بَدَا ... حِصَانَينِْ مُشْتَالَينِْ جَوًْ وَأَشْقَرَا

قَتيِ ... إِذَا مَا انْـتَشَيْتُ وَالْكُمَيْتَ الْمُ    صَدَّراَ وَإِنيِّ لَوَهَّابٌ قَطُوعِي وََ
دِي بِهِ أَهْلَ الْكَبِيرِ وَجَعْفَرَا  َ بهَُ ... أُ َ نِ أَمْلِكُ  َّ   لَشِعْبٌ مِنَ الرَّ
  أَحَبُّ إِليََّ مِنْ خَطِيبٍ لَقِيتُهُ ... إِذَا قُـلْتُ مَعْرُوفاً لهَُ قاَلَ مُنْكَرَا 

اَ: إِنَّ حَاتمِاً ... أَراَهُ لعَِمْرِي بَـعْ  ِ اَ تُـنَادِي إِلىَ جَاراَ َ قَدْ تَـغَيرَّ   دَ
  تَـغَيرَّْتُ إِنيِّ غَيرُْ آتٍ دَنيَِّةً ... وَلا قاَئَلٍ يَـوْمًا لِذِي الْعُرْفِ مُنْكَرَا 

  رأََتْنيِ كَأَشْلاءِ اللِّجَامِ وَلَنْ تَـرَى ... أَخَا الحْرَْبِ إِلا سَاهِمَ الْوَجْهِ أَغْبرَاَ
  عَضَّهَا ... وَإِنْ شمََّرَتْ عَنْ سَاقِهَا الحْرَْبُ شمََّرَا أَخَا الحْرَْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ الحْرَْبُ 

قِيًا مُتَأثَِّرَا  َ   مَتىَ تَـبْغِ وُدا مِنْ جَدِيلَةَ تَـلْقَهُ ... مَعَ الشَّنِّ مِنْهُ 
َ جَهَاراً نُلاقِهِمْ ... لأَعْدَائنَِا ردِْءًا دَليِلا وَمُنْذِراَ   فإَِلا يُـعَاودْ

  وَاسْأَليِ أَيَّ فاَرِسٍ ... إِذَا الخْيَْلُ جَالَتْ فيِ قَـنًا قَدْ تَكَسَّرَا  فَلا تَسْألَيِنيِ 
لْفَلاةِ تَضَوَّراَ  ِ   وَلا تَسْألَيِنيِ وَاسْأَليِ بيَِ صُحْبَتيِ ... إِذَا مَا الْمَطِيُّ 

وَالِ تحََ  سِرٍ ... إِذَا وَرَقُ الطَّلْحِ الطِّ َ   سَّرَا وَلا تَسْألَيِنيِ وَاسْأَليِ أَيَّ 
يعًا عِشَارهََا ... وَيُصْبِحُ ضَيْفِي سَاهِمَ الْوَجْهِ أَغْبرَاَ   فَلا هِيَ مَا تَـرْعَى جمَِ

نـَهَا أَنْ تجَُزَّراَ   مَتىَ تَـرَنيِ أَمْشِي بِسَيْفِيَ وَسْطَهَا ... تخَفَْنيِ وتُضْمِرْ بَـيـْ
  أَيْ لا تخَْترَِطُ مِنَ الْفَرَقِ.
  مَانَ رمَْلَةٌ ... وَجَدْتُ تَـوَاليِ الْوَصْلِ عِنْدِيَ أْبَترَاإِذَا حَالَ دُونيِ مِنْ سُلا

"  



هَا فَخَطبَـَهَا، فَـوَجَدَ عِنْدِهَا النَّ  َ هَا بَـعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ عِنْدِهَا، فأََ بْـيَانيَِّ، وَرجَُلا مِنَ الأنَْصَارِ مِنَ  إِنَّ حَاتمِاً دَعَتْهُ نَـفْسُهُ إِليَـْ ابِغَةَ الذُّ
  يتِ، وَهُمْ مِنَ الأَوْسِ، فَـقَالَتْ: انْـقَلِبُوا إِلىَ رحَِالِكُمْ، وَذكََرَ الحْدَِيثَ.النَبِ 

تِ  مِنْ عُلَمَاءَ طيَِّئٍ، قاَلُوا: كَانَ وَقاَلَ غَيرُْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ فِيمَا حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحِ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ جمَاَعَةٌ 
هَا مِنَ  امْرَأَةٌ يُـقَالُ لهَاَ: مَاوِيَّةُ نَذَرَتْ نَذْراً، لا يخَْطِبُـهَا كَرِيمٌ إِلا تَـزَوَّجَتْهُ، وَلا يخَْطِبُـهَا لئَِيمٌ إِلا   جَدَعَتْهُ، فَـتـَنَاذَرهََا النَّاسُ، فَـقَدِمَ عَلَيـْ

لَيْ طيَِّئٍ، أَوْسُ بْنُ حَارثِةََ بْنِ لأْمٍ  لَينِْ، جَبـْ َِّ بْنِ سَعْدِ   الجْبََـ هَانيُِّ، وَهُوَ رجَُلٌ مِنْ طيَِّئٍ، وَحَاتمُِ بْنُ عَبْدِ ا ، وَزيَْدُ الخْيَْلِ النـَّبـْ الجْدَِيلِيُّ
 جَرْوَلِ بْنِ ثُـعَلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  يعَةَ بْنِ بْنِ الحَْشْرَجِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ أَخْزَمَ بْنِ أَبيِ أَخْزَمَ، وَاسمْهُُ هزُومَةُ، وَهُوَ ابْنُ ربَِ 

. ً نَاكَ خُطَّا   الْغَوْثِ بْنِ طيَِّئٍ، فَـقَالَتْ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قاَلُوا: أتََـيـْ
ذْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ مِنْ شَارِبيِ، فَـقَالَتْ أَخَ  قاَلَتْ: وَمَا الَّذِي قَدْ بَـلَغَ مِنْ فِعَالِكُمْ أَنِ اجْترَأَْتمُْ عَلَى خِطْبَتيِ؟ فَـقَالَ أَوْسُ بْنُ حَارثِةََ: إِنيِّ 

 فأََعْتـَقْتُ بِكُلِ شَعْرَةٍ سَبِيَّةٍ  ليِ سُعْدَى أَمِّي: إِنَّ لأَِخْذِكَ مِنْ شَعْرِ شَاربِِكَ عَلَيْكَ حَقا، فَـتـَلَقَّطْتُ مَا كَانَ سَقَطَ مِنْ شَعْرِ شَارِبيِ 
  مِنَ الْعَرَبِ. 

ءٍ قَدْ رَ  َ   بَـعُوا الْغَوْثَ وَجَدِيلَةَ، وَليِ أَرْبَـعَةُ بنَِينَ كُلُّهُمْ مِنيِّ خَلَفٌ. وَليِ أَرْبَـعَةُ آ
  قاَلَتْ: أَمْسِكْ. 
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 ِ َ زيَْدُ الخْيَْلِ، وَ ي تغُِيرُ طيَِّ ثمَُّ أَقـْبَـلَتْ عَلَى زيَْدِ الخْيَْلِ، فَـقَالَتْ: مَا الَّذِي جَرَّأَكَ عَلَى خِطْبَتيِ؟ قاَلَ: أَ ئٌ عَلَى الْعَرَبِ، وَليِ  سمِْ
عُ كُلِّ غَارةٍَ، أَخَذْتُ طَريِقِي، وَلمَْ أُلاحِ جَاهِلا، وَلمَْ أَمْنَعْ سَائِلا.   مِرَْ

  قاَلَتْ: أَمْسِكْ. 
َ حَاتمُِ طيَِّئٍ الثَّـعْلَ  : الْغَوْثِ وَجَدِيلَةَ،  ثمَُّ أَقـْبَـلَتْ عَلَى حَاتمٍِ فَـقَالَتْ: مَا الَّذِي جَرَّأَكَ عَلَى خِطْبَتيِ؟ قاَلَ: أَ بيُِّ، وَفَدْتُ عَلَى الحْيََّينِْ

بَْتُ مَاليِ ثَلاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وحَكَّمَتْنيِ طيَِّئٌ فيِ أَمْوَالهِاَ.  ْ   وَأَ
تُونيِ بِ    هِ. فَـقَالَتْ: قُـوُلُوا شِعْرًا، وَاذكُْرُوا فِيهِ كَرِيمَ فِعَالِكُمْ مَا يُصَدِّقُ فِيهِ قَـوْلَكُمْ، وَائْـ

  فَـقَالَ: زيَْدُ الخْيَْلِ: 
عَانِ إِذَا مَا احمَْرَّتِ الحْدََقُ  هَانَ مَا حَسَبيِ ... عِنْدَ الطِّ   هَلا سَألَْتِ بَنيِ نَـبـْ

اَ الْعَرَقُ  ِ لْمَاءِ يَسْفَحُ مِنْ لبََّا ِ تَلا سَوَالِفُهَا ...    وَآبَتِ الخْيَْلُ مُبـْ
  يقَتَهُ ... نجَْلاءَ يَذْهَبُ فِيهَا الزَّيْتُ وَالخْرََقُ قَدْ أَطْعَنُ الْفَارِسَ الحْاَمِي حَقِ 

  وَأَطْعَنُ الْكَبْشَ والخْيَْلانُ وَاقِفَةٌ ... يَـوْمَ الأَكُسِّ بِهِ مِنْ نجَْدَةٍ رَوَقُ 
: الْقَصِيرُ الأَسْنَانِ، وَالرَّوَقُ: الطُّولُ فيِ الأَسْنَانِ.    الْكُسُّ

  تُ فاَرِسَهَا ... وَالهْاَمُ مِنَّا وَمِنْ أَعْدَائنَِا فَـلَقُ وَالخْيَْلُ تَـعْلَمُ أَنيِّ كُنْ 
مَارَ وَبيِضُ الْقَوْمِ َْتلَِقُ    إِذْ قاَلَ أَوْسٌ أَمَا مِنْ طيَِّئٍ رجَُلٌ ... يحَْمِي الذِّ

بِ دَهْرٌ لِعَظْمِ الجْاَرِ مُعْترَقَُ  َ   وَالجْاَرُ يَـعْلَمُ أَنيِّ غَيرُْ خَاذِلِهِ ... إِنْ 
َ الْقَوْمِ تُـعْتَـلَقُ إِ  نًا ... بخُْلا بهِِ وَمَنَا   ذْ لا أَرَى الْمَالُ رَ بَلْ أَرَى غَبـْ

  هَذَا رِضَائِي فإَِنْ تَـرْضَيْ فَـرَاضِيَةٌ ... أَوْ تَسْخَطِي فإَِلىَ مَنْ تُـعْطَفُ الْعَنَقُ 
 ِ َ زيَْدُ لَقَدْ أَطْرَيْتَ نَـفْسَكَ   َِّ لْكَرَمِ، وَلَسْتُ أَقُولُ مِثْلَ مَقَالتَِكَ، وَلَكِنيِّ أَقُولُ: فَـقَالَ أَوْسُ: وَا ِ   لثَّـنَاءِ، وَخَصَّصْتـَهَا 



  أَمَاوِيَّ لمَْ يخَْطِبْكِ مِنْ حَيِّ مَذْحِجٍ ... كَأَوْسِ بْنِ لأْمٍ أَوْ كَزَيْدٍ وَحَاتمِِ 
  وْمًا أَقـْعَدَتْ كُلَّ قاَئمِِ فإَِنْ تَـنْكِحِي زيَْدًا فَـفَارِسُ طيَِّئٍ ... إِذِا الحْرَْبُ ي ـَ

هْرِ عِنْدَ الحْاَدِثِ الْمُتـَفَاهِمِ  هَانَ الَّذِي يُـتـَّقَى بِهِ ... رَدَى الدَّ   وَمَعْقَلَ نَـبـْ
يرِْ حَاتمِاً ... فَمَا مِثـْلُهُ فِينَا وَلا فيِ الأَعَاجِمِ    وَإِنْ تَـنْكِحِي مَاوِيَّةَ الخَْ

هْرَ أَعْظَمُ  هِ ... فِكَاكُ أَسْيرٍ أَوْ مَعُونةَُ غَارمِِ  فَتىً لا يَـزَالُ الدَّ   همَِّ
قَى مِنَ الْمَالِ هَالِكٌ ... فأََعْطَى وَلمَْ يحَْفَلْ مَلامَةَ لائمِِ    رأََى أَنَّ مَا يَـبـْ

  وَإِنْ تَـنْكِحِينيِ تَـنْكِحِي غَيرَْ فاَحِشٍ ... وَلا حَافِرٍ جَرْفِ الْعَشِيرةَِ هَادِمِ 
نَْـفَسِهَا نَـفْسِي فِعَالَ الأَشَائمِِ وَلا مُتَّقٍ يَـوْمًا إِ  َ   ذَا الحْرَْبُ شمََّرَتْ ... 

لْقِرَى غَيرَْ عَاتمِِ  ِ   وَإِنْ طَرَقَ الأَضْيَافُ ليَْلا وَعَرَّسُوا ... وَجَدْتِ ابْنَ سُعْدَى 
ُ فاَقـْبَلِي ... فإَِنيِّ كَرِيمٌ مِنْ عُرُوقِ الأَكَ  َّ   ارمِِ فأََيَّ امْرِئٍ أَهْدَى لَكِ ا

  وَقاَلَ حَاتمُِ طيَِّئٍ فيِ ذَلِكَ: 
َ مَاوِيَّ عَنيِّ ... وَإِنْ تَسْألَيِهِمْ فاَسْألَيِنيِ    سَلِي الأقَـْوَامَ 

ْكِ الْمَعَاشِرُ وَالْمَصَافيِ ... وَذُو الرَّحِمِ الَّذِي قَدْ يجَْتَدِينيِ    تخَُبرِّ
  ضَى نجَِيُّ الْقَوْمِ دُونيِ َِنيِّ لا يهَِرُّ الْكَلْبُ ضَيْفِي ... وَلا تُـقْ 

  أَيْ لا يَـتـَنَاجُونَ فيِ الأَمْرِ مِنْ غَيرِْ أَنْ أَشْهَدَهُمْ.
بَتْ نَـوَائِبُ تَـعْترَيِنيِ  َ   وَلا أَعْتَلُّ مِنْ قَـنَعٍ بمَنَْعٍ ... إِذَا 

  الْقَنْعُ: الطَّعَامُ الْكثِيرُ. 
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  َْبىَ طَيٌّ أَنْ تَسْتَطِينيِ وَإِنيِّ قَدْ عَلِمْتُ إِزاَءَ طَيٍّ ... وَ 
َِمْرهَِا.    إِزاَؤُهَا: الْقَائمُِ 

  إِذَا عَوْراَءُ مِنْ جَنْبٍ أَتَـتْنيِ ... عَنِ الأُذُنَينِْ قُـلْتُ لهَاَ انْـفُذِينيِ 
  الجْنَْبُ: الْبَعِيدُ، وَيُـقَالُ: الْقَريُِبَ.

اَ كَأَنَ قِيلَتْ لِغَيرِْي ... وَلمَْ يَـعْرَ    قْ لهَاَ مَنيِّ جَبِينيِ عُنِيتُ ِ
َ لمَْ أرَ ابْنَ الْعَمِّ فَـوْقِي ... فإَِنيِّ لا أَرْى ابْنَ الْعَمِّ دُونيِ    إِذَا أَ
  وَمِنْ كَرَمٍ يجَُورُ عَلَيَّ قَـوْمِي ... وَأيُّ الدَّهْرِ ذُو لمَْ يحَْسِدُونيِ 

تَلِينيِ وَذُو الْوَجْهَينِْ يَـلْقَانيِ طلَِيقًا ... وَليَْسَ إِذِا ت ـَ َ   غيََّبَ 
  بَصُرتُ بِعَيْنِهِ فَصَفْحُتُ عَنْهُ ... محَُافَظةًَ عَلَى حَسَبيِ وَدِينيِ 

َ مخُلِْفٌ مَنْ يَـرْتجَِينيِ    وَليَْسَتْ شِيمَتيِ شَتْمُ ابْنُ عَمِّي ... وَلا أَ
بُـهُمْ، ثمَُّ دَفَـعَتْ رأَْسَهَا، فَـقَالَتْ: انْصَرفُِـوَا حَتىَّ أفَُكِّرَ فيِ نَـقَائبِِكُمْ  فأََطْرَقَتْ مَاوَيَّةُ تُـفَكِّرُ طَوِيلا فيِ مَدْحِهِمْ أنَْـفُسَهمْ، لا تجُِي 

هَا.   وَتَطْريِتَِكُمْ أْنَـفُسَكُمْ، فاَنْصَرَفُوا عَنـْ
هَا، فَـرَجَعَ فَخَطبَـَهَا إِلىَ   نَـفْسِهَا، فَـوَجَدَ عِنْدَهَا النَّابغَِةَ وَرجَُلا مِنَ الأنَْصَارِ مِنَ  ثمَُّ إِنَّ حَاتمِاً دَعَتْهُ نَـفْسُهُ بَـعْدَ انْصِرَافِهِ أَنْ يَـرْجِعَ إِليَـْ



قُلْ كُلُّ رجَُلٍ مِنْكُمْ   شِعْرًا يَذْكُرُ حُسْنَ فِعَالهِِ وكََرَمَهُ،  النَّبِيتِ، وَهُمْ قبَِيلَةٌ مِنَ الأنَْصَارِ، قاَلَتْ لهَمُْ: انْـقَلِبُوا إِلىَ رحَِالِكُمْ، وَليَـْ
هُمْ  قَهُ، وَمَنْصِبَهُ، فإَِنيِّ لا أتََـزَوَّجُ إِلا أَكْرَمَكُمْ حَسَبًا، وَأَعْلاكُمْ مَنْصِبًا، وَأَشْعَركَُمْ شِعْرًا، فاَنْ وَخَلائِ  صَرَفُوا، وَنحََرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

هُمْ  ً لأَِمَةٍ لهَاَ وَاتَّـبـَعَتـْ ، فأَتََتِ النَّبِيتيَِّ مُتـَنَكِّرَةً، وَاسْتَطْعَمَتْهُ مِنْ جَزُورهِِ فأََطْعَمَهَا ثَـيْلَ جَزُورهِِ،  جَزُوراً، وَبَـلَغَ مَاوِيَّةَ ذَلِكَ، فَـلَبِسَتْ ثيَِا
  وَالثَّـيْلُ: الْقَضِيبُ.

  فأََخَذَتْهُ.
بغَِةِ بَنيِ ذُبْـيَانَ، فاَسْتَطْعَمَتْهُ، فأََطْعَمَهَا ذَنَبَ جَزُورهِِ  َ ، فأََخَذَتْهُ، ثمَُّ أتََتْ حَاتمِاً، فَـوَجَدَتْهُ قَدْ نَصَبَ قِدْرهَُ، ثمَُّ انْـتـَهَتْ إِلىَ النَّابِغَةِ، 

  فاَسْتَطْعَمَتْهُ، فَـقَالَ لهَاَ: اصْبرِِي أُعْطِيكِ مَا يُـبْهِجُكِ. 
  هَا مِنَ الْمِخْدَشِ، وَهُوَ عِنْدَ الحْاَرِكِ. فاَنْـتَظَرَتْ حَتىَّ بَـلَغَتْ قُدُورهُُ، فأََطْعَمَهَا مِنْ عَجُزِ الجْزَُورِ، وَقِطْعةً مِنَ السَّنَامِ، وَمِثـْلَ 

هَا حَاتمٌِ مِثْلَ مَا أَهْدَى  هَا ظَهْرَ جمََلِهِ، وَأَهْدَى إِليَـْ هُمْ إِليَـْ   إِلىَ جَاراَتهِِ.ثمَُّ انْصَرَفَتْ، وَأَهْدَى كُلُّ رجَُلٍ مِنـْ
مُْ، فأَنَْشَدَهَا النَّبِيتيُِّ:  وكََانَ حَاتمٌِ إِذَا هُوَ نحََرَ وَأَطْبَخَ لا يَدعَُ جَاراَتهِ  ْ يعًا، فاَسْتـَنْشَدَ دَِيَّةٍ، وَصَبَّحُوهَا جمَِ   إِلا ِ

تَاءِ إِذَا مَا هَبَّتِ الرّيِحُ    هَلا سَألَْتِ بَنيِ النَّبِيتِ مَا حَسَبيِ ... عِنْدَ الشِّ
هَا وَفيِ    الأَطْلاءِ تمَلِْيحُ  وَرَدَّ جَازُرهُُمْ حَرْفاً مُصَرَّمَةً ... فيِ الرَّأْسِ مِنـْ

  وَقاَلَ راَئِدُهُمْ سِيَّانِ مَالهَمُُ ... مِثْلانِ مِثْلٌ لِمَنْ يَـرْعَى وَتْسَريِحُ 
رَارُ: الَّذِي يُشَدُّ عَلَى ظَهْرِ النَّاقةَِ ليَِصُرَّ لبَـَنـَهَا فيِ ضِرْعِهَا ليَِجْتَمِعَ محَْفُوظاً.    الصِّ

اَ ... وَلا كَرِيمٌ مِنَ الْولِْدَانِ مَصْبُوحُ إِذَا اللِّقَاحُ غَدَتْ مُلْقًى أَصُرَّ  ُ  
  فَـقَالَتْ: لقََدْ ذكََرْتَ مَكْرُمَةً إِنْ صَدَّقَ قِيلَكَ فِعْلُكَ. 

  ثمَُّ اسْتـَنْشَدَتِ النَّابغَِةَ، فأَنَْشَدَهَا يَـقُولُ: 
  طَ الْبرَمََاهَلا سَألَْتِ بَنيِ ذُبْـيَانَ مَا حَسَبيِ ... إِذَا الدُّخَانُ تَـغَشَّى الأَشمَْ 
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  البرَمَُ: الَّذِي لا يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمُ فيِ أيَْسَارِ جَزُورهِِمْ، وَجمَْعُهُ أبَْـرَامٌ 
  وَهَبَّتِ الرّيِحُ مِنْ تلِْقَاءِ ذِي أَرَلٍ ... تُـزْجِي مَعَ اللَّيْلِ مِنْ صُرَّادِهَا صِرَمَا

دِي وَأَكْسُو الجْفَْنَةَ الأَدَمَاإِنيِّ أُسَامِحُ أَيْسَارِي وَأَمْنَحُهُ  َ   مْ ... مَثْنىَ الأَ
َ أَخَا طيَِّئٍ   :   أنَْشَدَنيِ، فأَنَْشَدَهَا:  فَـلَمَّا أَنْشَدَهَا، قاَلَتْ: مَا يَـنـْفَكُّ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا حَيِيتَ لهَمُْ، ثمَُّ قاَلَتْ لحِاَتمٍِ

رْتِنيِ فيِ طِلابِكُمُ الْعُذْرُ أَمَاوِيَّ قَدْ طاَلَ التَّجَنُّبُ وْالهْجَْ    رُ ... وَقَدْ عَذَّ
  أَمَاوِيَّ إِمَّا مَانعٌَ فَمُبَينٌَّ ... وَإِمَّا عَطاَءٌ لا يُـنـَهْنِهُهُ الزَّجْرُ 

  أَمَاوِيَّ إِنيِّ لا أَقُولُ لِسَائِلٍ ... إِذَا جَاءَ يَـوْمًا: حَلَّ فيِ مَالنَِا نَذْرُ 
  رَاءُ عَنِ الْفَتىَ ... إِذَا حَشْرَجَتْ يَـوْمًا وَضَاقَ بهِِ الصَّدْرُ أَمَاوِيَّ مَا يُـغْنيِ الثَّـ 

  أَمَاوِيَّ إِنْ يُصْبِحْ صَدَايَ بِقَفْرَةٍ ... مِنَ الأَرْضِ لا مَاءٌ لَدَيَّ وَلا خمَْرُ 
  تَـرَيْ أَنَّ مَا أنَْـفَقْتُ لمَْ يَكُ ضَرَّنيِ ... وَأَنَّ يَدِي ممَِّا بخَِلْتُ بهِِ صِفْرُ 

هِ ... أَجَرْتُ فَلا قَـتْلٌ عَلَيْهِ وَلا أَسْرُ    أَمَاوِيَّ إِنيِّ رُبَّ وَاحِدِ أمُِّ
  وَقَدْ عَلِمَ الأقَـْوَامُ لَوْ أَنَّ حَاتمِاً ... أَراَدَ ثَـرَاءَ الْمَالِ كَانَ لهَُ وَفـْرُ 



َ لا آلُو بمِاَليِ صَنِيعَةً ... فأََوَّلهُُ زاَدٌ وَآخِرُهُ ذُخْرُ    وَإِنيِّ
  فَكُّ بِهِ الْعَانيِ وَيُـؤكَْلُ طيَِّبَا ... وَمَا إِنْ تَـعَرَّتْهُ الْقِدَاحُ وَلا الخْمَْرُ ي ـُ

ِِخْوَتهِِ الدَّهْرُ    وَلا ألَْطِمُ ابْنَ الْعَمِّ إِنْ كَانَ إِخْوَتيِ ... شُهُودًا وَقَدْ أَوْدَى 
  نُـوَّ الضُّلُوعِ عَلَى عُمْرُ وَلا آخُذُ الْمَوْلىَ لِسُوءِ بَلائهِِ ... وَإِنْ كَانَ محَْ 

هُ بِكَأْسَيْهِمَا الدَّهْرُ  َ لتَّصَعْلُكِ وَالْغِنىَ ... وكَُلا سَقَا ِ  ً   غَنِينَا زمََا
َِحْسَابنَِا الْفَقْرُ  َ وَلا أَزْرَى  َ بَـغْيًا عَلَى ذِي قَـرَابةٍَ ... غِنَا   فَمَا زاَدَ

َ دَلانيِ الَّذِينَ أُحِبـُّ    هُمُ ... لَمْلَحُودَةٍ زلجٍُْ جَوَانبُِـهَا غُبرُْ إِذَا أَ
  وَأثَْـنـَوْا بمِاَ قَدْ يَـعْلَمُونَ وَغَيرْهَُ ... وَمَا إِنْ نَدَى مَا تَـرَيْنَ وَلا سُخْرُ 

  وَقاَمُوا عَلَى أَرْجَائهِِ يَدْفِنُونيِ ... يَـقُولُونَ: قَدْ أَوْدَى السَّمَاحَةُ وَالذكِّْرُ 
فُضُونَ أَكُفَّهُمْ ... يَـقُولُونَ: قَدْ أَدْمَى أَظْافِرََ الحْفَْرُ وَراَحُوا سِرَاعًا    يَـنـْ

  إِذَا الْمَرْءُ أثَْـرَى ثمَُّ لمَْ يَكُ مَالهُُ ... غِنىً لأَدَانيِهِ فَحَالفََهُ الْعُسْرُ 
لْغَدَاءِ، وَقَدْ كَ  ِ عْرَ، دَعَتْ لهَمُْ  هُمْ مَا كَانَ أَطْعَمَهَا فَـلَمَّا فَـرغََ حَاتمٌِ مِنْ إِنْشَادِهِ الشِّ مْنَ إِلىَ كُلِّ رجَُلٍ مِنـْ انَتْ أَمَرَتْ إِمَاءَهَا أَنْ يُـقَدِّ

مَاءُ بَينَْ أيَْدِيهِمْ  نَُّ، فَـلَمَّا وَضَعْنَ الإِْ مَاءُ إِليَْهِمِ مَا أَمَرَْ هُمْ، فَـقَدَّمَ الإِْ هُمْ مَ حَيْثُ اسْتَطْعَمَتـْ ا كَانَ أَطْعَمَهَا، ذَلِكَ عَرَفَ كُلُّ رجَُلٍ مِنـْ
مَاءُ إِلَ  لَّذِي قَدَّمْنَ الإِْ ِ هُمَا، فَـلَمَّا رأََى حَاتمٌِ ذَلِكَ رمََى    يْهِمَا، وَقَدَّمَ إِليَْهِمَا مَا كَانَ بَينَْ يَدَيْهِ. فَـنَكَّسَ النَّبِيتيُِّ وَالنَّابغَِةُ رأََسَيـْ

ذْلٌ، قَدْ كُمْ وَأَجْوَدكُُمْ، رجَُلٌ كَرِيمُ النِّسْبَةِ، تَـعْرفِهُُ الْعَامَّةُ كَمَعْرفِةَِ الخْاَصَّةِ، لَهُ جُودٌ وَمَعْرُوفٌ وَبَ فَـقَالَتْ: إِنَّ حَاتمِاً لأََكْرَمُكُمْ وَأَشْعَرُ 
، فَـقَالَتْ: خَ  لِّ سَبِيلَ امْرَأَتِكَ، فأََبىَ أَنْ يَـفْعَلَ، وَأبَْتَ  قبَِلْتُ حَاتمِاً، وَرَضِيتُ بِهِ، فَـقَامَا مُنْصَرفَِينَْ مُسْتَحِيَينَْ، ثمَُّ أَقـْبـَلَتْ عَلَى حَاتمٍِ

هَا.   أَنْ تُـزَوِّجَهُ نَـفْسَهَا حَتىَّ يطُلَِّقَهَا، فاَنْصَرَفَ عَنـْ
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، وَابْنُ عَمٍّ لحِاَتمٍِ يُـقَالُ ثمَُّ دَعَتْهُ نَـفْسُهُ بَـعْدَ ذَلِكَ إِلىَ تَـزَوُّجِهَا، وَحَلَّتْ بِقَلْبِهِ، وَمَاتَتِ امْرَأتَهُُ، فَـزَوَّجَتْهُ نَـفْ  ً سَهَا، فَمَكَثَ عِنْدَهَا زمََا
تْلِفَنَّ، وَإِنْ لمَْ يمَلِْ  َِّ لئَِنْ مَلَكَ ليَُـ ، فَـوَا َ هَذِهِ مَا تَصْنَعِينَ بحَِاتمٍِ  كْ ليَـَتَكَلَّفَنَّ، وَلئِِنْ مَاتَ ليَِترْكَُنَّ وَلَدَكِ كَلا لَهُ: مَالِكٌ، قاَلَ لهَاَ: 

َ أتََـزَوَّجُ بِكِ  صِحٌ مُشْفِقٌ، وَلَكِ محُِبٌّ وَامِقٌ، فَطلَِّقِي، فأََ َ َ لَكِ  ، لأَِنيِّ  عَلَيْكِ وَعِيَالا عَلَى قَـوْمِكِ، وَأَ َ خَيرٌْ لَكِ مِنْ حَاتمٍِ ، وَأَ
َ أَمْسَكُ عَلَيْكِ وَعَلَى َ قعَِيدٌ   أَكْثَـرُ مِنْهُ مَالا، وَأَحْسَنُ مِنْهُ حَالا، وَأَ وَلَدِكَ مَا لهَمُْ، وَتَعِيشِينَ مَعِي عَيْشًا رَغْدًا، فَمَاليِ لَكِ وَأَ

  لَكِ.
َِّ لَقَدْ صَدَقْتَ، وَإِنَّ حَاتمِاً لَكَمَا ذكََرْتَ.  اَ حَتىَّ طلََّقَتْ حَاتمِاً، وَقاَلَتْ: وَا   فَـلَمْ يَـزَلْ ِ

: وكَُنَّ النِّسَ  َِّ وْ غَيرْهِِ،  اءُ هُنَّ اللَّوَاتيِ يطُلَِّقْنَ الرّجَِالِ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ، فَكَانَ طَلاقُـهُنَّ، إِنْ كُنَّ فيِ بُـيُوتٍ مِنْ شَعْرٍ أَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
بهُُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ حَوَّلْنَهُ إِلىَ الْمَغْرِبِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَ  َ بهَُ، فإَِذَا كَانَ  َ لِ الْمَغْرِبِ حَوَّلْنَهُ إِلىَ الْمَشْرِقِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حَوَّلَنَّ 

اَ طلََّقَتْ  َّ اَ، وكََانَتْ مَاوِيَّةُ مِنْ أَجمَْلِ  قِبَلِ الْيَمَنِ حَوَّلْنَهُ إِلىَ قِبَلِ الشَّامِ، فإَِذَا جَاءَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ وَرأََى ذَلِكَ عَرَفَ أَ َ هُ، فَـيَدعَُ غِشْيَا
اَ، فَـهَبَطَ حَاتمٌِ إِ نِسَ  ِ هَا حَاتمٌِ فَـوَجَدَهَا قَدْ حَوَّلَتْ خِبَاءَهَا فأَنَْكَرَ ذَلِكَ مِنْ شَأْ َ اَ، فأََ لىَ بَطْنِ وادٍ مِنَ الأَوْدِيةَِ فَـنـَزَلَ بهِِ،  اءِ زمََاِ

هَيَّأْ لَهُ حِيـَلَةٌ فِيهَا.    وَاغْتَمَّ لِذَلكِ غَما شَدِيدًا، وَلمَْ تَـتَـ
بِ الخْبَِاءِ، كَمَا كَانوُا يَـنْزلُِونَ كَعَادَاِِمْ بحَِاتمٍِ وَدَ  َ اَ مَالِكٌ، وَجَاءَ قَـوْمٌ سَفَرٌ فَـنـَزَلُوا عَلَى  ، فَمَا زاَلَ قَـوْمٌ يَـنْزلُِونَ بَـعْدَ قَـوْمٍ حَتىَّ خَلَ ِ

مُْ مَاوِيَّةُ ذَرْ  عًا، فَـقَالَتْ لجَاَريِتَِهَا: اذْهَبيِ إِلىَ ابْنِ عَمِّي مَالِكٍ، فَـقُوليِ لهَُ، إِنَّ أَضْيَافاً  تَـوَافَـوْا قَريِبًا مِنْ خمَْسِينَ رجَُلا، فَضَاقَتْ ِ



نَا بنَِابٍ نَـقْرهِِمْ وَلَبنٍَ نَـغْبِقْ    هُمْ. لحِاَتمٍِ قَدْ نَـزَلُوا بنَِا، وَهُمْ فيِ عِدَادِ خمَْسِينَ رجَُلا، فأََرْسِلْ إِليَـْ
بِلِ، وَالْغبَُوقُ: شُرْبُ اللَّبنِْ بَـعْدَ الْعِشَاءِ. وَالنَّابُ: الْمُسِنَّةُ    مِنَ الإِْ

لْقَوْلِ: أَيْ نَـعَمْ فأَقَـْبَلِي مِنْهُ، وَإِ  ِ دَرَكِ  َ نْ ضَرَبَ بِلِحْيَتِهِ عَلَى زَوْرهِِ، أَوْ ضَرَبَ  وَقاَلَتْ لجِاَريَِـتَها: انْظرُِي إِلىَ جَبِينِهِ وَفَمِهِ، فإَِنْ 
   رأَْسِهِ، فاَقـْبَلِي وَدَعِيهِ. بيَِدِهِ إِلىَ 

  قَـوْلهُُ لحِيْـَتُهُ عَلَى زُورهُُ: الْمَعْنىَ إِنْ نَكَّسَ رأَْسَهُ وَضَرَبَ بِذَقْنِهِ عَلَى صَدْرهِِ.
دًا وَطبًَا مِنَ اللَّبنَِ، وَتحَْتَ بَطنِْهِ وَطَبٌ آخرَ، وَهُوَ  بـَهَتْهُ، وَبَـلَّغَتْهُ الرِّسَالةََ فَـرَفَعَ يَدَهُ إِلىَ   فأَتََتِ الجْاَريِةَُ مَالِكًا فَـوَجَدَتْهُ مُتـَوَسِّ ئمٌِ فأَنَْـ َ
لَةُ حَ  اَ هِيَ اللَّيـْ لُغَهُمْ حَ رأَْسِهِ، فَحَكَّ رأَْسَهَ بيِِدِهِ، وَنَكَّسَ رأََسَهُ مُفَكِّرًا، فَـقَالَتْ لَهُ الجْاَريِةَُ: إِنمَّ ، وَيَـبـْ   الهُُ.تىَّ تُـعْلِمَ النَّاسَ بمَِكانِ حَاتمٍِ
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بٌ مُسِنَّةٌ قَدْ تَـركََتِ الْعَمَلَ، فَـقَالَ: أَقْرئِِي عَلَى مَوْلاتِكِ السَّلامَ، وَقُوليِ لهَاَ هَذَا الَّذِي أَمَرْتُكِ أَنْ تُطلَِّقِي فِيهِ حَاتمِاً، وَمَا  َ عِنْدِي 
  مِ كُلاهَا مُقْبِلَةٌ لِلْخَيرِْ. فاَسْتَحَقَّتِ النَّحْرَ، وَمَا كُنْتُ لأَِنحَْرَ صَغِيرةً بِشَحْ 

.   وَمَا عِنْدِي مِنَ اللَّبنِ مَا يَكْفِي أَضْيَافَ حَاتمٍِ
 ِ عَتْ مِنْهُ وَمَا رأََتْ، وَمَا رَدَّ عَلَيْهِ، فَـقَالَتْ: وَيحَْكِ اطْلُبيِ حَاتمِاً  اَ بمِاَ سمَِ : إِنْ  لْوَادِي، فإَِنْ وَجَدْتيِهِ، فَـقُوليِ فَـرَجَعَتْ فأََخْبرََْ
نَا بنَِابٍ  لَةَ، وَهُمْ يَـرَوْنَ أنََّكَ فيِ مَنْزلِِكَ كَمَا كُنْتَ، فأََرْسِلْ إِليَـْ لَةُ  أَضْيَافَكَ قَدْ نَـزَلُوا بنَِا اللَّيـْ اَ هِيَ اللَّيـْ  نُـقْرهِِمْ وَلَبنٍَ نَـغْبِقْهُمْ، فإَِنمَّ

  حَتىَّ يَـعْرفُِوا حَالَكَ. 
اَ، فَـقَالَ مجُِيبًا لهَاَ: لبَـَّيْكِ، قَريِبًا دَعَوْتِ، فاَنْـتَـبـَهَتْ إِليَْهِ، فَـقَالَتْ فأَتََتِ الجْاَريِةَُ الْوَادِيَ  : إِنَّ مَاوِيَّةَ   فَصَرَخَتْ بِهِ، فَسَمِعَ صَوَْ

نَا بنَِابٍ نَـنْحَرُهَا هَا بنَِابٍ، ثمَُّ قاَمَ   تُـقْرئُِكَ السَّلامَ، وَتَـقُولُ: إِنْ أَضْيَافَكَ قَدْ نَـزَلُوا بنَِا، فأََرْسِلْ إِليَـْ لهَمُْ، وَبِلَبنٍَ نَسْقِيهِمْ، فأََرْسَلَ إِليَـْ
دَرَهمَُ  َ بِلِ فأََطْلَقَ اثْـنَينِْ مِنْ عَقْلِهِمَا، ثمَُّ صَرَخَ ِِمَا حَتىَّ انْـتـَهَى إِلىَ الخْبَِاءِ، ثمَُّ    ا فَضَرَبَ عَرْاقِيبـَهُمَا، فَصَرَخَتْ مَاوَيَّةُ مِنْ إِلىَ الإِْ

رُ مَالَكَ وَتُـتْلِفُ مَا فيِ يَدِكَ وَوَلَدُكَ مِنْ بَـعْ    دِكَ كَلا عَلَى قَـوْمِكَ. دَاخِلِ الخْبَِاءِ، تَـقُولُ: لهِذََا طلََّقْتُكَ، وَقاَلَتْ: تُـبَذِّ
  فأَنَْشَأَ حَاتمِْ يَـقُولُ: 

نـَنَا يَترَدََّدُ هَلِ الدَّهْرُ إِلا الْيـَوْمُ أَوْ أَمْسِ أَوْ غَدٌ ... كَذَاكَ الزَّمَانُ ب ـَ   يـْ
فَدُ  قَى وَلا الدَّهْرُ ينِـْ لَةً ثمَُّ يَـوْمَهَا ... فَمَا نحَْنُ مَا نَـبـْ نَا ليَـْ   يَـرُدُّ عَلَيـْ

رهِِ نَـتَـوَرَّدُ  َ   لنََا أَجَلٌ مَا نَـتـَنَاهَى أَمَامَهُ ... فَـنَحْنُ عَلَى آ
َ مُدَّعٍ ... سِوَاهُمْ إِلىَ  َ مُسْنَدُ بَـنُو ثُـعَلٍ قَـوْمِي فَمَا أَ   قَـوْمٍ وَلا أَ

  بِدَرْئِهِمُ أَغْشَى دُروُءَ مَعَاشِرٍ ... وَيحَْنَفُ عِنَّا الأبَْـلَخُ الْمُتـَعَمِّدُ 
لدَّنيَِّةِ أَسْوَدُ  ِ َْمُرنيِ    فَمَهْلا فِدًى أمُِّي وَنَـفْسِي وَخَالَتيِ ... وَلا 

َ أَمْرَدُ أأََلانَ إِذْ ذكُِّيتُ وَاشْتَدَّ جَانِبيِ ... أُسَامُ    الَّتيِ أَعْيـَيْتُ إِذْ أَ
َ إِنْ أَعْطيَْتُ خَسْفًا مخُلََّدُ  ا ... وَهَلْ أَ   فَـهَلْ تُركَِتْ قَـبْلِي حَضُورَ مَكَاِ

لرُّمْحِ وَالْقَوْمُ هُجَّدُ  ِ فْتُهُ  لرُّمْحِ مِنْ دُونِ صَحْبِهِ ... تَـعَسَّ ِ   وَمُعْتَسِفٍ 
   وَدَادُهُ ... إِلىَ الْمَوْتِ مَطْرُورَ الْوَقِيعَةِ مِذْوَدُ فَخَرَّ عَلَى حَرِّ الجْبَِينِ 

  فَمَا رمُْتُهُ حَتىَّ أَزحَْتُ عَويِصَهُ ... وَحَتىَّ عَلاهُ حَالِكُ اللَّوْنِ أَسْوَدُ 
َِّ مَاليِ مُعَبَّدُ    إِذَا كَانَ بَـعْضُ الْمَالِ رََّ لأَِهْلِهِ ... فإَِنيِ بحَِمْدِ ا



  الْعَانيِ وَيُـؤكَْلُ طيَِّبًا ... وَيُـعْطَى إِذَا ضَنَّ الْبَخِيلُ الْمُصَرِّدُ  يُـفَكُّ بِهِ 
رهَُ ... أَقُولُ لِمَنِ يَصْلَى بنَِارِيَ: أَوْقِدُوا  َ   إِذَا مَا الْبَخِيلُ الخِْبْءُ أَخمَْدَ 

   وَأَمجَْدُ تَـوَسَّعْ قَلِيلا أَوْ يَكُنْ ثمََّ حَسْبُـنَا ... وَمُوقِدُهَا الْبَادِي أَعَفُّ 
كِسُ الطَّرْفِ أَقـْوَدُ  َ   فإَِنَّ الجَّوادَ مَنْ تَـلَفَّتَ حَوْلهَُ ... وَإِنَّ الْبَخِيلَ 

  كَذَاكَ أمُُورُ النَّاسِ راَضٍ دَنيَِّةً ... وَسَامٍ إِلىَ فَـرْعِ الْعُلا مُتـَوَرَّدُ 
تُهُ ... وَهَلْ يَدعَُ الدَّاعِ    ينَ إِلا الْيـَلَنْدَدُ وَدَاعٍ دَعَانيِ دَعْوَةً فأََجَبـْ
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اتمٍِ مِنْ أَجْوَدِ نِسَاءِ الْعَرَبِ، وكََانَ حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ الْمُغِيرةَِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ محَُمَّدٍ، عَنْ أَبيِ مِسْكِينٍ، قاَلَ: " كَانَتْ سَفَّانةَُ بنِْتُ حَ 
رْمَةَ مِنْ إِبلِِهِ، ف ـَ لَفَاهُ، أبَوُهَا يُـعْطِيهَا الصِّ َ بُـنـَيَّةُ، إِنَّ السَّخِيَّينِْ إِذَا اجْتَمَعَا فيِ مَالٍ أتَْـ فإَِمَّا أَنْ  تـَهَبُـهَا وَتُـعْطِيهَا النَّاسَ، فَـقَالَ حَاتمٌِ: 

قَى عَلَى هَذَا شَيْءٌ.   أُعْطِيَ وَتَـبْخَلِينَ، وَإِمَّا أَنْ تُـعْطِي وَأَبخَْلُ، فإَِنَّهُ لا يَـبـْ
، أتََى حَاتمِاً فيِ دِمَاءٍ حمََلَهَا عَنْ قَـوْمِهِ، أَسْلَمُوهُ فِيوكََانَ أبَوُ جُب ـَ هَا، وَعَجَزَ عَنْ أَدَائِهَا،  يْلٍ، وَهُوَ عَبْدُ قَـيْسِ بْنُ خَفَّافِ الْبرُْجمُِيُّ

، وكََانَ شَاعِرًا شَريِفًا، فأَتََى حَاتمِاً ف ـَ َِّ لآَتِينََّ مَنْ يحَْمِلُهَا عَنيِّ هَا فَـقَالَ: وَا قَالَ لَهُ: قَدْ كَانَ بَينَْ قَـوْمِي دِمَاءٌ، فَـتـَوَاكَلُوهَا، وَإِنيِّ حمَلَْتُـ
تَهُ، وَهُمٍّ قَدْ كَ  تَهُ، وَإِنْ حَالَ دُونَ ذَلِكَ حَائِلٌ،فيِ مَاليِ وَإِبِلِي، فَـقَدَّمْتُ مَاليِ، وكَُنْتَ أَمَلِي، فإَِنْ تحَْمِلْهَا، فَـرُبَّ حَقٍّ قَدْ قَضَيـْ لمَْ  فَيـْ

  أَذُمَّ يَـوْمَكَ، وَلمَْ آيَسْ مِنَ غَدِكَ، ثمَُّ أنَْشَدَ: 
تُكَ لَمَّا أَسْلَمَتْنيِ الْبرَاَجِمُ    حمََلْتُ دِمَاءً لِلْبرَاَجِمِ جمََّةً ... فَجِئـْ

َ ... فَـقُلْتُ لهَمُْ: يَكْفِي الحْمََالةَُ حَاتمٌِ    وَقاَلُوا سِفَاهًا: لمَِ حمََلْتَ دِمَاءَ
  تهِِ فيَِهَا يَـقُلْ ليَِ مَرْحَبًا ... وَأَهْلا وَسَهْلا أَخَطأَتَْكَ الأَشَائمُِ مَتىَ آ

دَةَ مَنْ حَلَّتْ إِليَْهِ الْمَكَارمُِ    فَـيَحْمِلُهَا عَنيِّ وَإِنْ شِئْتُ زاَدَنيِ ... زَِ
  يعَِيشُ النَّدَى مَا عَاشَ حَاتمُِ طيَِّئٍ وَإِنْ مَاتَ قاَمْتَ للِسَّخَاءِ مَآتمُِ 

  يُـنَادِينَ مَاتَ الجْوُدُ مَعْكَ فَلا تَـرَى ... لَهُ مجُِيبًا مَا دَامَ للِسَّيْفِ قاَئمُِ 
َْبَ الجْوُدُ مَالهَُ ... إِذَا خَلَّفَ الْمَالَ الحْقُُوقُ اللَّوَازمُِ    وَقاَلَ رجَِالٌ أَ

   الْعَطِيَّةَ جَارمُِ فَـيُـعْطِي الَّتيِ فِيهَا الْغَنيَِّ كَأنََّهُ ... لتََصْغِيرهِِ تلِْكَ 
َِّ وَتلِْكَ الْقَمَاقِمُ    بِذَلِكَ أَوْصَاهُ عَدِيٌّ وَحَشْرَجٌ ... وَسَعْدٌ وَعَبْدُ ا

عِي مِنَ الْغاَرةَِ عَلَى  َْتيَِنيِ مِثـْلُكَ مِنْ قَـوْمِكَ، هَذَا مِرَْ لْتُـهَا  تمَيِمٍ، فإَِنْ وَ فَـقَالَ لهَُ حَاتمٌِ: إِنيِّ كُنْتُ لأَُحِبُّ أنْ  فَتِ الحْمََالَةَ، وَإِلا كَمَّ
مَْوَالهِمِْ  ِ ، فَضَحِكَ أبَوُ جُبـَيْلٍ، ثمَُّ قاَلَ: لَكُمْ مَا لَكَ، وَهِيَ مِائَـتَا بعَِيرٍ سِوَى بنَِيِّهَا، وَفِصَالهِاَ، مَعَ أَنيِّ لأَُحِبُّ أَنْ لا تُـؤْيِسَ قَـوْمَكَ 

َ مِ  اَ بعَِيرٍ دَفَـعْتَهُ إِليََّ وَليَْسَ لَهُ ذَنَبٌ فيِ يَدِ صَاحِبِهِ، فأَنَْتَ مِنْهُ برَِيٌّ، فأََخَذَهَا أَخَذْتمُْ مِنَّا وَلنََا مَا أَخَذْ مِنْهُ، وَزاَدَهُ مِائَةً،  نْكُمْ، وَأَيمُّ
  وَانْصَرَفَ راَجِعًا إِلىَ قَـوْمِهِ فَـقَالَ حَاتمٌِ:

يْلٍ ... لهَمٍَّ   نيِ الْبرُْجمُِيُّ أَبوُ جُبَـ َ   فيِ حمَاَلتَِهِ طَوِيلِ أَ
لْقَلِيلِ  ِ عَ دَهْرًا ... فإَِنيِّ لَسْتُ أَرْضَى    فَـقُلْتُ لَهُ خُذِ الْمِرَْ
اَ عِلَلَ الْبَخِيلِ    عَلَى حَالٍ وَلا عَوَّدْتُ نَـفْسِي ... عَلَى عَلاِ

اَ مِائَـتَا بعَِيرٍ ... سِوَى النَّابِ الرَّدِيَّةِ وَالْفَصِي َّ   لِ فَخُذْهَا إِ



لجْمَِيلِ  ِ اَ فإَِنيِّ ... رأََيْتُ الْمَنَّ يُـزْرِي    وَلا مَنٌّ عَلَيْكَ ِ
  فَـقَامَ الْبرُْجمُِيُّ وَمَا عَلَيْهِ ... مِنْ أَعْبَاءِ الحْمََالةَِ مِنْ قتَِيلِ 

فُضُ مِذْرَوَيْهِ ... خَفِيفَ الظَّهْرِ مِنْ حمَْلٍ ثقَِيلِ  يْلَ يَـنـْ   يجَُرُّ الذَّ
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وَأَقـْرَاهُمْ لِضَيْفٍ، كَانَتْ لا  حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ، قاَلَ: " كَانَتْ أُمُّ حَاتمٍِ ذَاتَ يَسَارٍ، وَأَسْخَى النَّاسِ،
ئًا تمَلِْكُهُ، وَاسمْهَُا غَنِيَّةُ بنِْتُ عَفِيفِ بْنِ امْرئِ الْقَيْسِ بْنِ عَدِ  هَا،  تلُِيقُ شَيـْ اَ إِتْلافَـهَا حَجَرُوا عَلَيـْ يِّ بْنِ أَخْزَمَ، فَـلَمَّا رأََى إِخْوَُ

اَ ا ْ اَ قَدْ وَجَدَتْ ذَلِكَ أَعْطَوْهَا صِرْمَةً مِنْ إِبِلِهَا، فَجَاءَ َّ َْتيِهَا كُلَّ سَنَ وَمَنـَعُوهَا مَالهَاَ، حَتىَّ إِذَا ظنَُّوا أَ ةٍ  مْرَأَةٌ مِنْ هَوَازِنَ، كَانَتْ 
َِّ لقََدْ عَضَّنيِ مِنَ الجْوُعِ شَيْءٌ لا أَمْنَ  رْمَةُ خُذِيهَا، فَـوَا   عُ مَعَهُ سَائِلا أبََدًا، ثمَُّ أنَْشَأَتْ تَـقُولُ:تَسْأَلهُاَ، فَـقَالَتْ لهَاَ: دُونَكِ هَذِهِ الصِّ

هْرَ جَائعًِالَعَمَرْيِ لَقَدْ مَا عَضَّنيِ الجْوُعُ عَضَّةً ... فَآليَْتُ أَلا أَمْنَعَ     الدَّ
تُمْ أَنْ تَـقُولُوا لأُِخْتِكُمْ ... سِوَى عَذْلِكُمْ أَوْ عَذْلِ مَنْ كَانَ مَانعًِا   فَمَاذَا عَسَيـْ

  فَـقُولا لهِذََا اللائِمِي الْيـَوْمَ: أَعْفِنيِ ... وَإِنْ أنَْتَ لمَْ تَـفْعَلْ فَـعَضَّ الأَصَابعَِا
َ ابْنَ أُمِّ الطَّبَائعَِاوَلا مَا تَـرَوْنَ الْيـَوْمَ إِلا طَ    بِيعَةً ... فَكَيْفَ بِترَكِْي 

: َِّ لحِاَتمٍِ   أَنْشَدَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
  وَعاذِلَةٍ هَبَّتْ بِلَيْلٍ تَـلُومُنيِ ... وَقَدْ غَابَ عَيِّوقُ الثُّـرََّ فَـعَرَّدَا 

لْمَالِ الْبَخِيلُ وَصَرَّدَاتَـلُومُ عَلَى إِعْطاَئِيَ الْمَالَ ضِلَّةً ...  ِ   إِذَا ضَنَّ 
  تَـقَوُلُ: أَلا أمْسِكْ عَلَيْكَ فإَِنَّنيِ ... أَرَى الْمَالَ عِنْدَ الْمُمْسِكِينَ مُعَبَّدَا 

  ذَريِنيِ وَمَاليِ إِنَّ مَالَكِ وَافِرٌ ... وكَُلُّ امْرِئٍ جَارٍ عَلَى مَا تَـعَوَّدَا 
   وَاجْعَلِي ... إِلىَ رأََيِ مَنْ تَـلْحِينَ رأَْيَكِ مُسْنَدَا وإِلا فَكُفِّي بَـعْضَ لَوْمِكِ 

بَنيِ ... وَعَزَّ الْقِرَى أَقْرِي السَّدِيفَ الْمُسَرْهَدَا َ   أَلمَْ تَـعْلَمِي أَنيِّ إِذَا الضَّيْفُ 
  وَأَنيِّ لأَِعْرَاضِ الْعَشِيرةَِ حَافِظٌ ... وَحَقِّهِمْ حَتىَّ أَكُونَ مُسَوَّدَا 

  ولُونَ ليِ: أَهْلَكْتَ مَالَكَ فاَقـْتَصِدْ ... وَمَا كُنْتُ لَوْلا مَا تَـقُولُونَ مُفْسِدَايَـقُ 
وْمَ مِنْ رِزْقِ الْعِبَادِ وَأبَْشِرُوا ... فإَِنَّ عَلَى الرَّحمَْنِ رزِْقَكُمُ غَدَا   كُلُوا الْيَـ

  ا وَعَضْبًا مُهَنَّدَا سَأَذْخُرُ مِنْ مَاليِ دِلاصًا وَسَابحًِا ... وَأَسمَْرَ خَطِّي 
  فَذَلِكَ يَكْفِينيِ مِنَ الْمَالِ كُلِّهِ ... مَصُوً إِذَا مَا كَانَ عِنْدِي مُتـَلِّدَا

  قاَلَ: وَأنَْشَدَنيِ لَهُ: 
  مَهْلا نَـوَارُ، أَقِلِّي اللَّوْمَ وَالْعَذَلا ... وَلا تَـقُوليِ لِشَيْءٍ فاَتَ مَا فَـعَلا؟

  نْتُ أُهْلِكُهُ ... مَهْلا وَإِنْ كُنْتُ أُعْطِي الجِْنَّ وَالخْبََلاوَلا تَـقُوليِ لِمَالٍ كُ 
  يَـرَى الْبَخِيلُ سَبِيلَ الْمَالِ وَاحِدَةً ... إِنَّ الجْوَادَ يَـرَى فيِ مَالِهِ سُبُلا
بـَعُهُ ... سُوءُ الثَّـنَاءِ وَيحَْوِي الْوَارِثُ الإِْبِلا   إِنَّ الْبَخِيلَ إِذَا مَا مَاتَ يتِـْ
بـَعُهُ ... مَا كَانَ يَـبْنيِ إِذَا مَا نَـعْشُهُ حمُِلا   اصْدُقْ حَدِيثَكَ إِنَّ الْمَرْءَ يَـتـْ

  لا تَـعْذِليِنيِ عَلَى مَالٍ وَصَلْتُ بهِِ ... رَحمْاً وَخَيرُْ سَبِيلِ الْمَالِ مَا وَصَلا 



   لِلْفَتىَ أَجَلا يَسْعَى الْفَتىَ وَحمِاَمُ الْمَوْتِ مُدْركُِهُ ... وكَُلُّ يَـوْمٍ يدَُنيِّ 
  إِنيِّ لأََعْلَمُ أَنيِّ سَوْفَ يدُْركُِنيِ ... يَـوْمِي وَأُصْبِحُ عَنْ دُنَـيَايَ مُشْتَغِلا

َِيِّ حَالٍ تُـرَى أَضْحَى بَـنُو ثُـعَلا   فَـلَيْتَ شِعْرِي وَليَْتٌ غَيرُْ مُدْركََةٍ ... 
  ا الرَّوَابيِ وَلا تَـبْكُوا لِمَنْ قتُِلااغْزُوا بَنيِ ثُـعَلٍ فاَلْغَزْوُ جَدُّكُمُ ... عُدُّو 
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  وَيْـهًا فِدًى لَكُمُ أمُِّي وَمَا وَلَدَتْ ... حَامُوا عَلَى مجَْدكُِمْ وَاكْفُوا مَنِ اتَّكَلا
ً كَالحِاً عَصِلا َ هُمْ مِنْ عَشِيرتَنَِا ... وَأبَْدَتِ الحْرَْبُ    إِذْ غَابَ مَنْ غَابَ عَنـْ

ُ يَـعْ  َّ تَغِي بَدَلا ا   لَمُ أَنيِّ ذُو محَُافَظةٍَ ... مَا لمَْ يخَُنيِّ خَلِيلِي يَـبـْ
  فإَِنْ تَـبَدَّلَ أَلْفَانيِ أَخَا ثقَِةٍ ... عَفَّ الخْلَِيقَةِ لا نِكْسًا وَلا وكَِلا 

  قاَلَ: وَأَنْشَدَنيِ عَمِّي أَيْضًا:
َ الْمُفِيدُ حَاتمُِ بْنُ سَعْدٍ ... أُعْطِي الجْزَِ  لْعَهْدِ أَ ِ   يلَ وَأَفيِ 

  وَشِيمَتيِ الْبَذْلُ وَصِدْقُ الْوَعْدِ ... وَأَشْترَِي الحْمَْدَ بِفِعْلِ الحْمَْدِ 
  أَوْرثََنيِ الْمَجْدَ بُـنَاةُ الْمَجْدِ ... أَبيِ وَجَدِّي حَشْرَجٌ ذُو الْوَفْدِ 

لْ  ِ   قَنَا وَشَدِّي هَلا سَألَْتِ الْوَفْدَ عَنيِّ وَحْدِي ... كَيْفَ طِعَانيِ 
لحْسَُامِ الْفَرْدِ ... وكََيْفَ بَذْليِ الْمَالَ غَيرَْ كَدِّي  ِ   وكََيْفَ ضَرْبيِ 

  وكََيْفَ تِضْيَافيِ وكََيْفَ قَصْدِي ... وكََيْفَ إِطْلاقِي وكََيْفَ رفِْدِي 
  وَأنَْشَدَنيِ لَهُ أَيْضًا:

   إِذَا مَا تَطْبُخِيهِ حَرَامِ لا تَسْترُِي قِدْرِي إِذَا مَا طبَْخَتِهَا ... عَلَيَّ 
ذََاكَ الْيَفاعِ فأََوْقِدِي ... بجَِزْلٍ إِذَا أَوْقَدْتِ لا بِضَرامِ    وَلَكِنْ ِ

َِّ بْنِ أَبيِ عُبـَيْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْ  ، عَنْ عَبْدِ ا سِرٍ، قاَ حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّليُّ َ لَ: أَغَارَتْ طيَِّئٌ عَلَى إِبِلِ  نِ 
نًا لَهُ، وكََانَ الحْاَرِثُ إِذَا غَضِبَ حَلَفَ لَ  ، وَقَـتـَلُوا ابْـ يـَقْتُـلَنَّ وَليََسْبِينََّ الذَّراَرِيَّ، فَحَلَفَ  النـُّعْمَانِ بْنِ الحْاَرِثِ بْنِ أَبيِ شمِْرٍ الجْفَْنيِِّ

هُمْ مُقَاتِلا، عَلَى دَمٍ وَاحِدٍ. ليَـَقْتُـلَنَّ مَنَ الْغَوْثِ بْنِ طيَِّئٍ أَ  يعًا، حَتىَّ لا يُـبْقِي مِنـْ   هْلَ بَـيْتٍ جمَِ
هُمْ سَبْعِينَ رجَُلا، وَأَصَابَ رئَيِسَهُمْ  ، وَهَمَ بْنَ عَمْرٍو، وَأَصَابَ رهَْطَ فَخَرَجَ يرُيِدُ طيَِّئًا، فأََصَابَ مِنْ بَنيِ عَدَيِّ بْنِ أَخْزَمَ، قَـتَلَ مِنـْ

 ، مَاتُ خَيْلِهِ، فَـلَمَّا قَدِ حَاتمٍِ هُمْ مُقَدِّ لحِْيرةَِ، عِنْدَ النـُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، فأََصَابَـتـْ ِ مَ حَاتمٌِ الجْبَـَلَينِْ، حمََلَتِ الْمَرْأَةُ الصَّبيَِّ وَحَاتمٌِ يَـوْمَئِذٍ 
َ حَاتمُِ أُسِرَ أَبوُ هَذَا، وَجَعَلَتِ النِّ    سَاءُ تُكْثِرُ عَلَيْهِ. مِنْ وَلَدَهِا، فَـتـَقُولُ: 

لَةً حَتىَّ سَارَ إِلىَ النـُّعْمَانِ، وَمَعَهُ مِلْحَانُ بْنُ حَارثِةََ، وكََانَ لا يُسَافِرُ إِلا وَ    هُوَ مَعَهُ، فَـقَالَ حَاتمٌِ: فَـلَمْ يَـلْبِثْ إِلا ليَـْ
لَةَ الذكِّْرُ ... وَمَا ذَاكَ مِنْ حُبِّ     النِّسَاءِ وَلا الأَشَرْ إِلا أَنْنيِ قَدْ هَاجَنيِ اللَّيـْ

يرَْ  قَـْرَانٍ، حَوَاليَْهِمُ الصِّ ِ   وَلَكِنَّهُ ممَِّا أَصَابَ عَشِيرتيَِ ... وَقَـوْمِي 
  ليََاليَِ نمُْسِي بَينَْ جَوٍّ وَمِسْطَحٍ ... نَشَاوَى لنََا مِنْ كُلِّ سَائِمَةٍ جَزَرْ 

تَمَرْ  فَـيَا ليَْتَ خَيرَْ النَّاسِ حَيا وَمَيـَّتًا ...   يَـقُولُ لنََا خَيرْاً وَيمَْضِي الَّذِي ائْـ
بْلِهَا صُبرَْ    فإَِنْ كَانَ شَرا فاَلْعَزَاءُ فإَِنَّـنَا ... عَلَى وَقِعَاتِ الدَّهْرِ مِنْ قَـ



ُ رَبُّ النَّاسِ سَحا وَدِيمةًَ ... جَنُوبَ السَّراةِ مِنْ مَآبٍ إِلىَ زغَُرْ  َّ   سَقَى ا
تَهُ ... لهَُ الْمَشْرَبُ الصَّافيِ وَلا الْمَطْعَمُ الْكِدَرْ  بِلادَ امْرِئٍ لا    يَـعْرِفُ الذَّمُّ بَـيـْ

  تَذكََّرْتُ مِنْ وَهْمِ بْنِ عَمْرٍو جَلادَةً ... وَجُرْأَةَ مَغْدَاهُ إِذَا صَارخٌِ بِكَرْ 
  ا وَلا حَصِرْ فأَبَْشِرْ وَقرَّ الْعَينَْ مِنْكَ فإَِنَّنيِ ... أُحَيِّي كَرِيماً لا ضَعِيفً 

)1/172 (  

  

، فأَنَْشَدَهُ، فأَُعْجِبَ بهِِ،  وَاسْتـَوْهَبَ مِنْهُ أَسْرَى قَـوْمِهِ، فَـوَهَبـَهُمْ قاَلَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ ثمَُّ دَخَلَ عَلَى بَنيِ الحْاَرِثِ بْنِ أَبيِ شمِْرٍ الجْفَْنيِِّ
هُمْ بَنيِ امْرِئِ ا حْسَانِ إِليَْهِ، وَبتِـَعَهُّدِهِ، فَحُ لَهُ، وكََانَ مَنْ وَهَبَ لَهُ مِنـْ مِلَ لْقَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ ثمَُّ أنَْـزَلهَُ عِنْدَهُ، وَأَمَرَ بحُِسْنِ ضِيَافتَِهِ وَالإِْ

  إِليَْهِ الطَّعَامُ وَالخْمَْرُ. 
  نَّ عَلَيْهِمْ، وَيَـهَبـَهُمْ. فَـقَالَ لَهُ مِلْحَانُ: أتََشْرَبُ الخْمَْرَ وَقَـوْمُكَ أَسْرَى فيِ الأَغْلالِ؟ سَلْهُ أَنْ يمَُ 

هَا: َّ   فَدَخَلَ عَلَى النـُّعْمَانِ الثَّانيَِةَ، وَقاَلَ قَصِيدَةً أُخْرَى، فأَنَْشَدَهُ إِ
  إِنَّ امْرَأَ الْقَيْسِ أَضْحَتْ مِنْ صَنَائعَِكُمْ ... وَعَبْدَ شمَْسٍ أبََـيْتَ اللَّعْنَ فاَصْطنَِعِ 

  تَ جَانبِـَهَا ... مَنْ أَمْرِ غَوْثٍ عَلَى مَرْأًى وَمُسْتَمَعِ إِنَّ عَدِ إِذَا مَلَّكْ 
  وَقاَلَ أَيْضًا:

  أَتْبِعْ بَنيِ عَبْدِ شمَْسٍ أَمْرَ إِخْوَِِمْ ... أَهْلِي فِدَاؤُكَ إِنْ ضَرُّوا وَإِنْ نَـفَعُوا
  انَ أَوْ جُدِعُوالا تجََعَلَّنَا أَبَـيْتَ اللَّعْنَ ضَاحِيَةً ... كَمَعْشَرٍ صُلِمُوا الآْذَ 

  أَوْ كَالجْنََاحِ إِذَا شُلَّتْ قَـوَادِمُهُ ... صَارَ الجْنََاحُ لفَِضْلِ الرّيِشِ يَـتَّبِعُ 
قَيَ قَـيْسُ بْنُ جَحْدَرِ بْنِ  أَبيِ أَخْزَمَ، وَب ـَفأََطْلَقَ لَهُ النـُّعْمَانُ بْنُ الحْاَرِثِ بَنيِ عَبْدِ شمَْسٍ، وَهُمْ بَـنُو عَبْدِ شمَْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ أَخْزَمَ بْنِ 

، وَأَمُّهُ مِ  ، وَهُوَ جَدُّ الطِّرمَِّاحِ بْنِ  ثَـعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ رَضِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ ذُبْـيَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ جَرْوَلٍ الأَجَئِيُّ نَ بَنيِ عَدِيٍّ
  قَالَ لَهُ النـُّعْمَانُ: أبَقَِيَ أَحَدٌ مِنْ قَـوْمِكَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، وَأنَْشَدَهُ حَاتمٌِ: حَكِيمِ بْنِ نَـفَرِ بْنِ قَـيْسِ بْنِ جَحْدَرٍ، ف ـَ

  فَكَكْتَ عَدِ كُلَّهَا مِنْ إِسَارهَِا ... فأََفْضِلْ وَشَفِّعْنيِ بِقَيْسِ بْنِ جَحْدَرِ 
  النـَّفْسُ نَـفْسِي وَمَعْشَرِي أبَوُهُ أَبوَُ فاَرعٌْ وَالأمُُّ أمُُّنَا ... فأَنَْعِمْ فَدَتْكَ 

  فَـقَالَ لَهُ النـُّعْمَانُ: هُوَ لَكَ، وَوَهَبَهُ لهَُ مَعَ جمَْيِعِ مَنْ أَسَرَ مِنْ قَـوْمِهِ.
 َّ   هُ: هُمْ لَ فَـقَالَ حَاتمٌِ يمَْدَحُ النـُّعْمَانَ بْنَ الحْاَرِثِ، وَيَذْكُرُ مَا مَنَّ عَلَيْهِ مِنْ فِكَاكَ قَـوْمِهِ، وَهِبَتِهِ إِ

َِنيِّ ... حَافِظُ الْوُدِّ مُرصِدٌ للِثَّـوَابِ    أبَْلِغِ الحْاَرِثَ بْنَ عَمْرٍو 
  وَمجُِيبٌ دُعَاءَهُ إِنْ دَعَانيِ ... عَجِلا وَاحِدًا وَذَا أَصْحَابِ 
تَابِ  نَكَ فاَعْلَمْ ... سَيرُْ تَسْعٍ للِْعَاجِلِ الْمُنـْ نـَنَا وَبَـيـْ اَ بَـيـْ   إِنمَّ

  لشَّرَاةِ إِلىَ الحَاْلَةِ ... لِلْخَيْلِ جَاهِدًا وَالركَِّابِ فَـثَلاثٌ مِنَ ا
لإِْعْجَابِ  ِ   وَثَلاثٌ يَردِْنَ تَـيْمَاءَ رهَْوًا ... وَثَلاثٌ يغُِرْنَ 

  فإَِذَا مَا مَرَرْتَ فيِ مُسْبَطَرٍّ ... فأََجمَْحَ الخْيَْلُ مِثْلَ جمَْحِ الْكِعَابِ 
نَمَا ذَاكَ أَصْبَحَتْ وَهْيَ  اَبِ بَـيـْ    عَضُدَى ... مِنْ سَبيٍِّ مجَْمُوعَةٍ وَِ

  ليَْتَ شِعْرِي مَتىَ أَرَى قُـبَّةً ... ذَاتَ قِلاعٍ للِْحَارِثِ الحْرََّابِ 



لأَحْسَابِ  ِ هَا محََلٌّ ... فَـوْقَ مَلْكٍ يدُِينُ    فيِ يَـفَاعٍ وَذَاكَ مِنـْ
بِ أَيُّـهَا الْمُوعِدِيُّ فإَِنَّ لبَُونيِ ... بَينَْ حَقْ  َ   لٍ وَبَينَْ هَضَبٍ ذُ

  حَيْثُ لا أَرْهَبُ الْعَدُوَّ وَحَوْليِ ... مِنْ هِضَابٍ محَْفُوفَةٍ ِِضَابِ 
: ، لحِاَتمٍِ الطَّائِيِّ َِّ   أَنْشَدَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا

  هَا أَلا أَرقَِتْ عَيْنيِ فبَِتُّ أُدِيرُهَا ... حِذَارَ غَدٍ وَأَحَجُّ أَلا يَضِيرُ 
لآْفاَقِ بَـرْقٌ ينُِيرهَُا  ِ   إِذَا النَّجْمُ أَمْسَى مَغْرِبَ الشَّمْسِ مَائِلا ... وَلمَْ يَكُ 
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ةِ بَـيْتِ الْعَنْكَبُوتِ ينُِيرهَُا   إِذَا مَا السَّمَاءُ لمَْ تَكُنْ غَيرَْ جُلْبَةٍ ... كَجِدَّ
عْرِ بَينَْ دَبوُرهَِاإِذَا الرّيِحُ جَاءَتْ مِنْ أَمَامِ أَطاَئِفٍ .   .. وَأَخْلَفَ نَـوْءُ الشِّ

نِينَ ضَريِرَهَا ُِينُ الْمَالَ مِنْ غَيرِْ ضِنَّةٍ ... وَمَا يَشْتَكِينَا فيِ السِّ  َّ   فإَِ
  إِذَا مَا الْبَخِيلُ الخِْبُّ هَرَّتْ كِلابهُُ ... وَشَقَّ عَلَى الضَّيْفِ الْغَريِبِ عَقُورهَُا 

   الْكَلْبِ بَـيْتيِ مُوطَّأٌ ... أَجُودُ إِذَا مَا النـَّفْسُ شحَّ ضَمِيرهَُافإَِنيِّ جَبَانُ 
  وَإِنَّ كِلابيِ قَدْ أَقَـرَّتْ وَعُوِّدَتْ ... قَلِيلٌ عَلَى مَنْ يَـعْترَيِنيِ هَريِرُهَا
  يرهَُاوَمَا تَشْتَكِي قِدْرِي إِذَا النَّاسُ أَمحَْلَتْ ... أؤَُثفُِّهَا طَوْراً وَطَوْراً أمُِ 

لْفِنَاءِ قلَِيلُهَا ... يُـرَى غَيرَْ مَضْنُونٍ بهِِ وكََثِيرهَُا  ِ   وَأبُْرِزُ قِدْرِي 
رِي حِجَابٌ يَكُفُّهَا ... لِمُسْتـَوْبِصٍ ليَْلا وَلَكِنْ أَشِيرهَُا َ   وَليَْسَ عَلَى 

  ا يَطُورهَُافَلا وَأبَيِكَ مَا يَظَلُّ ابْنُ جَارَتيِ ... يَطُوفُ حَوَاليِ قِدْرََ مَ 
  وَإِبْلِيَ رهَْنٌ أَنْ يَكُونَ كَرِيمهَُا عَقِيراً ... أَمَامَ الْبـَيْتِ حِينَ أثُِيرهَُا

هَا بَـعْلُهَا لا أَزُورهَُا   وَمَا تَشْتَكِينيِ جَارِتيِ غَيرَْ أنََّنيِ ... إِذَا غَابَ عَنـْ
هَا وَلمَْ  لُغُهَا خَيرِْي وَيَـرْجِعَ بَـعْلُهَا ... إِليَـْ    تُـقْصَرْ عَلَيَّ سُتُورهَُا سَيـَبـْ

هَا لَسَاءَ عَذْيرُهَا اَ ... وَلَوْ لمَْ أَكُنْ فَـيـْ ُ   وَخَيْلٍ تُـنَادِي لِلطِّعَانِ شَهِدْ
مُْ ... بَـنُو الجِْنَّ لمَْ تُطْبَخْ بِقِدْرٍ جَزُورهَُا َّ   وَعَرْجَلَةٍ شُعْثِ الرُّءُوسِ كَأَ

َ أمَُيْمَةَ أنََّـ    نَا ... بَـنُو الحْرَْبِ نَصْلاهَا إِذَا اشْتَدَّ نوُرهَُاشَهِدْتَ وَدَعْوَا
  عَلَى مُهْرَةٍ كَبْدَاءَ قَـوْدَاءَ ضَامِر ...ٍ أَمِينٍ شَظاَهَا، مُطْمَئِنٍ نُسُورهَا

  وَغَمْرَةُ مَوْتٍ ليَْسَ فِيهَا هَوَادَةٌ ... تَكُونُ صُدُورَ السَّمْهَرِيِّ جُسُورهَُا 
 َْ َِسْيَافِنَا حَتىَّ يَـبُوخَ سَعِيرهَُا صَبرََْ لهَاَ فيِ  اَ ...    كِهَا وَمُصَاِ

يَةٍ ... عَلَيْهِنَّ إِحْدَاهُنَّ قَدْ حُلَّ كُورهَُا    وَخُوصٍ دَقاَقٍ قَدْ حَدَوْتُ بفِِتـْ
ََِّ خِيَارهَُا ... إِذَا أَعْلَمَتْ بَـعْدَ النَجِيِّ أمُُورهَُا   وَقَدْ عَلِمَتْ غَوْثٌ 

  امْرُؤٌ مِنْ عُصْبَةٍ ثُـعَلِيَّةٍ ... كَرِيمٌ غِنَاهَا مُسْتـَعَفٌّ فقَِيرهَُا  وَأَنيِّ 
  وَأَقْسَمْتُ لا أُعْطِي الْمُلُوكَ ظَلامَةً ... وَحَوْليِ عَدِيٌّ كَهْلُهَا وَغَريِرُهَا

:   وَأنَْشَدَنيِ عَمِّي لحِاَتمٍِ



  بْحِ لمَْ تَـرْقُدْ فَـيـَوْمُكَ سَاهِرُ أَهَاجَكَ نَصْبٌ أَمْ بِعَيْنِكَ عَائِرٌ ... إِلىَ الصُّ 
  وَمَا هَاجَنيِ ذِكْرُ النِّسَاءِ وَإِنَّنيِ ... طَرُوبٌ وَلَكِنْ غَيرُْ ذَلِكَ ذَاكِرُ 
بَسَ هَلْ حَاذَرْتمُُ مَا أُحَاذِرُ    فَمَنْ مُبْلِغٌ عَنَّا سَلامَانَ مَالِكًا ... وَسَنـْ

نـَهُمْ وتُظاَهِرُ أُحَاذِرُ يَـوْمًا أَنْ تَسِيرَ قَـبَائِلٌ .. وَءًا بَـيـْ   . تُـوَرِّثُ شَنـْ
َ النـُّعْمَانِ عَنيِّ رِسَالةً ... وَذُو الحْلِْمِ قَدْ يُـرْعَى إِلىَ مَنْ يُـؤَامِرُ    وَأبَْلِغْ أَ

َ قَبرْهُُ ... وكََيْفَ تجُْيبُ لِلدُّعَاءِ الْمَقَابِرُ  َ النـُّعْمَانِ بُينِّ   فَـلَيْتَ أَ
ءَ ممَِّا يحَُاذِرُ فَـلَوْ كَانَ حَيا قَ  َ تَ عَدُوُّهُمْ ... عَلَى آلةٍَ حَدْ َ   دْ أَ

يِرُ  َ   َِنَّ بنَِيهِ قَدْ تَـنَاءَوْا بِدَارهِِمْ ... فَحَوْراَنُ أَدْنىَ دَارهِِمْ فأَ
دٍ وَحَاضِرُ  َ هَا الصُّهْوُ  َِنَّ محَُارًِ ... تُدَبَّـرُ مِنـْ   أَلا هَلْ أتََى قَـوْمِي 

تٌ وَحُلَّتْ مَصَاخِرُ  وَحُلَّتْ  َّ تَلٍ ... وَحُلَّتْ جُدَ   بِلا جَارٍ مَبَاءَةَ نَـبـْ
لرَّدَاةِ الْعَشَائرُِ  ِ   وَأَرْسَلَتِ الأَشْوَاكُ جَنْبيِ بِوَاعَةٍ ... عِزيِنٍ وَتَـرْعَى 
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لنَّاسِ  ِ   حَاضِرُ  وَهُمْ سَلَبُوا زيَْدًا غَدَاةَ قُـرَاقِر ... رَوَاحِلَهُ وَالْمَوْتُ 
  فَـلَمْ يُـغْنِ زيَْدًا يَـوْمَ ذَلِكَ نَـفْرُهُ ... وَأَفـْلَتـَهُمْ يَـعْدُو بِهِ ثمََّ ضَامِرُ 
  بِزَخَّةَ مِنْ جَرْمٍ يمُنَُّونَ جِيفَةً ... وَلمَْ يُـنْجِهِمْ مِنْ آلِ بُـوْلانَ وَاقِرُ 

مُْ ... إِذَا مَا انْـتَدَوْ  ُ   ا فَـيْهِمْ نَدًى وَبَـوَادِرُ فأَيَْنَ بَـنُو الْعِلاتِ إِنيِّ عَهِدْ
هُمُ ... فَـيَسْعَوْا عَلَى مَا كَانَ قَدَّمَ عَامِرُ    وَأيَْنَ بَـنُو هِنْدٍ أَلا حَيَّ مِنـْ

عِرُ  َ   وَأَلهْىَ بَنيِ الْعَلاتِ عَنَّا وَحَارًِ ... عَبَائرُِ تحُْدِي خَلْفَهُنُّ الأَ
  كَمَا حَنَّ للأَكْلاءِ نيِبٌ صَوَادِرُ وَحَنُّوا إِلىَ فَتٍّ بجَِنْبيِ بَسِيطةٍَ ...  

  أبََـعْدَ بَنيِ رُومَانَ شَدُّوا حِبَالهَمُْ ... بحَِبْلِ بَنيِ جَدْعَاءَ لمَْ يَـتـَزَاجَرُوا
اَ أَوْسٌ وَجَدِّكَ فاَجِرُ  بَةً ... أَلا إِنمَّ   يَـقُولُ لهَمُْ أَوْسٌ تَـعَالَوْا جُنـَيـْ

  ارةٌَ ... لهَمُْ نَسَبٌ وَلا نِسَاءٌ حَرَائِرُ أيََـفْعَلُهَا فيِ النَّاسِ قَـوْمٌ عُمَ 
نَا أيََّـنَا أنَْتَ ضَائِرُ  ْ فإَِنَّ الحْكُْمَ يَـهْدِي مِنَ الْعَمَى ... إِذَا مَا الْتـَقَيـْ   تَـبَينَّ

  فإَِنْ لا تجُِيبُوَ تصِرُّ خِيَامُنَا ... إِلىَ مَذْحِجٍ إِنَّ الأمُُورَ دَوَائِرُ 
قِرُ وَيَـنْأَى حَبْيبٌ عَنْ  َ   مَزَارِ حَبِيبِهِ ... وَتَـرْمَحُ حمَِيرٌ دُونَـنَا وَأَ

نـَهُمْ ... لهَمُْ نَسَبٌ فيِ أَصْلِ غَوْثٍ مَآثِرُ    وَيَـنْأَى قبَِيلٌ لا قَـرَابةََ بَـيـْ
فٍ وَأَرْضِهَا ... لنِيَّتِكُمْ فإَِنَّ أَصْلِي يحَُابِرُ  َ   وَإِنْ تَذْهُبُوا إِلىَ دِ

   جَدِيلَةَ مَالِكًا ... وَمَا إِنْ أُحِبُّ أَنْ تُـؤَدَّى الهْوََاجِرُ فَمَنْ مُبْلِغٌ عَنيِّ 
َِّ هَلْ كُنَّا اخْتـَلَفْنَا وَأنَْـتُمُ ... عَلَى النَّصْرِ مَا دَامَ اللَّيَاليِ الْغَوَابِرُ    فَـتَا

لَهُ مُنَ    اصِرُ وَهَلْ تَـعْلَمُونَ إِذْ نَـزَلْنَا وَأنَْـتُمُ ... وَليَْسَ لنََا إِلا الإِْ
  عَطاَؤكُُمْ زَوْلٌ وَيُـرْزأَُ مَالُكُمْ ... فإَِنيِّ بِكُمْ وَلا محََالةََ سَاخِرُ 



َْراً وَأُدْرِكَ وَاتِرُ    فَـلَمَّا أَخَذْتمُْ مَا أَرَدْتمُْ لقَِوْمِكُمْ ... وَأَدْركَْتُمُ 
لنَّصْ  ِ تُمْ لنََا ظَهْرَ الْمِجَنِّ عَدَاوَةً ... فأَيَْدِيكُمُ  لَبـْ   رِ عَنَّا شَوَاجِرُ قَـ

  وَأَنْشَدَنيِ عَمِّي أيَْضًا لَهُ:
هُمَا غَيرَْ صَابِرِ    صَحَا الْقَلْبُ عَنْ هِنْدٍ وَعَنْ أُمِّ عَامِرٍ ... وكَُنْتُ أَراَهُ عَنـْ

نـَنَا وَتَـقَاذَفَتْ ... نَـوَى غُرْبةٍَ مِنْ بَـعْدِ طُولِ التَّجَاوُرِ    وَدَبَّتْ وُشَاةٌ بَـيـْ
يَانِ صِ  هَامِ ضَوَامِرِ وَفِتـْ   دْقٍ ضَمَّهُمْ دَلجَُ السُّرَى ... عَلَى ذُقُنٍ مِثْلَ السِّ

  فَـلَمَّا أَتَـوْنيِ قُـلْتُ: خَيرُْ مُعَرِّسٍ ... وَلمَْ أَطَّرحِْ حَاجَاِِمْ بمِعََاذِرِ 
  وَقُمْتُ لِمُوشِيِّ الْمُتُونِ كَأنََّهُ ... شِهَابُ غَضًا فيِ كَفِّ سَاعٍ مُبَادِرِ 

اَزِرِ فَـيَشْ  َ لَةٍ ... عَقِيلَةِ كَوْمٍ كَالهِْضَابِ    قَى بِهِ عُرْقُوبُ كَوْمَاءَ جَبـْ
هُمْ: بَينَْ شَاوٍ وَقاَدِرِ    فَظَلَّ عُفَاتيِ مُكْرَمِينَ وَطاَبخِِي ... فَريِقَانِ مِنـْ

  رِ شَآمِيَّةً لمَْ تُـتَّخَذْ لِدَحَامِسِ ... الطَّبِيخِ وَلا ذَمُّ الخْلَِيطِ الْمُجَاوِ 
قاَقِ الحْنََاجِرِ    يُـقَمِّصُ دَهْدَاقَ الْبَضِيعِ كَأنََّهُ ... رءُُوسُ الْقَطاَ الْكَدِرِ الدِّ
اَ ... إِذَا اسْتَحْمَشَتْ أَيْدِي نِسَاءٍ حَوَاسِرِ  ِ   كَأَنَ هَبِيرَ اللَّحْمِ فيِ فَـوَراَ

حُ عَبِيرٍ بَ    ينَْ أيَْدِي الْعَوَاطِرِ كَأَنَ أنَيِضَ اللَّحْمِ حِينَ تَـغَطْمَطَتْ ... رَِ
َ وَطعُْمَةً ... وَلمَْ تخُتْـَزَنْ دُونَ الْعُيُونِ النـَّوَاظِرِ    إِذَا أنُْزلَِتْ كَانَتْ هَدَا
  أَلا ليَْتَ أَنَّ الْمَوْتَ كَانَ حمِاَمُهُ ... ليََاليَِ حَلَّ الحْيَُّ أَكَنِافَ حَامِرِ 

بَا فأَُجِيبُهُ    ... حَثِيثاً وَلا أَرْعَى إِلىَ قَـوْلِ زاَجِرِ ليََاليَ يَدْعُونيِ الصِّ
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اَتِرِ    وَدَوَيَّةٍ قَـفْرٍ تَـعَاوَى سِبَاعُهَا ... عُوَاءَ الْيـَتَامَى مِنْ حَذَارِ الترَّ
  قَطعَْتُ بمِِرْدَاةٍ كَأَنَّ نُسُوعَهَا ... تُشَدُّ عَلَى قَـرْمٍ عَلَنْدِي مخُاَطِرِ 

  اتمِِ يَـرْثِي مِلْحَانَ بْنَ حَارثِةََ بْنَ سَعْدِ بْنِ حَشْرَجٍ:وَأَنْشَدَنيِ عَمِّي لحَِ 
  لبـَيْكِ عَلَى مِلْحَانَ صَيْفٌ مُدَفَّعٌ ... وَأَرْمَلَةٌ تُـزْجِي مَعَ اللَّيْلِ أَرْمَلا

عَلا  لَةٍ ... وَلمَْ يَـلْبِسَا إِلا بجَِادًا وَخَيـْ   إِذَا ارْتحََلا لمَْ يجَِدَا بَـيْتَ ليَـْ
  تَنيِ أَنْ أَرْفَعَ الظَّنَّ صَاعِدًا ... وِصَاتَكَ وَاسْتُودِعْتُ تُـرَْ وَجَنْدَلاوَأَوْصَي ـْ

ُ وَدْقاً مجُلَّلا  َّ   فَلا انْـفَكَّ رمِْسٌ بَينَْ أَضْرعََ فاَللِّوَى ... يَصَبُّ عَلَيْهِ ا
  لهَُ: الْمِزَاجُ، فَـقَالَ: غَزَا حَاتمٌِ، فأََصَابَ راَحِلَةً لبَِـعْضِ الْمُلُوكِ عَلَى مَاءٍ يُـقَالُ 

َّ كِرَامُ الضَّرائِبِ  لْمِزَاجِ لأَيَْـقَنَتْ ... عَلَى ضُرَِّ أَ ِ   فَـلَوْ شِهِدَتـْنَا 
يِبِ  ِ   عَشِيَّةَ قاَلَ ابْنُ الذَّمِيمَةِ عَارِضٌ ... إِخَالُ رئَيِسَ الْقَوْمِ ليَْسَ 

لسَّاعِي بِفَضْلِ زمَِامِهَا ... لأُِ  ِ  َ   شْرعَِهَا فيِ الحْوَْضِ قَـبْلَ الرَّكَائِبِ وَمَا أَ
لطَّاوِي حَقِيبَةَ رحَْلِهَا ... لأِبَْـعَثَـهَا خِفا وَأتَـْرُكَ صَاحِبيِ  ِ  َ   وَمَا أَ

  إِذَا كُنْتَ ر لِلْقَلُوصِ فَلا تَدعَْ ... رفَِيقَكَ يمَْشِي خَلْفَهَا غَيرَْ راَكِبِ 



  لَتْكُمَا ... فَدَاكَ وَإِنْ كَانَ الْعِقَابُ فَـعَاقِبِ أَنخِْهَا فأََرْدِفْهُ فإَِنْ حمََ 
اَ ... أقَُـلِّبُ طَرْفيِ فيِ فَضَاءٍ سَبَاسِبِ    وَمَرْقَـبَةٍ دُونَ السَّمَاءِ عَلَوُْ
لْمَاشِي إِلىَ بَـيْتِ جَارَتيِ ... طَرُوقاً أُحَيِّيهَا كَآخَرَ جَانِبِ  ِ  َّ   وَمَا أَ

َِخْضَعَ وَلاجٍ بُـيُوتَ الأقَاَرِبِ وَلَسْتُ إِذَا مَا أَحْ  هْرُ نَكْبَةً ...    دَثَ الدَّ
مُْ ... عُمَاةً عَنِ الأَخْبَارِ خُرْقَ الْمَكَاسِبَ  َ   إِذَا أَوْطَنَ الْقَوْمُ الْبُـيُوتَ وَجَدْ

  أَنْشَدَنيِ عَمِّي لَهُ: 
تْهُ السَّ    حَابةَُ مِنْ عَسَلِ وَأَشْعَثَ مِعْزَالٍ يُسَوِّقُ هَجْمَةً ... بِوَادٍ تَـغَشَّ

ُ يَـفْعَلِ  َّ َْمُرْ بِهِ ا   أتُيِحَ لهَُ مِنْ أَرْضِهِ وَسمَاَئهِِ ... حمَاَمٌ وَمَا 
  وكََانَ يخَاَلُ الأَرْضَ قَـفْرًا بَريَِّةً ... وَمَنْ لا يخََفْ زِوَّ الْمَنِيَّةِ يجَْهَلِ 

قَلِ فَمَا راَعَهُ إِلا عُلُوُّ جَبِينِهِ ... بِعَضْبٍ جَلَ    تْ عَنْهُ مَدَاوِسُ صَيـْ
  فَخَرَّ وَألَْقَى ثَـوْبهَُ وَتَـركَْتُهُ ... لَدَى شَجَرَاتٍ كَالْعَكِيِّ الْمُجَدَّلِ 

  أَنْشَدَنيِ عَمِّي لَهُ: 
  إِذَا مَا بِتُّ أَخْتَلُ عِرْسَ جَارِي ... ليُِخْفِيَنيِ الظَّلامُ فَلا خَفِيتُ 

  ... فَلا وَأَبيِكَ أَفـْعَلُ مَا حَيِيتُ  أأََفْضَحُ جَارَتيِ وَأَخُونُ جَارِي
  وَأنَْشَدَنيِ عَمِّي لَهُ:

لرُّمْحِ وَالْقَوْمُ شُهَّدِي  ِ فْتُهُ    وَخِرْقٍ كَنَصْلِ السَّيْفِ قَدْ راَمَ مَصْدَفيِ ... تَـعَسَّ
لَدِ    فَخَرَّ عَلَى حُرِّ الجْبَِينِ بِضَرْبةٍَ ... تَـقُطُّ صِفَاقاً مِنْ حَشًا غَيرَْ مُبـْ

  فَمَا رمُْتُهُ حَتىَّ تَـركَْتُ عَوِيصَهُ ... بقَِيَّةَ عِرْقٍ يحَْفِزُ الترُّْبَ مِذْوَدِ 
  وَحَتىَّ تَـركَْتُ الْعَائِدَاتِ يَـعُدْنهَُ ... يَـقُلْنَ فَلا تَـبْعِدْ وَقُـلْتُ لَهُ ابْعِدِ 

  زَخَّاءَ قُـرْدُدِ فَطاَفُوا بِهِ طَوْفَينِْ ثمَُّ نمَوَْا بهِِ ... إِلىَ ذَاتِ إِلجْاَفٍ بِ 
هَا بمِرَْصَدِ    ومَرْقَـبَةٍ دُونَ السَّمَاءِ طَمِرَّةٍ ... سَبَـقْتُ طلُُوعَ الشَّمْسِ عَنـْ
رةًَ ... عَلَى عُدَوَاءِ الجْنَْبِ غَيرُْ مُوسَّدِ  لاحِ وََ اَ جَفْنُ السِّ   وِسَادِي ِ
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، قَ  َِّ الَ: لَمَّا وَقَعَ حَرْبُ الْفَسَادِ، خَرَجَ حَاتمُِ حَتىَّ نَـزَلَ فيِ بنيِ بَدْرِ بْنِ عَمْرٍو زمََنَ احْترَبََتْ  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
نَةَ بْ  حُذَيْـفَةَ بْنِ بَدْرٍ  نِ حَصْنِ بْنِ جَدِيلَةُ وثُـعَلٌ، وكََانَ ذَلِكَ زمََنَ الْفَسَادِ، وكََانَ نُـزُولُ حَاتمٍِ فيِ بَنيِ بَدْرِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى عُيـَيـْ

، وَأَكْرَمُوهُ، فَـقَالَ حَاتمٌِ فيِ ذَلِكَ:  ، فأََحْسَنُوا جِوارَ حَاتمٍِ   الْفَزَارِيِّ
  إِنْ كُنْتِ كَارهَِةً لِعِيشَتِنَا ... هَاتيِ فَحُلِّي فيِ بَنيِ بَدْرِ 
مُْ زمََنَ الْفَسَادِ فنَِعْمَ ... الحْيَِّ فيِ الْعَوْصَاءِ وَا   لْيُسْرِ جَاوَرُْ

لْمَاءِ النَّمِيرِ وَلمَْ ... أتَـْرُكْ أَوَاطِسَ حمَْأةِ الجْفَْرِ  ِ   فَسُقِيتُ 
َِعْينٍُ خُزْرِ    وَدُعِيتُ فيِ أُولىَ النَّدِيِّ وَلمَْ ... يُـنْظَرْ إِليََّ 

لُهُمْ تجَْرِي    الضَّاربِوُنَ لَدَى أَعَنَّتِهِمْ ... وَالطَّاعِنُونَ وَخَيـْ



هُمْ بِذِي الْفَقْرِ وَالخْاَلِطُونَ  هُمْ بنُِضَارهِِمْ ... وَذَوِي الْغِنىَ مِنـْ    نحَِيتَـ
راَوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْ  -  297 ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ محَُمَّدِ الدَّ نِ محَُمَّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ،  حَدَّ
هَا، وَعِنْدَهَا بَـعْضُ نِسَائهِِ، فَـقَالَ: «َ عَائِشَ أَنّ رَ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيـْ َّ َِّ صَلَّى ا َ لَكِ كَأَبيِ زَرعٍْ لأِمُِّ زَرعٍْ» . سُولَ ا   ةُ، أَ

، وَمَا حَدِيثُ أَبيِ زَرعٍْ وَأمُِّ زَرعٍْ؟ فَـقَالَ رَ  َِّ َ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ قَـرْيةًَ مِنَ قُـرَى الْيَمَنِ  قاَلَتْ:  َّ َِّ صَلَّى ا سُولُ ا
نَُّ خَرَجْنَ إِلىَ مجَْ  َّ هُمْ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَإِ اَ بَطْنٌ مِنْ بطُُونِ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَكَانَ مِنـْ لبِـَعْضٍ:  لِسٍ لهَنَُّ، فَـقَالَ بَـعْضُهُنَّ كَانَ ِ
لْنَذْكُرْ بُـعُولتَـَنَا بمِاَ فِيهِمْ، وَلا نَكْذِبْ، فَـتـَبَايَـعْنَ عَلَى ذَلِكَ، فَقِيلَ لِلأُولىَ: تَكَلَّمِي   بَـنـَعْتِ زَوْجِكِ.  تَـعَالَينَْ فَـ

اَمَةَ، وَالْغَيْثُ غَيْثُ عَمَامَةٍ، لا حَرٌّ وَلا وَخَّامَةٌ.   فَـقَالَتْ: اللَّيْلُ ليَْلُ ِ
نَةُ عَمْرٍو، فَـقَالَتْ: الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرَّيُحُ ريِحُ زَرْنَبٍ، وَقِيلَ  أَغْلِبُهُ وَالنَّاسُ يَـغْلِبُ، وَقِيلَ    لِلثَّانيَِةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ عَمْرَةُ ابْـ

عْنَ   لِلثَّالثِةَِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ حُيَيُّ بنِْتُ كَعْبٍ، فَـقَالَتْ: مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، ذُو إِبِلٍ كَثِيراَتِ الْمَبَارِكِ، قَريِبَاتِ المسَارحِِ، إِذَا سمَِ
نَةُ أَبيِ هَزُومَةَ  نَُّ هَوَالِكُ، وَقِيلَ للِرَّابعَِةِ: تَكَلَّمِي: وَهِيَ مَهْرَدُ ابْـ َّ ، عَلَى  صَوْتَ الْمِزْهَرِ، أَيْـقَنَّ أَ ، فَـقَالَتْ: زَوْجِي لحَمُْ جمََلٍ غَثٍّ

تـَقَى، وَقِيلَ للِْخَامِسَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ كَبْشَةُ، قاَلَتْ: زَوْجِيجَبَلٍ  ينٌ فَـيُـنـْ رفَِيعُ الْعِمَادِ، عَظِيمُ   وَعْرٍ، لا سَهْلٌ فَيرُتَْـقَى، وَلا سمَِ
تُهُ مَسَكَ،  الرَّمَادِ، قَريِبُ الْبـَيْتِ مِنَ النَّادِي، وَقِيلَ للِسَّادِسَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ هِنْدٌ، فَـقَالَ  ثْـ تْ: زَوْجِي كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَوَاءٌ، إِنْ حَدَّ

، وَإِذَا  وَإِنْ مَازحَْتُهُ فَـلَكَ، وَالأَجمَْعَ كُلا لَكِ، وَقِيلَ للِسَّابِعَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ بنِْتُ أَوْسِ بْنِ عَبْدٍ، فَـقَا لَتْ: زَوْجِي إِذَا أَكَلَ لَفَّ
، وَإِذَا   ، وَقِيلَ لِلثَّامِنَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ حُيَيُّ بنِْتُ عَلْقَمَ شَرِبَ اشْتَفَّ عَرِفُ الْبَثَّ ، وَلا يدُْخِلُ الْكَفَّ فَـيـْ ةَ، فَـقَالَتْ:  رقََدَ الْتَفَّ

  زَوْجِي إِذَا خَرَجَ أَسِدَ وَإِذَا دَخَلَ فَهِدَ، وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ، وَلا يَـرْفَعُ الْيـَوْمَ لِغَدٍ. 
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  وَقِيلَ لِلتَّاسِعَةِ: تَكَلَّمِي، فَـقَالَتْ: زَوْجِي لا أَذكُْرُهُ، وَلا أبَُثُّ خَبرَهَُ، أَخَافُ أنْ لا أَذَرهَُ. 
  إِنْ أَذكُْرْهُ أَذكُْرْ عُجَرَهُ، وَبجَُرَهُ. 

نَةُ الأَرْقَمِ، فَـقَالَتْ: نَكَ    حْتُ الْعَشَنَّقَ، إِنْ سَكَتُّ عَلَّقَ، وَإِنْ تَكَلَّمْتُ طلََّقَ. وَقِيلَ لِلْعَاشِرَةِ: تَكَلَّمِي، وَهِيَ كَبْشَةُ ابْـ
يْمَةٍ بِشِقٍّ فَـنـَقَلَنيِ  قِيلَ لأُِمِّ زَرعٍْ وَهِيَ أمُُّ زَرعٍْ بنِْتُ أُكَيْمِلِ بْنِ سَاعِدٍ: تَكَلَّمِي، فَـقَالَتْ: أبَوُ زَرعٍْ وَمَا أبَوُ زَرْ  عٍ، وَجَدَنيِ فيِ أَهْلِ غنَُـ

سَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَـيْهِ، وَبجََّحَ نَـفْ  إِلىَ  َ ، مَلأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيْهِ، وَأَ مُ أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ َ َ أَ سِي فَـتـَبَجَّحْتُ إِليَْهِ، وَأَ
اَ  وَأتََصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فأَتََـقَمَّحُ، وَأَقُولُ وَلا أقَُـبَّحُ، بنِْتُ أَبيِ زَرعٍْ  ، وَمَا بنِْتُ أَبيِ زَرعٍْ، مِلْءُ إِزاَرهَِا، وَصُفْرُ رِدَائِهَا، وَزيَْنُ أمَُّهَاِ

مُِّ غُلامَينِْ كَالْفَهْدَيْنِ، تَـرْ  ِ لرُّمَّان ـَوَنِسَائهَِا، خَرَجَ مِنْ عِنْدِي أبَوُ زَرعٍْ، وَالأَوْطاَبُ تمُْخَضُ، فإَِذَا هُوَ  ِ ،  مِي مِنْ تحَْتِ خَصْرهَِا  تَينِْ
، ركَِبَ أَعْوَ  . فَـتـَزَوَّجَهَا وَطلََّقَنيِ، فاَسْتـَبْدَلْتُ بَـعْدَهُ، وكَُلُّ بَدَلٍ أَعْوَرُ، فَـتـَزَوَّجْتُ شَا سَرِ يًا، وَأَراَحَ نعَِمًا ثرَِ   جِيا، وَأَخَذَ خَطِّ

  هُ، فَمَا تَـعْدِلُ وِعَاءً وَاحِدًا مِنْ أَوْعِيَةِ أَبيِ زَرعٍْ " وَقاَلَ: كُلِّي أمَُّ زَرعٍْ وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَجَمَعَتُ أَوْعِيتَ 
َِّ بْنُ الزُّبَيرِْ الأَسَدِيُّ، فَـقَالَ لَهُ  َِّ بْنُ الزُّبَيرِْ   لَمَّا قَدِمَ مُصَعَبُ بْنُ الزُّبَيرِْ الْكُوفةََ، دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ ا مُصْعَبٌ: أنَْتَ عَبْدُ ا

  الَ: فَـوَجِلَ مِنْهُ، ثمَُّ قاَلَ: نَـعَمْ. الأَسَدِيُّ؟ قَ 
  قاَلَ: أَأنَْتَ الَّذِي تَـقُولُ: 

َ وَسُودُهَا   إِلىَ رجََبٍ أَوْ غُرَّةِ الشَّهْرِ بَـعْدَهُ ... تُـوَافِيكُمُ بيِضُ الْمَنَا
هَا يَـقُودُهَا    ثمَاَنوُنَ أَلْفًا دِينُ عُثْمَانَ دِينُـهَا ... مُسَوَّمَةٌ جَبرْيِلُ فَـيـْ

  قاَلَ: قَدْ كَانَ ذَاكَ.



َّ قَدْ غَفَرَْ لَكَ ذَنْـبَكَ، وَأَمَرَْ لَكَ بمِاِئةَِ ألَْفِ دِرْهَمٍ.   قاَلَ: فإَِ
  قاَلَ: فَخَرَجَ، وَهُوَ يَـقُولُ: 

ُ خَيرْاً مُصْعَبًا إِنَّ خَيرْهَُ ... يُـنَالُ بِهِ الجْاَنيِ وَمَنْ ليَْسَ جَانيًِا َّ   جَزَى ا
  عَنِ الذَّنْبِ الَّذِي يَـعْلَمُونهَُ ... وَيُـعْطِي مِنَ الْمَعْرُوفِ مَا ليَْسَ فاَنيَِا وَيَـعْفُو 

 َ َِّ بْنُ زِ يَدُ ا يَانَ عُبـْ بْنِ ظبَـْ ِ َِّ بْنِ قاَلَ: فَـلَمَّا كَانَ بَـعْدَ ذَلِكَ، وَقتُِلَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيرِْ، اجْتَازَ  الزُّبَيرِْ، وَقَدْ  دٍ، فَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ ا
يَانَ، قاَلَ: بَـلِّغْنِيهِ.  َِّ بْنُ ظبَـْ   عَمِيَ، فَـقَالَ لقَِائِدِهِ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: عُبـَيْدُ ا

  فَـلَمَّا صَارَ إِليَْهِ، قاَلَ: 
َ مَطَرٍ شُلَّتْ يمَِينٌ تَـقَرَّعَتْ ... بِسَيْفِكَ رأَْسَ ابْنَ الحْوََارِيِّ مُصْعَبِ    أَ

لخَْيرِْ بَـعْدَهُ ... وَلا زلِْتَ تَسْعَى فيِ تبَابٍ مُتـَبَّبِ وَلا ظفَِرَ  ِ   تْ كَفَّاكَ 
لْتَ امْرَأً كَانَتْ نَـوَافِلُ فَضْلِهِ ... تجَُودُ عَلَى مَنْ بَينَْ شَرْقٍ وَمَغْرِبِ    قَـتَـ

  كَتِّبِ أَغَرٌّ كَأَنَ الْبَدْرَ سُنَّةُ وَجْهِهِ ... إِذَا مَا بَدَا فيِ الجَْحْفَلِ الْمُتَ 
  قاَلَ: قَدْ كَانَ ذَاكَ فَمَا أَفـْلَحَنَا، وَلا أَنجَْحَنَا، فَـهَلْ مِنْ مخَْرَجٍ؟ قاَلَ: سَبَقَ السَّيْفُ الْعَذْلَ. 
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سٍ مِنَ آلِ أَبيِ سُفْيَانَ وَبَنيِ مَرْوَانَ  َ ، فَـتَشَاحُّوا فِيهِ، وَتَضَايَـقُوا فَـلَمَّا قاَمُوا،  حَدَّثَنيِ الْعُتْبيُِّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: " وَقَعَ مِيرَاَثٌ بَينَْ 
هَا أَقْدَامُ الرّجَِالِ، وَأَف ـْ بَةَ عَلَى وَلَدِهِ، فَـقَالَ: إِنَّ لِقُرَيْشٍ دَرجًَا تَـزُّلُ عَنـْ عَالا تخَْشَعُ لهَاَ رقِاَبُ الأمَْوَالِ، وَألَْسُنًا  أَقـْبَلَ عَمْرُو بْنُ عُتـْ

فَ  نْـيَا لهَمُْ، لَضَاقَتْ عَنْ سَ تَكَلُّ مَعَهَا الشِّ هَا الجْيَِادُ الْمَنْسُوبةَُ، فَـلَوْ كَانْتِ الدُّ تٍ تَـقْصُرُ عَنـْ َ عَةِ أَخْلاقِهِمْ، وَلَوِ ارُ الْمَشْحُوذَةُ، وَغَا
َِخْلاقِ  هُمْ تخَلََّقُوا  سًا مِنـْ َ نْـيَا مَا تَـزَيَّـنَتْ إِلا ِِمْ، ثمَُّ إِنَّ أُ لحِْرْصِ، فَـلَوْ   احْتـَفْلَتِ الدُّ ِ للُّؤْمِ، وَخُرْقٌ  ، فَصَارَ لهَمُْ رفِْقٌ  الْعَوَامِّ

لَتْ لهَمُْ نعِْ  هَا الشُّكْرَ، أنَْضَاءُ ذِكْرِ  أَمَكَنـَهُمْ قاَسمَُوا الطَّيرَْ أَرْزاَقَـهَا، إِنْ خَافُوا مَكْرُوهًا تَـعَجَّلُوا لَهُ الْغَمَّ، وَإِنْ عُجِّ مَةٌ أَخَّرُوا عَلَيـْ
  الْعَجْزِ، وَعَجَزَةُ حمَلََةِ الشُّكْرِ 

اءَ كَانَ يجُْريِهَا عَلَيْهِمْ، لتِـَبَاعُدٍ  وحدثني أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: " قَطَعَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ آلِ أَبيِ سُفْيَانَ أَشْيَ 
نَهُ وَبَينَْ خَالِدِ بْنِ يَزيِدَ  يِهِ فاَدِحٌ كَانَ بَـيـْ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَدْنىَ حَقِّكَ مُتْعبٌ، وَتَـقَصِّ بَةَ، فَـقَالَ:  ، وَلنََا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عُتـْ

لْعَينِْ  ِ نَا  نَا حَقٌّ عَلَيْكَ، لقَِرَابتَِنَا مِنْكَ، وَإِكْرَامِ سَلَفِنَا لَكَ، فاَنْظرُْ إِليَـْ نَا مَعَ حَقِّكَ عَلَيـْ اَ إِليَْكَ، وَضَعْنَا بحَِيْثُ وَضَعَتـْ  الَّتيِ نَظَرُوا ِ
.ُ َّ َ بِقَدْرِ مَا زاَدَكَ ا   الرَّحِمُ مِنْكَ، وَزِدْ

اَ يَسْتَحِقُّ عَطِيَّتيِ مَنِ اسْتـَعْطاَهَا، فأَمََّا مَنْ ظَنَّ أنََّهُ يَسْتَـغْ    نـَفْسِهِ فَسَنَكِلُهُ إِلىَ ذَلِكَ. نيِ بِ فَـقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَفـْعَلُ، وَإِنمَّ
  يُـعَرِّضُ بخِاَلِدٍ، ثمَُّ أَقْطَعَ عَمْرًا هِزَارَدرّ. 
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َِّ فَـوْقَ يَدِهِ مَانعَِةٌ، وَ  دُنيِ؟ يَدُ ا لحِْرْمَانِ يُـهَدِّ َ فأََمَّا عَمْرٌو فَـقَدْ   عَطاَؤُهُ دُوْنهَُ مَبْذُولٌ،قاَلَ: فَـبـَلَغَ ذَلِكَ خَالِدُ بْنُ يزَيِدَ، فَـقَالَ: أَ
َِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِنَ الحَْ  َِّ بْنُ مُعَاوِيةََ بْنِ عَبْدِ ا وْلةَِ: مِنَ أَعْطَى مِنْ نَـفْسِهِ أَكْثَـرَ ممَِّا أَخَذَ كَتَبَ عَبْدُ ا بْسِ إِلىَ أَبيِ مُسْلِمٍ، صَاحِبِ الدَّ



ُ حِفْظَ الْوَصِيَّةِ، وَمَنَحَكَ نَصِيحَةَ الرَّعِيَّةِ، وَأَلهْمََكَ عَدْلَ  الأَسْيرِ فيِ يَدَيْهِ بِلا ذَنْبٍ إِليَْهِ، وَلا  َّ كَ ا َ خِلافٍ عَلَيْهِ، أَمَّا بَـعْدُ، فَآ
ئِعَ عَاريِةٌَ، وَالصَّنَائِعَ رَعِيَّةٌ، فَلا وَدَاالْقَضِيَّةِ، فإَِنَّكَ مُسْتـَوْدعٌَ وَدَائِعَ، ومَوْلىَ صَنَائِعَ، فاَحْفَظْ وَدَائعَِكَ، وَأَصْلِحْ صَنَائعَِكَ، فإَِنَّ الْ 

 ََّ لُوغٍ مَدَاهَا، فَـنَـبِّهْ لِلْتَـفَكُّرِ قَـلْبَكَ، وَاتَّقِ ا نَا وَعَلَيْكَ بمِنَْذْورٍ نَدَاهَا، وَلا مَبـْ  ربََّكَ، وَأَعْطِ مِنْ نَـفْسِكَ مَنْ هُوَ تحَْتَكَ مِنَ  النِّعَمُ عَلَيـْ
َِ الْعَفْوُ مَا تحُِبُّ أنْ  ُ عَلَيْكَ  َّ نْ فَـوَّضَ أَمُورََ إِليَْكَ،  يُـعْطِيَكَ مَنْ هُوَ فَـوْقَكَ مِنَ الْعَدْلِ واِلرَّأْفَةِ وَالأمَْنِ مِنَ الْمَخَافَةِ، فَـقَدْ أنَْـعَمَ ا

نَا مِنْ نَـقْلِ الحْدَِيدِ وَثقَِلِهِ أَذًى شَدِيدًا، مَ  عَ مُعَالجَةَِ الأَغْلالِ، وَقِلَّةِ رَحمْةَِ الْعُمَّالِ، الَّذِينَ تَسْهِيلُهُمُ  فاَعْرِفْ لنََا حَقَّنَا، فإَِنَّ عَلَيـْ
 َ نَا الهْمُُومُ، وَزِ نَا الْغُمُومُ، وَتَـوْجِيهُهِمْ إِليَـْ سَ الْغِلْظةَُ، وَتَـيْسِيرهُُمُ الْفَظاَظةَُ، وَإِيرَادُهُمْ عَلَيـْ َ مُُ الإِْ مُُ الحِْرَاسَةُ، وِبَشارَُ ُ ةُ، فإَِليَْكَ  دَ

َ مِنْكَ عَطْفًا، تجَِ  نَا طَرْفاً، وَتَرِدْ ةَ الْبـَلْوَى، وَمَتىَ تمَِلْ إِليَـْ َ نُصْحًا، وَوُدا صَرِيحًا، لا يُضَيْعُ نُـرْفَعُ كُرْبةََ الشَّكْوَى، وَنَشْكُو شِدَّ دْ عِنْدَ
تِهِ فَـلَجْتَ، فإَِنَّ النَّاسَ مَنِ حَوَضِكِ  مِثـْلُكَ مِثـْلَهُ، وَلا يَـنْفِي مِثـْلُكَ أَهْلَهُ، فاَرعَْ حُرْ  مَةَ مَنْ بحُِرْمَتِهِ أَدْركَْتَ، وَاعْرِفْ حُجَّةَ مَنِ بحُِجَّ

يرِْ وَالسَّعَةِ وَالخْفَْ  ُ الْمُسْتـَعَانُ وَعَلَيْهِ ضِ وَالدَّعَةِ، وَ رِوَاءٌ، وَنحَْنُ مِنْهُ ظِمَاءٌ، يمَْشُونَ فيِ الأبَْـرَادِ وَنحَْجِلُ فيِ الأقَـْيَادِ، بَـعْدَ الخَْ َّ ا
هَا فيِ بَلاءٍ، حَ  يْثُ أَمِنَ الخْاَئفُِونَ، وَرجََعَ الهْاَربِوُنَ،  التُّكْلانُ، صَريِخُ الأَخْيَارِ، وَمُنْجِي الأبَْـرَارِ، النَّاسُ فيِ دَوْلتَِنَا فيِ رخََاءٍ، وَنحَْنُ مِنـْ

ُ مِنْكَ التَّحَنُّنَ، وَظاَهَ  َّ نَا مِنْكَ التَّمَنُّنَ، فإَِنَّكَ أَمِينٌ مُسْتـَوْدعٌَ، وَراَئِدٌ مُصْطنََعٌ. رَزقََـنَا ا   رَ عَلَيـْ
  فَـلَمَّا قَـرَأَ كِتَابهَُ خَافَهُ فَـقَتـَلَهُ. 

بَةَ بْنِ أَبيِ  ، قاَلَ: قاَلَ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيةََ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتـْ َِّ  سُفْيَانَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ، مُعَاوِيةََ بْنِ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
بَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ وَهُوَ يجَُودُ بنِـَفَسَهِ، وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا ظَهَرَتِ الْمُسَوِّدَةُ، فَـقَالَ ليِ  َ عَمْرُو أقتُِلَ مَرْوَانُ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ.عَمْرِو بْنِ عُتـْ  :  
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َ عَمْرُ  نيِ مَا لا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أُخِرْتُ عَنْهُ، وَأُخِرْتَ أنَْتَ لَمَا أَ قاَلَ:  َ راَكَ سَتـَتَمَنىَّ الْمَوْتَ  و إِنَّكَ خَلَفٌ فَلا تخَْلِفْ، إِنَّهُ قَدْ أَ
احِلِ، وَالسَاحِلُ وَعْرٌ مَهُولٌ، وَمَنْ وَقَعَ بَينَْ الْبَحْرِ مَعَهُ، وَتخَاَفُ الهْلاَكَ مِنْهُ، وَقَدْ وَقَـعَتَ فيِ بحَْرٍ عَمِيقٍ، شَدِيدِ الْوُصُولِ إِلىَ السَّ 

مُ حَاجَتِكَ إِلىَ نَـفْسِكَ، وَحَاجَةُ حُرَمِكَ إِليَْكَ، فاَفْدِ  َّ حُرَمَكَ بنِـَفْسِكَ، وَافْدِ نَـفْسَكَ  وَالْوَعْرِ كَانَتْ راَحَتُهُ أَنْ يمَوُتَ، وَهَذِهْ أَ
لْمَاءِ.بمِاَلِكَ، وَعِشْ حُرا عَ  ِ   نْ مِلْكِ الطَّمَعِ، وَإِنْ رَدَدْتَ الجْوُعَ 

يَاعِ، فَكُنْتُ لا أنَْزِلُ فيِ قبَِيلَةٍ مِنَ  تَشِرُ الضِّ نِّ مُنـْ َ حَدِيثُ السِّ الْقَبَائِلِ إِلا شُهِرَ أَمْرِي، فَـلَمَّا   قاَلَ عَمْرٌو: فَـلَمَّا هَلَكَ أَبيِ، وَأَ
بِ سُلَيْمَانَ رأَيَْتُ ذَلِكَ عَزَمْتُ عَلَ  َ ، قاَلَ طاَرِقٌ مَوْلىَ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيةََ: فَوافَـيْتُ عَمْرًا عَلَى  ،  ى لِقَاءِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ  بْنِ عَلِيٍّ

لَسَانُ أبَْـيَضُ، وكََانَ يحُِبُّ أَنْ يَ  ، وَهُوَ يرُيِدُ الدُّخُولَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيَلُ يمُنَْةٍ، وَطيَـْ َِِّ َّ تُهُ، قُـلْتُ: إِ دْخُلَ عَلَيْهِ مُتـَنَكِّرًا، فَـلَمَّا رأَيَْـ
وْمِ؟ فَـقَالَ:  َ إِليَْهِ راَجِعُونَ مَا تَصَنْعُ الحْدََاثةُ بِصَاحِبِهَا! أَهَذِهِ الثِّيَابُ مِنْ لبَِاسِ هَذَا الْيَـ َ طاَرُقُ مَا تَـركَْتُ فيِ مَنْزِليِ  وَإِ  َِّ   إِنَّهُ وَا

ئًا إِلا وَهُوَ أَشْهَرُ ممِاَ تَـرَى.    شَيـْ
لَسَانيِ وَشمََّرْتُ سَرَاوِيلَهُ حَتىَّ بَـلَغْتُ بِهِ كَعْبَهُ، ثمَُّ  لَسَانهِِ وَأَعْطيَِتُهُ طيَـْ  دَخَلَ وَجَلَسْتُ أنَْـتَظِرُهُ، فَـلَمَّا خَرَجَ قاَلَ طاَرِقٌ: فأََخَذْتُ طيَـْ

نَكُمَا.قُـلْتُ لهَُ: أَخْبرَنيَِ بمِاَ جَرَ    ى بَـيـْ
دَلَّنيِ عَلَيْكَ، وَأَقاَمَنيِ رجََاؤُكَ بَينَْ  قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ لا يَـعْرفُِنيِ وَلا أَعْرفِهُُ، فَـقُلْتُ لهَُ: إِنَّ الْبَلاءَ لَفَظَنيِ إِليَْكَ وَفَضْلُكَ 

  سَالِمًا.  يَدَيْكَ، فإَِمَّا أَنْ قبَِلْتَنيِ غَانمِاً، وَإِمَّا رَدَدْتَنيِ 
بَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ. َ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيةََ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُتـْ   قاَلَ: ومَنْ أنَْتَ؟ قُـلْتُ: أَ

، بَـعْدَ ِِنَّ مِنَّ قاَلَ: اجْلِسْ، فَـتَكَلَّمْ آمِنًا غَانمِاً، مَرْحَبًا بِكَ، فَمَا حَاجَتُكَ؟ قُـلْتُ: إِنَّ الحْرَُمَ اللاتيِ أنَْتَ أَحَقُّ   ا، وَأَوْلىَ النَّاسِ ِِنِّ
  يْهِ.قَدْ خِفْنَ لخِوَْفِنَا، ومَنْ خَافَ خِيفَ عَلَيْهِ، قاَلَ: فَـوَضَعَ وِسَادَتهَُ، وَمَا أَجَابَنيِ إِلا بِدُمُوعِهِ عَلَى خَدَّ 



َِّ حُرَمُكَ، ويحُْقَنُ دَمُكَ، فَكُنْ آمِنًا كَمُسْتَخْ    فٍ، وَمُسْتَخْفِيًا كَآمِنٍ، فَـلَوْ أَمْكَنَنيِ ذَلِكَ فيِ سَائِرِ قَـوْمِكَ فَـعَلْتُ.ثمَُّ قاَلَ: تُصَانُ وَا
لَسَانيِ، فَـقَالَ: مَهْ، إِنَّ ثيَِابَـنَا إِذَا زاَي ـَ لَسَانهَُ، وَآخُذَ طيَـْ نَا. قاَلَ طاَرِقٌ: فَذَهَبْتُ لأِلُْقِيَ عَلَيْهِ طيَـْ نَا لمَْ تَـعُدْ إِليَـْ   لَتـْ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ قَدْ وَفَدَ إِليََّ وَافِدٌ مِنْ بَنيِ  ثمَُّ كَتَبَ  اَ قاَتَـلْنَاهُمْ عَلَى عُقُوقِهِمْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ إِلىَ أَبيِ الْعَبَّاسِ:  َّ إِنمَّ أمَُيَّةَ، وَإِ
هُمْ عَبْدُ مَنَافٍ  َّ ، فَحَقُّ الرَّحِمِ أَنْ تُـبَلَّ وَلا توُبَسَ، وَتُوصَلَ وَلا تُـقْطَعَ، فإَِنْ رأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أنْ لا عَلَى أَرْحَامِهِمْ، ثمَُّ يجَْمَعُنَا وَإِ

 َِّ ً عَاما فيِ بُـلْدَانِ خِلافتَِهِ ليَِكُونَ ذَلِكَ شُكْرَ نعِْمَةِ ا َ فَـعَلَ يَـهَبـَهُمْ ليِ ممُتْـَنا، وَيجَْعَلَ ذَلِكَ كِتَا   .، عِنْدَ
  قاَلَ: فأََجَابهَُ أَبوُ الْعَبَّاسِ إِلىَ مَا سَأَلَ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ أَمَانِ بَنيِ أمَُيَّةَ. 
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لدُّ لَمَّا نَـزَلَ ِِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَوْتُ نَظَرَ إِلىَ وَلَدِهِ يَـبْكُونَ حَوْلهَُ، فَـقَالَ لهَمُْ: جَادَ لَكَمْ  ِ لْبُكَاءِ،   هِشَامٌ  ِ نْـيَا، وَجُدْتمُْ لَهُ 
ُ لَ  َّ قَلَبَ هِشَامٍ إِنْ لمَْ يَـغْفِرِ ا   هُ. وَتَـرَكَ لَكُمْ مَا جمََعَ، وَتَـركَْتُمْ عَلَيْهِ مَا اكْتَسَبَ، مَا أَعْظَمَ مُنـْ

  وَقَـفَتْ عَائِشَةُ عَلَى قَبرِْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ فَـتَمَثَّـلَتْ: 
  كُنَّا كَنَدْمَانيَْ جَذِيمةََ حِقْبَةً ... مِنَ الدَّهْرِ حَتىَّ قِيلَ لَنْ يَـتَصَدَّعَا«وَ 

لَةً مَعًا»    فَـلَمَّا تَـفَرَّقـْنَا كَأَنيِّ وَمَالِكًا ... لِطوُلِ اجْتَمَاعٍ لمَْ نبَِتْ ليَـْ
  وَمَرَّ عَلَيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ بِقَبرِْ طلَْحَةَ، فَـتَمَثَّلَ: 

َِيِّ الأَرْضِ يدُْركُِكُ الْمَقِيلُ وَمَا    تَدْرِي وَإِنْ أَزْمَعْتَ أَمْرًا ... 
  وَتمَثََّلَ: 

  فَتىً كَانَ يدُْنيِهِ الْغِنىَ مِنْ صَدِيقِهِ ... إِذَا مَا هُوَ اسْتـَغْنىَ وَيُـبْعِدُهُ الْفَقْرُ "
  يَ أُمُّ كَثِيرٍ الحْاَرثِيَِّةُ، فَـقَالَتْ:وَقَـفَتِ امْرَأَةُ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ عَلَى قَبرْهِِ وَهِ 

  الجْلَُّ يحَْمِلُهُ النـَّفَرْ ... قَـرْمٌ كَرِيمُ الْمُعْتَصَرْ 
  أبَْكِي وَأنَْدُبُ صَاحِبًا ... لا عَينَْ مِنْهُ وَلا أَثَـرْ 

  قَدْ خِفْتُ بَـعْدَكَ أَنْ أُضَامَ ... وَأَنْ أُسَاءَ وَلا أَسَرْ 
  طَّتيِ ... ضَيْمًا فَآخُذُ أَوْ أَذَرْ أَوْ أَنْ أُسَامَ بخِِ 

قِعَةُ الْبَشَرْ  َ   َِِّ دَرُّكَ قَدْ غَنِيتَ ... وَأنَْتَ 
بَانيُِّ، فَـقَالَ:    وَوَقَفَ عَلَيْهِ مَصْقَلَةُ بْنُ هُبَيرْةََ الشَّيـْ

  إِنَّ تحَْتَ الأَحْجَارِ حَزْمًا وَعَزْمًا ... وَخَصِيمًا ألََدَّ ذَا مِغْلاقِ 
فَعُ ... مِنْهُ السَّلِيمَ نَـفْثُ الرَّاقِي حَيَّ    ةٌ فيِ الْوَجَارِ أَرْبَدُ لا يَـنـْ

ةِ لِمَنْ آخَيْتَ.  َِّ لَقَدْ كُنْتَ شَدِيدَ الْعَدَاوةِ لِمَنْ عَادَيْتَ، كَرِيمَ الأُخُوَّ   ثمَُّ قاَلَ: أَمَا وَا
نٍ فَـتَمَثَّلَ  َ دٍ الأَعْجَمِ:  وَوَقَفَ الحَْجَّاجُ عَلَى قَبرِْ ابْنِهِ أَ   قَـوْلَ زَِ

بُكَ عَنْ شَبَاةِ الْقَارحِِ  َ   الآْنَ لَمَّا كُنْتَ أَكْمَلَ مَنْ مَشَى ... وَافْترََّ 
لْفِعَالِ الصَّالِحِ  ِ   وَتَكَامَلَتْ فِيكَ الْمُرُوءَةُ كُلُّهَا ... وَأَعَنْتَ ذَلِكَ 

  قَالَتْ: وَوَقَـفَتْ جَاريِةٌَ لِلْحَجَّاجِ عَلَى قَبرْهِِ، ف ـَ
وْمَ يَـرْحمَنَُا مَنْ كَانَ يَـغْبِطنَُا ... وَالْيـَوْمَ نَـتَّبِعُ مَنْ كَانوُا لنََا تَـبـَعَا    الْيَـ



مَعٍ، فإَِنَّهُ أُعْطِيَ مَالا  مْ: مُقَاتِلُ بْنُ مَسْ حَدَّثَنيِ أبَوُ الحْسََنِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: قاَلَ الحَْجَّاجُ بْنُ يوُسُفَ: " ثَلاثةٌَ لَوْ أَدْركَْتُـهُمْ لقََتَـلْتُـهُ 
  ] . 61كَثِيراً بِفَارِسَ، فأََجْفَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَـقَالَ: {لِمِثْلِ هَذَا فَـلْيـَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} [الصافات: 

يَ  دِ بْنِ ظبَـْ َِّ بْنُ زَِ َْوِيلِهِ، وُعَبـَيْدُ ا َِّ عَلَى غَيرِْ  ، فإَِنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبرََ فَـتَكَلَّمَ بِكَلامٍ أَعْجَبَ قَـوْمَهُ،  ََوَّلَ الْفَاسِقُ كِتَابَ ا انَ التـَّيْمِيُّ
لَكَ.  نَا مِثْـ ُ فَـيـْ َّ   فَـقَالُوا: أَكْثَـرَ ا
  قاَلَ: لقََدْ سَألَْتُمْ ربََّكُمْ شَطَطاً. 

قَـتَهُ شَرَدَتْ، فَـقَالَ: لئَِنْ لمَْ  َ ، فإَِنَّ  يَـرْدُدْهَا ربَُّكُمْ لا أُصَلِّي صَلاةً، فَـتـَعَلَّقَ خِطاَمُهَا بعَِرْفَجَةٍ، فَجَاءَ حَتىَّ  وَأبَوُ سمََّالٍ الأَسْدِيِّ
اَ مِنيِّ صِرِّي  َّ   أَخَذَهَا، فَـقَالَ: عَلِمَ ربَُّكُمْ أَ
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َِّ بْنُ مُوسَى بْنِ طلَْحَةَ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ زهَُيرُْ بْنُ حَسَنٍ   مَوْلىَ الرَّبيِعِ بْنِ يوُنُسَ، قاَلَ: " قَدِمَ الحْجََّاجُ عَلَى الْوَليِدِ  حَدَّثَنيِ عُبـَيْدُ ا
كَبْ وَعَلَيْهِ دِرعٌْ وَترِْسٌ، فَـقَالَ الْوَليِدُ: ارْ  بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَصَلَّى عِنْدَهُ ركَْعَتَينِْ، ثمَُّ وَثَبَ وَركَِبَ الْوَليِدُ، فَمَشَى الحَْجَّاجُ بَينَْ يَدَيْهِ، 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، دَعْنيِ أَسْتَكْثِرُ مِنَ الجِْهَادِ، فإَِنَّ ابْنَ الزُّبَيرِْ وَا َ محَُمَّدٍ، فَـقَالَ:  بْنَ الأَشْعَثِ شَغَلانيِ عَنِ الجِْهَادِ، زمََنًا طَوِيلا،  َ أَ
َِهْلِ الْعِرَاقِ، وَفَـعَلْتُ، أَقـْبـَلَتْ جَاريِةٌَ  فَـعَزَمَ عَلَيْهِ الْوَليِدُ فَـركَِبَ، وَدَخَلَ مَعَ الْوَليِدِ ف ـَ نَا هُوَ يَـتَحَدَّثُ، وَهُوَ يَـقُولُ: فَـعَلْتُ  بـَيـْ

َ محَُمَّدٍ، أتََدْرِي مَا قاَلَتِ الجْاَريِةَُ؟ قاَلَ:  َ أَ   لا.  فَسَارَّتِ الْوَليِدَ، ثمَُّ انْصَرَفَتْ، فَـقَالَ الْوَليِدُ: 
، وَأنَْتَ فيِ غِلالةٍَ غَرَرٌ،  ليََّ أمُُّ الْبَنِينِ بنِْتُ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ مَرْوَانَ: إِنَّ مجَُالَسَتَكَ هَذَا الأَعْرَابيَِّ، وَهُوَ فيِ سِلاحِهَ قاَلَ: أَرْسَلَتْ إِ 

َِّ لأَ  هَا: إِنَّهُ الحَْجَّاجُ بْنُ يوُسُفَ، فَـرَاعَهَا ذَلِكَ، وَقاَلَتْ: وَا نْ يخَْلُوَ بِكَ مَلَكُ الْمَوْتِ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ أَنْ يخَلُْوَ بِكَ  فأََرْسَلْتُ إِليَـْ
 . ً ، وَأَهْلَ طاَعَتِهِ ظلُْمًا وَعُدْوَا َِّ   الحَْجَّاجُ بْنُ يوُسُفَ، وَقَدْ قَـتَلَ أَحِبَّاءَ ا

اَ الْمَرْأةُ رَيحَْانةٌَ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنمَّ ، وَليَْسَتْ بِقَهْرَمَانةٍَ، لا تُطْلِعْهُنَّ عَلَى أَمْرِكَ، وَلا تُطْمِعْهُنَّ فيِ سِرِّكَ، وَلا  فَـقَالَ الحْجََّاجُ: 
َِكْثَـرَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ، وَلا تَكُونَنَّ لِمُجَالَسَتِهِنَّ بلَِزُومٍ، فإَِنَّ مجَُالَسَتـَهُنَّ صَغاَرٌ     وَذِلَّةٌ. تَسْتـَعْمِلْهُنَّ 

ََضَ وَخَ    رَجَ، فَدَخَلَ الْوَليِدُ عَلَى أمُِّ الْبَنِينَ، فأََخْبرَهََا بمِقََالتَِهِ. ثمَُّ 
لُغُكَ الَّذِي يَكُونُ بَـيْ  ، فَسَيـَبـْ لتَّسْلِيمِ عَلَيَّ ِ َْمُرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  نَهُ، فَـغَدَا الحَْجَّاجُ عَلَى الْوَليِدِ فَـقَالَتْ: فِإِنيِّ أُحِبُّ أَنْ  ،  نيِ وَبَـيـْ

  فَـقَالَ: ائْتِ أُمَّ الْبَنِينِ. 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.    قاَلَ: اعْفِنيِ 

  قاَلَ: لتَـَفْعَلَنَّ. 
هَا فَحَجَبـَتْهُ طَويِلا.  َ   فأََ

َ حَجَّاجُ، أأَنَْتَ الْمُمْتنَُّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِقَتْلِ ابْنِ الزُّبَيرِْ، وَابْنِ الأَشْ  َِّ ثمَُّ قاَلَتْ:  عَثِ؟ وكَُنْتَ الْمَوْلىَ غَيرَْ الْمُسْتـَعْلَى، أَمَا وَا
َ عَلِمَ أنََّكَ أَهْوَنُ خَلْقِهِ عَلَيْهِ، مَا ابْـتَلاكَ بِرَمْي الْكَعْبَةِ، وَبقَِتْلِ ابْنِ ذَاتِ النِّ  َّ ُ  لَوْلا أَنَّ ا َّ َِّ صَلَّى ا ، ابْنِ حَوَارِيِّ رَسُولِ ا طاَقَينِْ

  ائمَِ، حَتىَّ غَوَّثْتَ. يْهِ وَسَلَّمَ، فأَمََّا ابْنُ الأَشْعَثِ فَـلَعَمْرِي لَقَدِ اسْتـَعْلَى عَلَيْكَ حَتىَّ عَجْعَجْتَ، وَوَالىَ عَلَيْكَ الهْزََ عَلَ 
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دَى فيِ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَأنَْتَ فيِ أَضْيَقِ مِنَ الْ  َ قَرْنِ فأََظلََّتْكَ رمَِاحُهُمْ، وَعَلاكَ كِفَاحُهُمْ لَكُنْتَ مَأْسُوراً فَـلَوْلا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
نَاكَ، وَمَعَ هَذَا فإَِنَّ نِسَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ نَـفَضْنَ الْعِطْرَ عَنِ  ،   غَدَائِرهِِنَّ وَبعِْنَهُ فيِ أَعَطِيَةِ أَوْليَِائهِِ فِيهِمْ، قَدْ أُخِذَ الَّذِي فِيهِ عَيـْ

فَرجِْنَ عَنْ مِثْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  وَأَمَّا مَا أَشَرْتَ بهِِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَطْعِ لَذَّاتهِِ، وَبُـلُوغِ أَوْطاَرهِِ مِنْ نِسَائهِِ، فإَِنْ  اَ يَـنـْ يَكُنْ إِنمَّ
فَرجِْ  اَ يَـنـْ نَ عَنْ مِثْلِ مَا انْـفَرَجَتْ بِهِ أمُُّكَ الْبَظْرَاءُ، مِنْ ضَعْفِ الْغَريِزَةِ، وَقُـبْحِ الْمَنْظَرِ، فيِ الخْلَْقِ  فَـغَيرُْ مجُِيبِكَ إِلىَ ذَلِكَ، وَإِنْ كُنَّ إِنمَّ

ُ الَّذِي يَـقُولُ، وَسِنَانُ غَزَالَةَ الحَْ  َّ َ لُكَعُ، فَمَا أَحَقَّهُ أنْ يَـقْتَدِيَ بِقَوْلِكَ، قاَتَلَ ا   بَينَْ كَتِفَيْكَ:  رُوريَِّةِ وْالخْلُُقِ 
  أَسَدٌ عَلَيَّ وَفيِ الحْرَْبِ نَـعَامَةٌ ... ربَْدَاءُ تَـنْفِرُ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ 

  هَلا بَـرَزْتَ إِلىَ غَزَالَةَ فيِ الْوَغَى؟ ... أَمْ كَانَ قَـلْبُكَ فيِ جَنَاحَيْ طاَئِرِ 
لْبَهُ بفَِوَارِسٍ ... تَـركََتْ نَـوَا   ظِرَهُ كَأَمْسِ الدَّابِرِ صَدَعَتْ غَزَالَةُ قَـ

َ محَُمَّدٍ؟ َ أَ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا سَكَتَتْ   ثمَُّ أَمَرَتْ جَاريِةًَ لهَاَ فأََخْرَجَتْهُ، فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَى الْوَليِدِ، قاَلَ: مَا كُنْتَ فِيهِ   َِّ قاَلَ: وَا
  نْ ظَهْرهَِا. حَتىَّ كَانَ بَطْنُ الأَرْضِ أَحَبَّ إِليََّ مِ 

نَةُ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ مَرْوَانَ  اَ ابْـ َ   إِ
 َُّ ، وَهَنَّاهُوكَ حَتىَّ تَكُونَ كَهُ وَيَكُونَ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قاَلَ: " هَنَّأَ رجَُلٌ رجَُلا فيِ مجَْلِسِ الحْسََنِ بمِوَْلُودٍ، فَـقَالَ: هَنَّاكَهُ ا

لْفَارِسِيَّةِ، أَمْ تَكَلَّمَ بمِثِْلِ كَلامِكَ كَكَ، فَـقَالَ الحَْ  ِ َِّ مَا يُـبَاليِ رجَُلٌ، أَطَمْطَمَ    سَنُ: " وَا
َِّ بْنِ أَبيِ عُبـَيْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْ  -  313 ، عَنْ عَبْدِ ا سِرٍ، قاَلَ: دَخَ حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّليُّ َ لَ عَمْرُو بْنِ  نِ 

دِ، وَشَريِكُ بْنُ الأَعْوَرِ الحََ  َ أَمِيرَ مَعْدِ يكَرِبَ الزُّبَـيْدِيُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ، وَعِنْدَهُ الرَّبيِعُ بْنُ زَِ ارثَِـيَّانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ: 
نيِ  الْمُؤْمِنِينَ، أأَبَْـرَامٌ بَـنُو مخَْزُومٍ؟ قاَلَ: « َ َ ثَـوْرٍ» ؟ قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى خَالِكَ أَبيِ سُلَيْمَانَ يَـعْنيِ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ، فأََ َ أَ وَمَا ذَاكَ 

  بثَِـوْرٍ وَقَـوْسٍ وكََعْبٍ، فأََطْعَمَنِيهِ. 
  فَـقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَسَعَةً» . 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَكَ    أَوْ ليِ، قاَلَ: «بَلِ ليِ وَلَكَ» .  فَـقَالَ: 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَـلَقَدْ رأَيَْـتُنيِ آكُلُ الجْدَْعَةَ حَتىَّ أنُقَِّهَا عَظْمًا عَظْمًا، وَأَشْرَبُ    التِّبنَْ مِنَ اللَّبنَِ، رثَيِئَةً وَصَريِفًا. قاَلَ: كَلا 

بِ مِنْ قَـوْلِهِ. قاَلَ: فَـنَظَرَ عُمَرُ إِلىَ الرَّبيِعِ بْنِ   دٍ كَالْمُتـَعَجِّ   زَِ
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َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَكَذَاكَ، وَإِنَّ الخْيَْلَ لتََـتَّقِي ذُراَهُ إِذَا كَانَ بَينَْ الصَّ  مَاءَ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ  فَـقَالَ الرَّبيِعُ:  فَّينِْ وَانْـتـَعَلَتِ الخْيَْلُ الدِّ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، جَاوَرْتُ هَذَا الحْيََّ مِنْ بَنيِ الحْاَرِثِ بْنِ كَعْبٍ  نَـقَصَ إِلَّنَا، ، فَـقَالَ عَمْرٌو:   عِشْريِنَ سَنَةً فَمَشَوْا  وَقَطَعَ أَوَاصِرََ

لضَّرَّاءِ، وَدَبُّوا إِليََّ الخْمَْرَ، فَـلَمَّا بَدَتْ ليِ ضَبَابُ صُدُورهِِمْ، وَحَسَكُ  ِ مُْ أَمَرَّ مِنْ نقَِيعِ الحْنَْظَلِ، فَـقَالَ شَرَيكُ   إِليََّ  قُـلُوِِمْ، أَوْجَرُْ
 َ يَابُـنَا، وكََلَّمَتْهُ أَظاَفِرُ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا أَعْجَزََ لَمَّا أَخَذَتْهُ أنَْـ   . بْنُ الأَعْوَرِ: 

بْنَ الأَعْوَرِ، فَ  َ نَانِ. فَـقَالَ عَمْرٌو: إِليَْكَ  لشِّ ِ   إِنيِّ لا أَجْلِسُ عَلَى الدُّبرُِ، وَلا أُغْمَزُ غَمْزَ التِّينِ، وَلا يُـقَعْقَعُ ليِ 
نـَهُمْ، وَيخَْرُجُوا إِلىَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.  فَاقَمَ الأَمْرُ بَـيـْ   قاَلَ: فَـلَمَّا خَشِيَ عُمَرُ أنْ يَـتَـ

  قاَلَ: " إِيهًا عَنْكُمُ الآْنَ. 
َ ثَـوْرٍ، لقََدْ حَدَّثْتَ عَنْ نَـفْسِكَ بمِأَْكَلٍ وَمَشْرَبٍ، وَلقََدْ لقَِيتَ النَّاسَ فأَقَ ـْ َ أَ  فيِ الجْاَهِلِيَّةِ وَالإِْسْلامِ، بَلَ عَلَى عَمْرٍو، فَـقَالَ: 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ كُنْ  َ مُشْرِكٌ، فَكَيْفَ إِذْ  فأََخْبرِْنيِ: هَلْ صَدَفْتَ عَنْ فاَرِسٍ قَطُّ "؟ قاَلَ:  تُ أَكْرَهُ الْكَذِبَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ وَأَ



ُ لِلإِْسْلامِ؟ وَلقََدْ قُـلْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ لخِيَْلٍ مِنْ بَنيِ أَسَدٍ: هَلْ لَكُمْ فيِ الْغاَرةَِ؟ قاَلُوا:  َّ   عَلَى مَنْ؟ قُـلْتُ: عَلَى بَنيِ الْبَكَّاءِ. هَدَانيِ ا
  غَارٌ بعَِيدٌ، عَلَى شِدَّةِ كَلَبٍ وَقِلَّةِ سَلَبٍ. قاَلُوا: مَ 

  قُـلْتُ: فَـعَلَى مَنْ؟ قاَلُوا: عَلَى هَذَا الحْيَِّ مِنْ كِنَانةََ، فإَِنَّهُ بَـلَغنََا أَنَّ رجَِالهَمُْ خُلُوفٌ. 
  لىَ قَـوْمٍ سُرَاةٍ. فَخَرَجْتُ فيِ خَيْلٍ حَتىَّ انْـتـَهَيْتُ إِلىَ وَادٍ مِنْ أَوْدِيتَِهِمْ، فَدُفِعْتُ إِ 

مُْ سُرَاةٌ» ؟ قاَلَ: انْـتـَهَيْتُ إِلىَ قُـبَابٍ عَظِيمَةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَقُدُورٍ مُثْـفَ  َّ   أَةٍ، وَإِبِلٍ وَغَنَمٍ.فَـقَالَ عُمَرُ: «وَمَا أَدْراَكَ أَ
  فَـقَالَ عُمَرُ: «هَذَا لَعَمْرِي عَلامَةُ الْيُسْرِ» . 

  إِلىَ أَعْظَمِهَا قُـبَّةً.  وَقاَلَ عَمْرٌو: فاَنْـتـَهَيْتُ 
  فأََكْشِفُهَا عَنْ جَاريِةٍَ مِثْلِ الْمَهَاةِ، فَـلَمَّا رأَتَْنيِ ضَرَبَتْ يَدَهَا عَلَى صَدْرهَِا، وَبَكَتْ.

  فَـقُلْتُ: مَا يُـبْكِيكِ؟ قاَلَتْ: مَا أبَْكِي لنِـَفْسِي وَلا عَلَى الْمَالِ. 
  ى جَوارٍ أتَـْرَابٍ ليِ، قَدْ ألَِفْتُـهُنَّ، وَهُنَّ فيِ هَذَا الْوَادِي. فَـقُلْتُ: عَلامَ تَـبْكِينَ؟ قاَلَتْ: عَلَ 

َ بِرَجُلٍ قاَعِدٍ يخَْصِفُ نَـعْلا لهَُ، وَإِلىَ جَانبِِهِ سَيْفٌ مَوْ  تُهُ عَلِمْتُ أَنَّ  قاَلَ: فَـهَبَطْتُ الْوَادِيَ عَلَى فَـرَسِي، فإَِذَا أَ ضُوعٌ، فَـلَمَّا رأََيْـ
  دْ خَدَعَتْنيِ، وَمَاكَرَتْنيِ. الجْاَريِةََ قَ 

  حمََلَ عَلَيَّ وَهُوَ يَـقُولُ: فَـلَمَّا رآَنيِ الرَّجُلُ قاَمَ غَيرَْ مُكْترَِثٍ، ثمَُّ عَلا راَبيَِةً، فَـلَمَّا نَظَرَ إِلىَ قُـبَابِ قَـوْمِهِ مُطَّرحَِةً، 
  دَاهَا قَدْ عَلِمْتُ إِذْ مَنَحْتَنيِ فاَهَا ... وَلحَقَِتْنيِ بُكْرَةً رَ 

َ ليَْتَ شِعْرِي مَا الَّذِي دَهَاهَا    أَنيِّ سَأَحمِْي الْيـَوْمَ مِنْ حمِاَهَا ... 
  قاَلَ: فَـقُلْتُ مجُِيبًا لَهُ: 

لخْيَْلِ يُـزْجِيهَا عَلَى وِجَاهَا  ِ   عَمْرٌو عَلَى طوُلِ السَّرَى دَهَاهَا ... 
اَ احْتـَوَاهَا ثمَُّ حمََلْتُ عَ  َ أَقُولُ: حَتىَّ إِذَا حَلَّ ِ   لَيْهِ وَأَ

لذِّمَمْ  ِ يَمْ ... مُؤْتمَنَُ الْغَيْبِ وَفيٌِّ  َِّ محَْمُودُ الشِّ َ ابْنُ عَبْدِ ا   أَ
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  مِنْ خَيرِْ مَنْ يمَْشِي بِسَاقٍ وَقَدَمْ فَحَمَلَ عَلَيَّ وَهُوَ يَـقُولُ: 
َ ابْنُ ذِي الأقَـْيَالِ أَقـْيَالِ الْبُـهَمْ ... مَ    نْ يَـلْقَنيِ يوُدِ كَمَا أَوْدَتْ إِرمَْ أَ

لَفْنَا ضَرْبَـتَينِْ، فأََضْربِهُُ أَحْذَرَ مِنَ الْعَقْعَقِ، وَيَضْربُِ  فُهُ فيِ  أتَـْركُُهُ لحَمًْا عَلَى ظَهْرٍ وَضَمْ قاَلَ: فاَخْتَـ نيِ أَثْـقَفَ مِنَ الهِْرِّ، فَـوَقَعَ سَيـْ
َ هَذَا، مَا كَانَ ليِـَلْقَانيِ مِنَ الْعَرَبِ  قَـرَبوُسِ سِرْجِي فَـقَطَعَ الْقَرَبوُسَ،    وَعَضَّ بِكَاثبَِةِ الْفَرَسِ، فَـوَثَـبْتُ عَلَى رجِْلِيَّ قاَئِمًا، وَقُـلْتُ: 

مٍ لِلْحَيَاءِ وَالْبَأْسِ، فَمَنَ أنَْتَ،  يعَ إِلا ثَلاثةٌَ: الحْاَرِثُ بْنُ ظاَلمٍِ للِْسِنِّ وَالتَّجْربِةَِ، وَعَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ للِشَّرَفِ وَالنَّجْدَةِ، وَربَِ  ةُ بْنُ مكدِّ
َ ربَِ  َ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ، قاَلَ: وَأَ   يعَةُ بْنُ مُكَدَّمِ. ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ؟ قاَلَ: بَلْ مَنْ أَنْتَ، ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ؟ قُـلْتُ: أَ

نَا حَتىَّ يمَوُتَ الأَعْجَلُ مِنَّا، وَإِمَّا أَنْ نَصْطَرعَِ، فأَيَُّـنَا صَرعََ  قُـلْتُ: فاَخْترَْ مَنيِّ إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: إِمَّ  فَيـْ ا أَنْ نَضْطَرِبَ بَسَيـْ
  صَاحِبَهُ قَـتـَلَهُ، وَإِمَّا الْمُسَالَمَةُ.

  قاَلَ: ذَاكَ إِليَْكَ. 
  فاَخْترَْ. 

  اجَةً، وَالْمُسَالَمَةُ خَيرٌْ ليِ وَلَكَ. قُـلْتُ: إِنَّ بِقَوْمِكَ إِليَْكَ حَاجَةً، وَبقَِوْمِي إِليََّ حَ 



تُمْ مَا رأَيَْتُ  يَْدِيكُمْ، فَـلَوا رأَيَْـ ِ تُمْ وَزِدْتمُْ. ثمَُّ أَخَذْتُ بيَِدِهِ فأَتََـيْتُ بِهِ أَصْحَابيِ، وَقُـلْتُ لهَمُْ: خَلُّوا مَا     لخَلََّيـْ
  سَلُونيِ عَنْ فَـرَسِي مَا فَـعَلَ. 

 َِ   يْدِينَا وَانْصَرَفـْنَا راَجِعِينَ " قاَلَ: فَترَكَْنَا مَا 
دِ،  -  314 ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ أَبيِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ الزَِّ عَنْ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ يحَْيىَ بْنِ زيَْدِ بْنِ  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ الحِْزَامِيُّ

بِتٍ، عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ مَعْمَرِ  َِّ بْنِ زيَْدِ بْنِ خَارجَِةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ أَبيِ زهَُيرٍْ أَخِي بَنيِ الحْاَرِثِ بْنِ الخْزَْرجَِ، عَمَّ َ ا تَكَلَّمَ بِهِ   بْنِ عَبْدِ ا
  جَدُّهُ زيَْدُ بْنُ خَارجَِةَ بَـعْدَمَا مَاتَ وَعْظاً , قاَلَ: قاَلَ: " أَيُّـهَا النَّاسُ، أنَْصِتُوا. 

ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، فيِ الْكِتَابِ الأَوَّلِ، صَدَقَ صَ ثمَُّ قاَ َّ َِّ صَلَّى ا ُ أَكْبرَُ، أَحمَْدُ رَسُولُ ا َّ دَقَ، ثمَُّ قاَلَ: جِيفَتَانِ قَدْ أَصَلَّتَا، لَ: ا
 َُّ َِّ صَلَّى ا ، أَبوُ بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ ا َِّ  عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، الضَّعِيفُ جِسْمهُ، الْقَوِيُّ فيِ نَـفْسِهِ، وَعُمَرُ بْنُ وَهمَُا يَـرْجُوَانِ رَحمْةََ ا

َِّ لَوْمَةَ لائمٍِ، ثمَُّ ذكََرَ عُثْمَانَ  لهَُ عَلَيْكُمُ  ، ثمَُّ قاَلَ: أَمِيركُُمُ الْيـَوْمَ، الخْطََّابِ أَقـْوَى الرّجَِالِ، الْقَوِيُّ الأَمِينُ، الَّذِي لا يُـبَاليِ فيِ ا
بْنِ عَفَّانَ، أَمِيركُُمْ، لَهُ عَلَيْكُمُ السَّمْعُ  السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، اسمَْعُوا وَأَطِيعُوا أيَُّـهَا النَّاسُ، أَقْبِلُوا عَلَى أَمِيركُِمْ، ثمَُّ أَعَادَ ذِكْرَ عُثْمَانَ 

هَاجِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّا ُ يُـعَافيِ النَّاسَ، ويُـنْفِقُ الَمْالَ، فَمَنْ تَـوَلىَّ فَلا يَـعْهَدَنَّ.وَالطَّاعَةُ، أنَْـتُمْ عَلَى مِنـْ   نَ، اسمَْعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، اللَّينِّ
رُ أَريِسٍ. رُ أَريِسٍ وَمَا بئِـْ   ثمَُّ قاَلَ: بئِـْ

اَ عَمْرُو بْنُ أَبيِ الْعَاصِ الثَّـقَفِيُّ إِ  ُ لِلْمُسْلِمِينَ،  ثمَُّ ذكََرَ الصَّحِيفَةَ الَّتيِ كَتَبَ ِ َّ َْتيَِ خَبرَهُُ عَنْ فَـتْحٍ فَـتَحَ ا لىَ عُثْمَانَ قَـبْلَ أَنْ 
هُمْ. َّ   وَنَصْرهِِ إِ

اَ كَانَ النَّاسُ سَوَاءً، وَلَكِنَّمَا يُـفَضَّلُ بَينَْ النَّاسِ أَعْمَالهُمُْ.   ثمَُّ قاَلَ: إِنمَّ
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لنَّبِيِّينَ وَال ِ   شُّهَدَاءِ، يُـرَى مَعْ كُلِّ نَبيٍِّ أمَُّتُهُ جِثِيا. وَقاَلَ: جِيءَ 
  وَقاَلَ: هَذِهِ الجْنََّةُ وَهَذِهِ النَّارُ. 

} [المعارج:  اَ لَظَى نَـزَّاعَةً للِشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَـرَ وَتَـوَلىَّ َّ تٍ: {كَلاَّ إِ َ نَةُ ثمَُّ ] وَقاَلَ: جَاءَتِ الْ 17 -  15ثمَُّ قَـرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ آ فِتـْ
َِّ بْنُ رَوَاحَةَ، بِتُ بْنُ قَـيْسِ بْنِ   ذكََرَ الشُّهَدَاءَ، ثمَُّ كَبرََّ: فَـقَالَ خَارجَِةُ بْنُ زيَْدٍ، وَسَعْدُ بْنُ الرَّبيِعِ، وَعَبْدُ ا وَخَلادُ بْنُ سُوَيْدٍ، وََ

وَبقَِيَتْ أَرْبَعٌ، انْـفَضَّ النَّاسُ فَلا نِظاَمَ لهَمُْ وَأَكَلَ قَويُِّـهُمْ ضَعِيفَهُمْ، وَقاَلَ النَّاسُ: شمََّاسٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ قَـيْسٍ، وَقاَلَ: خَلَتِ اثْـنـَتَانِ، 
، وَقاَمَتِ السَّاعَةُ "  َِّ   هَذَا أَمْرُ ا

ذََا قاَلَ: وَقاَلَ إِبْـرَاهِيمُ: وَأَخْبرَتَْنيِ جَدَّتيِ أُمُّ سَعْدِ بنِْتُ سَعْدِ بْنِ الرَّبيِعِ: أَ  َ، وَحِينَ تَكَلَّمَ ِ اَ كَانَتْ عِنْدَ زيَْدِ بْنِ خَارجَِةَ حِينَ تُـوُفيِّ َّ
  الْكَلامِ، فأََخْبرَتَْنيِ ببِـَعْضِ مَا أَخْبرَنيَِ أبَوُ بَكْرِ بْنُ مَعْمَرٍ، وَلمَْ تَعِ ذَلِكَ كُلَّهُ.

دِ يحَُدِّثُ  دِ كَانَ يَـقُولُ: صَدَقَ صَدَقَ. قاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ: وكََانَ أَبوُ الزَِّ َ الزَِّ   نحَْوَ حَدِيثِ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ يحَْيىَ، إِلا أَنَّ أَ
تَظِرُ رَحمْةََ ربَهِِّ، وَإِنَّهُ   فَلا يَـعْهَدَنَّ بهِِ، وَأنََّهُ   كَانَ يَـقُولُ: فَمَنْ خَالفََهُ وكََانَ يَـقُولُ: كُنَّا أُخْوَةً ثَلاثةًَ، جِيفَتَانِ قَدْ أَصَلَّتَا، وَالثَّالثَةَُ يَـنـْ

َِّ بْنَ رَوَاحَةَ، هَلْ رأَيَْتَ ليِ خَارجَِةَ وَسَعْدًا، ثمَُّ كَبرََّ، فَكَأنََّهُ رآَهُمْ،  َ عَبْدَ ا فَـقَالَ: هَذَا فُلانٌ وَفُلانٌ، لِلنـَّفَرِ الَّذِينَ  كَانَ يَـقُولُ: 
اَ قِطَعُ اللَّيْلِ. سمََّاهُمْ إِبْـرَاهِيمُ وَإِنَّهُ كَانَ يَـقُ  َّ نَةُ كَأَ   ولُ: جَاءَتِ الْفِتـْ

، وَأنََّهُ كَانَ يزَيِ َِّ قَدَراً مَقْدُوراً، لا أَعْلَمُهُ إِلا رَدَّدَهَا ثَلاً دُ فيِ صِفَةِ عُمَرَ، أَنْ يَـقُولَ: الَّذِي يمَنَْعُ النَّاسَ وأنََّهُ كَانَ يَـقُولُ: كَانَ أَمْرُ ا
َِكُلَ قَ  َ أَنْ  دِ: " تُـوُفيِّ  فيِ ذَلِكَ الزَّمَانِ بَـعْدَ وَفاَةِ زيَْدٍ  ويُِّـهُمْ ضَعِيفَهَمْ، وَأنََّهُ كَانَ يَـقُولُ: مَضَتْ أَرْبَعٌ وَبقَِيَتْ ثمَاَنٌ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الزَِّ

  رجَُلٌ آخَرُ، فَكَبرََّ فِيمَا بَـلَغنََا، بَـعْدَ وَفاَتهِِ، فاَسْتَمَعُوا لَهُ. 



  لَ: صَدَقَ زيَْدُ بْنِ خَارجَِةَ. فَـقَا
  لمَْ يَـبْلغْنَا أنََّهُ زاَدَ عَلَى ذَلِكَ. 

، وَلَقِيَنيِ بِرَوْحٍ وَرَيحَْانٍ، وَرَ غَيرَْ غَضْبَ  لِثٌ، فَـقَالَ فِيمَا بَـلَغَنيِ: لَقِيتُ رَبيِّ َ َ رجَُلٌ    ترَُّواانَ، وَالأَمْرُ أيَْسَرُ ممَِّا تَظنُُّونَ، فَلا تَـغْ وَتُـوُفيِّ
هَا: أَقِمْ  ، قاَلَ: " أَرَدْتُ الحَْجَّ، فَـقَالَتْ ليَِ امْرَأَةٌ كُنْتُ أَتحََدَّثُ إِليَـْ عَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا يَطُوفُونَ حَدَّثَنيِ مَيْمُونٌ الحَْضْرَمِيُّ يْتيِ سَبـْ  فَطُفْ ببَِـ

لْبـَيْتِ، وَاركُْضْ بعَِيركََ بِهِ كَمَا يُـركِْضُونَ إِبِلَهُمْ، وَاحْلِقْ رأَْسَكَ كَمَا يحَْلِقُونَ رءُُوسَهُمْ، وَارْمِ جَارتََـنَا الَّتيِ تَسْعَى بنَِا كَمَا يَـرْمُونَ  ِ
  الجِْمَارَ، وَقَـبِّلْنيِ كَمَا يُـقَبِّلُونَ الرُّكْنَ، قاَلَ: فَـفَعَلْتُ، فَـقُلْتُ فيِ ذَلِكَ:

  وَالْقَلْبُ عَنْ حَجِّ ذَاكَ الْبـَيْتِ مُشْتَجِرُ  قَدْ كُنْتُ أَجمَْعْتُ حَجَّ الْبـَيْتِ أَطْلُبُهُ ...
  أَرَى خِلافاً ذَهَابَ الْبـَيْتِ أَطْلُبُهُ ... وَهَهُنَا بَـيْتُ جمَْلٍ مَا لَهُ سِترَُ 
  َِِّ سَبعَةُ أَطْوَافٍ أَطُوفُ بهِِ ... كَمَا يَطُوفُونَ شِدا لَسْتُ أَقـْتَصِرُ 

اَ جَهْدِي كَرمِْ  تَدَرُ وَرمَْيُ جَارَِ   يِهِمُ ... رُؤْسَ الجِْمَارِ الَّتيِ تُـرْمَى وتُـبـْ
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  فَسَوْفَ أَحْلِقُ رأَْسِي مِثْلَ حَلْقِهِمُ ... حَتىَّ يَكِرُّوا وَرأَْسِي مَا لهَُ شَعَرُ 
قَصٌ دَبَـرُ    وَسَوْفَ أَركُْضُ نِضْوِي مِثْلَ ركَْضِهِمُ ... حَتىَّ يَكِرُّوا وَهُوَ مُسْتَـنـْ

  تْ مَنَاسِكُهُمْ تَـقْبِيلَهُمْ حَجَرًا ... وَمَنْ يُـقَبِّلْكِ لا يَـعْرِضْ لهَُ حَجَرُ كَانَ 
  لَوْ كَانَ أَدْركََهَا عُثْمَانُ أَوْ عُمَرُ ... مَا حَجَّ غَيرْكََ عُثْمَانٌ وَلا عُمَرُ 

َ بَكْرٍ ممَِّا  قاَلَ: فَـلَقِيَنيِ أبَوُ بَكْرِ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْبَكْ  ُ عَلَى أنْ أَخْرَجْتَ أَ َّ رِيُّ، فَـقَالَ: مَا حمَلََكَ رَحمَِكَ ا
ُ، إِنيِّ لمَْ أُخْرجِْهُ ممَِّا يَـتـَنَافَسُ النَّاسُ فِيهِ  َّ   أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّيْخَينِْ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: يَـرْحمَُكَ ا

لْيَمَامَةِ، وَ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ إِسمْاَعِيلَ بْنِ  ِ قَدْ وَفَدَ  جَعْفَرِ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عِمْرَانَ، قاَلَ: " كُنْتُ مَعَ أَبيِ 
َ ابْنُ هَرْمَةَ:  ، فأَنَْشَدَ َِّ   عَلَى السَّرِيِّ بْنِ عَبْدِ ا

  خِلْتُـهَا عَرًَ صِحَاحَا  هَجَوْتُ الأَدْعِيَاءَ فَـنَاصَبـَتْنيِ ... مَعَاشِرُ 
يعًا ... عَلَيَّ فَـلَمْ أَجِبْ لهَمُُ نُـبَاحَا    فَـقُلْتُ لهَمُْ وَقَدْ نَـبَحُوا جمَِ

هُمُ فأََصُدَّ عَنْكُمْ ... وَأَنْسِبَكُمْ لنِِسْبَتِهِمْ صُرَاحَا  تُمْ مِنـْ   أأَنَْـ
  بْنَ الْقُبَاحَا وَإِلا فاَحمَْدُوا رأَْيِي فإَِنيِّ ... أزُحَْزحُِ عَنْكُمُ الاِ 

ُْمَةً لِصَحِيحِ قَـوْمٍ ... يمَدَُّ عَلَى أَخِي سَقَمٍ جَنَاحَا    وَحَسْبُكُ 
َِّ الزَّهْرِيُّ، عَنْ رجَُلٍ قَدْ أَسمْاَهُ نَسِيتُهُ كَانَ مَعَ السَّ  َِّ بْنِ عَبْدِ ا ، قاَلَ:  حَدَّثَنيِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ ا َِّ كَانَ السَّرِيُّ بْنُ  رِيِّ بْنِ عَبْدِ ا
نيِ، فأَقَُولَ لَهُ: لَوْ كَتـَبْتَ إِليَْهِ، فَـيـَقُولُ: أَكْرَهُ  َ ، يَـقُولُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ ابْنَ هَرْمَةَ أَ َِّ َ إِلىَ  عَبْدِ ا  أَنْ يكَُلِّفَنيِ مَا لا أَطِيقُ، فَكَتـَبْتُ أَ

َْتيَِهُ إِلا أَنْ   ، فأََخْبرَتْهُُ فَسُرَّ ابْنِ هَرْمَةَ، فأََبىَ أَنْ    يَكْتُبَ إِليَْهِ، ثمَُّ غُلِبَ صَبرْهُُ، فَشَخَصَ إِليَْهِ، فَـلَمَّا قَدِمَ دَخَلْتُ عَلَى السَّرِيِّ
  كَانَ جمَِيلا وَسِيمًا.، و بِذَلِكَ، وَأَذِنَ لِلنَّاسِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ هَرْمَةَ، وكََانَ ذَمِيمًا، فَـقَعَدَ وَقَـعَدَ راَوِيَـتُهُ ابْنُ زبََـنَّجٍ 

.ُ َّ   فَـقَالَ لَهُ ابْنُ هَرْمَةَ: إِنيِّ قَدْ مَدَحْتُكَ أَصْلَحَكَ ا
  فأَنَْشَدَ. 

  فَـقَالَ: هَذَا ابْنُ زبََـنَّجٍ يُـنْشِدُ. 



تُكَ عَبْ  َ إِسْحَاقَ، مَا حَاجَتُكَ؟ قاَلَ: جِئـْ َ أَ   دًا ممَلُْوكًا. فأَنَْشَدَ ابْنُ زبََـنَّجٍ، فَـقَالَ لَهُ: مَرْحَبًا 
  قاَلَ: بَلْ حُرٌّ كَرِيمٌ.

تهُُ، وَلا صَدِيقًا إِلا كَلَّفْتُهُ.    قاَلَ: مَا تَـركَْتُ ليِ مَالا إِلا رَهَنـْ
هُمَا لِصَدَقاَتِ النَّبيِِّ  نُ وَغَالِبٌ، وَهمَُا مَالانِ عَظِيمَانِ، جَعَلَ السُّلْطاَنُ غَلَّتَـ فَقُ   صَلَّ قاَلَ: حَتىَّ كَانَ ليِ رََّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُـنـْ َّ ى ا

هَا، فَمَا يخَْرُجُ يطُْعِمُهُ النَّاسَ.   عَلَيـْ
  قاَلَ: وكََمْ دَيْـنُكَ؟ قاَلَ: سَبْعُ مِائةَِ دِينَارٍ. 

 .   قاَلَ: هُوَ عَلَيَّ
مًا، ثمَُّ قاَلَ ليِ: لقََدْ غَرِضْتُ.  َّ   قاَلَ: فَمَكَثَ ابْنُ هَرْمَةَ أَ

هُ، فَـقَالَ: فَـقُلْتُ: قُلْ شِ  َّ   عْرًا تَذْكُرْ فِيهِ غَرَضَكَ، وَأنَْشِدْهُ إِ
  إِنَّ الحْمََامَةَ فيِ نخَْلِ ابْنِ هَدَّاجِ ... هَاجَتْ فُـؤَادَ سَقِيمِ الْقَلْبِ مُهْتَاجِ 

ُ أَنَّ الْغَيْثَ قَدْ نَـتَجَتْ ... مِنْهُ عِشَارٌ تمَاَمًا غَيرَْ إِخْدَاجِ    أَمَا مخَُبرِّ
لْفَرْشِ مِنْ ملَلٍ ... إِلىَ الأَعَارِفِ مِنْ حَزْنٍ وَأَوْلاجِ شَقَّتْ سَ  ِ   وَائفُِهَا 

  وَقاَلَ فِيهَا: 
عَاجِ    هَاجَ الْعَيِيُّ إِلىَ شَوْقٍ فَـهَيَّجَنيِ ... فعَِجْتُ مِنْ قَـلْبِ مَاضٍ غَيرِْ مُنـْ
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للَّيْلِ نَشَّاجِ وَابْنُ الزَّبَـنَّجِ ممَِّا قَدْ يُـهَيِّجُنيِ ... بحَِلْقٍ  ِ تَحِبٍ    مُنـْ
ُ ألَْفَ دِينَارٍ.  َّ   فأََمَرَ لهَُ بِدَيْنِهِ، وَأَمَرَ لهَُ بمِاَلٍ غَيرِْ ذَلِكَ، أَراَهُ إِنْ شَاءَ ا

، عَنْ عَبْدِ ا -  319 َِّ  حَدَّثَنيِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ حمَْزَةَ، عَنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْمَخْزُومِيِّ َِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُبـَيْدِ ا
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ، أنََّهُ قاَلَ: «مَا  َّ هِ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى ا   أَسْكَرَ كَثِيرهُُ فَـقَلِيلُهُ حَرَامٌ» بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّ

َِّ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنيِ إِسمْاَعِيلُ بْنُ أَ  -  320 فع، عَنْ عَبْدِ ا ،  بيِ أُوَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وكَُلُّ مُسْكِرٍ خمَْ  َّ َِّ صَلَّى ا   » رٌ أنََّهُ قاَلَ: قاَلَ: رَسُولُ ا
، عَنْ عُمَرَ  ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ  حَدَّثَنيِ أَخِي هَاروُنُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ إِسمْاَعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيِّ

َِّ بْنِ عَرْ  فَجَةَ الْوَاشِجِيِّ مِنَ الأَزْدِ مِنْ أَهْلِ حمِْصَ، قاَلَ: " كُنْتُ فِيمَنْ كَانَ يحَْرُسُ عَبْدِ الْعَزيِزِ التـَّنُوخِيِّ الْقَاضِي، عَنْ عُبـَيْدِ ا
َ بَينَْ النَّائمِِ وَالْيَـقْ  نَا أَ يـْ لَةً، فَـبَـ َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ، فَدَارَتْ عَلَيَّ النـَّوْبةَُ ليَـْ خَفِيا حَتىَّ وَقَفَ  ظاَنِ، إِذَا رجَُلٌ يَـهْمِسُ همَْسًا خَشَبَةَ عَبْدِ ا

 َِّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَحمَْةُ ا هَا، فاَعْتَمَدَ سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ: السَّلامُ عَلَيْكَ  لَتِكَ،  وَاضِعًا يَدَهُ عَلَيـْ ُ الجْنََّةَ مِنْ قَـتـْ َّ  وَبَـركََاتهُُ، عَوَّضَكَ ا
بَكَ سُوءَ مُثـْلَتِكَ، فَـقَدْ كُنْتَ لِ  َ نَّبرْةَِ قاَئِمًا، وَبَينَْ طَرَفيَْ يَـوْمِكِ الْقَائِظِ صَائِمً وَأَ لَتِكَ الصِّ ا، تَـغْضَبُ  لْحَقِّ إِمَامًا، تجَْمَعُ بَينَْ طَرَفيَْ ليَـْ

رْبَ دُونَ الْكَلأَِ ا ً شَفِيقًا، تُـنـَفِّسُ كُلَّ خِطةٍَ مُربَِّةٍ، وَتحَْبِسُ السِّ ، وَتَـرْضَى لهَُ، حَدِ َِّ لْوَبيِلِ، إِنْ رتََعَ لمَْ تَذْعُرْهُ، وَإِنْ سَكَنَ لمَْ فيِ ا
دًا، تَـرَامُّهُ وَيُـرَامُّكَ عَلَى ذَلِكَ، مَا كُنَّا وكَُنْتَ حَتىَّ قَـعَدَ بنَِ  ُ تُـنـَفِّرْهُ، وَإِنْ بَـغاَ كُنْتَ لَهُ مُرَْ َّ بَكَ جَدُّكَ {مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ ا ، وََ َ ا جَدُّ

يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِينَ وَحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيقًا} [النساء: عَلَيْهِ  دِّ   ] قاَلَ: ثمَُّ وَلىَّ وَانْدَفَعَ يَـقُولُ: 69مْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ
  أأََلحْقَُ أَمْ لا إِنَّ خَيرَْ خِيَارَِ ... صَريِعٌ عَلَى أَيْدِي الْعُدَاةِ يَـنْفِلُ 

اَدَاهُ ذُؤْ  لْفَأْسِ جَذْعٌ مُرْقِلُ َ ِ نـَهَا ... وَيَـفْرِي لهَُ  نُ الْعَشَائِرِ بَـيـْ َ  



لأَرْضِ لا يَـتَحَلْحَلُ  ِ   أَطوُدًا مَنِيفًا مُشْمَخِرا ممُرََّدًا ... رَسَا أَصْلُهُ 
اَ ... يُـبَانُ الَّذِي يخُفَْى وَلا يُـتَأَمَّلُ    عَلَوْتمُْ بِهْ جِذْعًا ليُِـعْرَفَ إِنمَّ

تُمْ وََِِّ مَوْئِلُ ف ـَ َِّ كُلا بِفِعْلِهِ ... لعََاشَ وَأَوْدَيْـ   لَوْلا جَزَاءُ ا
نًا مَنْ رأََى مِثْلَ خَيرَِْ ... قتَِيلا وَهَادَى النَّاسَ عُرْفاً جَبْأَلُ    فَلِلَّهِ عَيـْ

َ أَهْلَ قاَلَ: فاَتَّـبـَعْتُهُ حَتىَّ أَخَذْتهُُ، فَـقُلْتُ لهَُ: مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: رَ  َ ابْنُ أَبيِ ثَـوْرٍ الْعَامِرِيُّ، فإَِنْ لمَْ تَكُونوُا رُوِيتُمْ  جُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ، ثمَُّ أَ
  الشَّامِ مِنْ دِمَائنَِا، فاَشْرَبوُا مَا بَدَا لَكُمْ.
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بْـقَاءُ قاَلَ: قُـلْتُ: إِنَّكَ لَمُسْتَمِيتٌ! قاَلَ: فَـهَلْ إِلىَ الْمَنِيَّةِ مِنْ سَبِي َِّ مَا مَنـَعَنيِ مِنْ قَـتْلِهِ إِلا الإِْ َِّ بْنُ عَرْفَجَةَ: فَـوَا لٍ؟ قاَلَ عُبـَيْدُ ا
  عَلَى نَـفْسِي 

بُوذٍ، -  322 ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ مَوْلىَ مَنـْ عَزَلَ عُثْمَانُ بْنُ   قاَلَ: " حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الْمَخْزُومِيُّ
َِّ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبيِ سَرْحٍ، فَدَخَلَ عَ  هَا عَبْدَ ا مْرٌو الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ عَلَى  عَفَّانَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ مِصْرَ، وَاسْتـَعْمَلَ عَلَيـْ

َِّ بْنَ سَ  عْدٍ؟ قاَلَ: تَـركَْتُهُ أَمِيراً عَلَى عَمَلِهِ، جَاهِلا بنِـَفْسِهِ، وَليَْسَ ذَلِكَ بِشَرِّ  عُثْمَانَ، فَـقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: كَيْفَ تَـركَْتَ عَبْدَ ا
َ عَمْرُ، قاَلَ: إِنَّ الْمَعْزُولَ غَضْبَانُ وَلا أَحْسَبُنيِ فَـعَلْتُ، فَـقَالَ لهَُ عُثْمَ  ، إِنَّ اعُمَّالِكَ، قاَلَ: شَتَمْتـَنَا  َِّ َ عَبْدِ ا َ أَ لنَّاسَ قَدْ  انُ: 

  كَثُـرُوا عَلَيَّ فاَخْرُجْ حَتىَّ تَـعْذُرَنيِ عِنْدَهُمْ.
َ وَ  َّ مَامُ قاَمَ إِلىَ الْمِحْرَابِ، فَحَمِدَ ا َ أَصْحَابَ  فَخَرَجَ عَمْرٌو، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الْعَصْرَ، فَـلَمَّا سَلَّمَ الإِْ أثَْنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ: 

 َ َِّ مَا رَ محَُمَّدٍ،  أيَْتُ خَصَاصَةً إِلا ألَْصَقَهَا مَعَاشِرَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ سَبـَقَنيِ فَـرَأَى قَـبْلِي، وَرأَيَْتُ بَـعْدَهُ، وَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنِـَفْسِهِ وَأَهْلِ بَـيْتِهِ دُونَ الْمُسْلِمِ  َّ َِّ صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ  رَسُولُ ا َّ َِّ صَلَّى ا ينَ، وَلا رأَيَْتُ خَيرْاً قَطُّ إِلا عَمَّ بِهِ رَسُولُ ا

ُ عَنْ هَذِهِ  َّ   الأمَُّةِ خَيرْاً. وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ، أَوَ كَذَاكَ ذَاكَ، وَقَدْ رأَيَْـتُمُوهُ؟ قاَلُوا: اللَّهُمَّ نَـعَمْ، فَجَزَاهُ ا
َُّ قاَلَ: ثمَُّ وَليَِكُمْ  ، حَتىَّ قَـبَضَهُ ا َِّ  إِليَْهِ، فيِ خَلْقٍ ثَويِبٍ، مَا  أَبوُ بَكْرٍ، فَسَارَ بِسِيرتَهِِ، وَحَذَا حَذْوَهُ، وَسَلَكَ سَبيِلَهُ، وَشمََّرَ فيِ أَمْرِ ا

ُ، وَجَزَاهُ عَنِ الأمَُّةِ خَيرْاً.  لَهُ ردَِاءٌ، أَفَكَذَاكَ ذَاكَ، وَقَدْ رأَيَْـتُمُوهُ؟ قاَلُوا: اللَّهُمَّ نَـعَمْ، فَـرَحمَِهُ  َّ   ا
ُ، فَـبـَعَجَتْ لهَُ الأَرْضُ أَ  َّ تَمَةَ، عُمَرُ بْنِ الخْطََّابِ، رَحمَِهُ ا مْعَاءَهَا، وَفَـلَذَتْ لَهُ كَبِدَهَا، وَنَكَتَتْ لَهُ قاَلَ: ثمَُّ وَليَِكُمْ مِنْ بَـعْدِهِ ابْنُ حَنـْ

هَا قَـبْضًا،   حْمَتـَهَا، وَتَـزَيَّـنَتْ لهَُ بِزُخْرُفِهَا، وَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِ جُودًا، وَوَلَدَتْ لهَُ تمَاَمًا، فَدَرَّتْ لَهُ غَزْراً،مخَُّتـَهَا، وَأبَْـرَزَتْ لهَُ شَ  فَـقَبَضَ مِنـْ
رًا إِزاَرهَُ حَتىَّ  اَ مُشَمِّ هَا، وَمَا ابْـتـَلَّتْ قَدَمَاهُ، أَوَ كَذَاكَ ذَاكَ.وَمَصَّ ثَدْيَـهَا مَصا، وَمَشَى فيِ ضَحْضَاحِهَا، وَتَـنَكَّبَ غَمْرََ   خَرَجَ مِنـْ

ُ، وَجَزَاهُ عَنْ هَذِهِ الأمَُّةِ خَيرْاً. َّ   وَقَدْ رأََيْـتُمُوهُ؟ قاَلُوا: اللَّهُمَّ نَـعَمْ، فَـرَحمَِهُ ا
  الَ وَقُـلْتُمْ، تَـلُومُونهَُ وَيَـعْذِرُ نَـفْسَهُ. قاَلَ: ثمَُّ وَليَِكُمْ مِنْ بَـعْدِهِ عُثْمَانُ، فَـعَرَفـْتُمْ وَأَنْكَرْتمُْ، وَقَ 

لُغُ، وَإِنَّ الهْزَيِلَ يَسْمِ    نُ. قاَلُوا: فَمَهْ؟ قاَلَ: فاَرْفِقُوا بِهِ، فإَِنَّ الْكَسِيرَ يجُْبرَُ، وَإِنَّ الحْسَِيرَ يَـبـْ
ََّ ليِ وَلَكُمْ. غْفِرُ ا   أَقُولُ قُـوْليِ هَذَا وَأَسْتَـ

  عُثْمَانَ: مَا بَـلَغَ مِنْكَ أَحَدٌ مَا بَـلَغَ عَمْرٌو.قاَلَ: فِقِيلَ لِ 
َ عَمْرُو، قَمِلَتْ فَـرْوَتُكَ مُنْذُ عَزَلْنَاكَ عَنْ مِصَرَ.   فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قاَلَ: 
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َِحْسَنَ مَا حَضَرَنيِ،    وَلَوْ حَضَرَنيِ غَيرُْ ذَلِكَ لفََعَلْتُ " قاَلَ: إِنَّكَ إِمَامٌ، وَلا يجمُلُ بيِ شَتْمُكَ، وَلقََدْ قُـلْتُ 
بْسِ الحْجََّاجِ اسْتَجَارُوا سُلَيْمَانَ بْنَ  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ أَبيِ الْيـَقْظاَنِ، قاَلَ: لَمَّا هَرَبَ يَزيِدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ وَإِخْوَتهُُ مِنْ حَ 

َِّ  عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ بِفِلَسْطِينَ،  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ آلَ الْمُهَلَّبِ خَانوُا مَالَ ا ، وَلحَقُِوا فَـبـَلَغَ ذَلِكَ الحْجََّاجَ، فَكَتَبَ إِلىَ الْوَليِدِ: 
  بِسُلَيْمَانَ. 

َْتيَِ يَزيِدُ خُرَاسَا قُضَهَا عَلَيْهِ، فَـلَمَّا بَـلَغَهُ مَكَانهُُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ أَعْجَبَهُ وَقَدْ كَانَ بَـلَغَ الْوَليِدَ هَرَبُ يَزيِدَ وَإِخْوَتهِِ، فَخَشِيَ أَنْ  نَ، فَـيـَنـْ
  ذَلِكَ.

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فإَِنَّ يزَيِدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ وَإِخْوَتَ  ت ـُوكََتَبَ سُلَيْمَانُ إِلىَ الْوَليِدِ: أَمَّا بَـعْدُ،  مُْ، وَقَدْ  هُ لجَئَُوا إِليََّ، وَقَدْ أَمَّنـْ هُمْ، وَخَفِرُْ
هَا ثَلاثةََ آلافِ ألَْفٍ، وَبقَِيَتْ ثَلاثةَُ آ ،  كَانَ الحَْجَّاجُ أَغْرَمَهُمْ سِتَّةَ آلافِ ألَْفِ دِرْهَمٍ، وَأَدَّوْا مِنـْ لافِ ألَْفِ دِرْهَمٍ، فَهِيَ عَلَيَّ

  وَالسَّلامُ. 
عَثَ ِِمْ إِليََّ. فَكَتَبَ إِليَْهِ الْوَليِدُ: أَمَّا بَـعْدُ، فَـوَا نُ يزَيِدَ ومَنْ مَعَهُ حَتىَّ تَـبـْ   َِّ لا أُؤَمِّ

 ِِ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فإَِنَّكَ إِنْ حمََلْتَنيِ عَلَى أَنْ أبَْـعَثَ    مْ، قَدِمْتُ عَلَيْكَ مَعَهُمْ. فَكَتَبَ إِليَْهِ سُلَيْمَانُ: أَمَّا بَـعْدُ، 
قٍ. فَكَتَبَ إِليَْهِ الْوَليِ  نهُمْ أبََدًا، فاَبْـعَثْ ِِمِ إِليََّ فيِ وَِ َِّ لئَِنْ قَدِمْتَ عَلَيَّ مَعَهُمْ لا أُؤَمِّ   دُ: وَا

  قاَلَ: فَـبَـعَثَ ِِمْ سُلَيْمَانُ مَعَ ابنِْهِ أيَُّوبَ. 
َ بُنيََّ إِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ عَلَى عَمِّكَ فاَدْخُلْ أنَْتَ    وَيَزيِدُ، فيِ سِلْسِلَةٍ، وَاقْرِنْ نَـفْسَكَ مَعَهُمْ فَـفَعَلَ أيَُّوبُ ذَلِكَ. وَقاَلَ لاِبْنِهِ: 
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لَغاً شَاقا، ثمَُّ  َ أَمِيرَ  تَكَلَّمَ أيَُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فَـقَ قاَلَ: فَـلَمَّا رأََى الْوَليِدُ ابْنَ أَخِيهِ مَعَ يَـزْيدَ فيِ سِلْسِلَةٍ، قاَلَ: لَقَدْ بَـلَغْنَا مَبـْ الَ: 
رجََا السَّلامَةَ فيِ جِوَارهِِ لِمَكَانهِِ مِنْكَ، الْمُؤْمِنِينَ، نَـفْسِي فِدَاؤُكَ، لا تخُْفِرْ ذِمَّةَ أَخِيكَ، فإَِنَّكَ أَحَقُّ مَنْ مَنَعِهَا، وَلا تَـقْطَعْ رجََاءَ مَنْ 

َِّ  وَلا تُذِلَّ مَنْ أَمَّلَ الْعِزَّ فيِ الاِنْقِطاَعِ إِليَْهِ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـوَا  إِنْ  بعِِزَّةٍ مِنْكَ، ثمَُّ دَفَعَ إِليَْهِ كِتَابَ سُلَيْمَانَ، فإَِذَا فِيهِ: أَمَّا بَـعْدُ، 
بَذَكَ، وَجَاهَدَكَ، فأَنَْـزَلْتُهُ، وَأَجَرْتهُُ، أنََّكَ لا تُذِلُّ  َ  جَارِي، وَلا تخُفِْرُ جِوَارِي، عَلَى أَنيِّ لمَْ أُجِرْ  كُنْتُ لأََظُنُّ لَوِ اسْتَجَارَ بيِ عَدُوٌّ قَدْ 

هْلُ بَـيْتِهِ، وَقَدْ بَـعَثْتُ بِهِ إِليَْكَ، فإَِنْ  إِلا امْرَأً مُسْلِمًا، سَامِعًا مُطِيعًا، حَسَنَ الْبَلاءِ وَالأثَرَِ فيِ الإِْسْلامِ، وَفيِ طاَعَتِنَا، هُوَ وَأَبوُهُ، وَأَ 
َ أَمِيرَ  اَ تَـغْزُو قَطِيعَتيِ، وإِلا خَفَارِ بِذَمَّتيِ، وإِلاَّ بَلاغِ فيِ مَسَاءَتيِ، فَـقَدْ قَدَرْتَ إِنْ ف ـَكُنْتَ  َ   الْمُؤْمِنِينَ إِنمَّ  َِّ ِ َ أُعِيذُكَ  عَلْتَ، وَأَ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَدْرِي مَا بَـقَاؤُكَ وَلا بَـقَائِي،  أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مِنَ احْترِاَزِ قَطِيعَتيِ، وَانتِْهَاكِ حُرْمَتيِ، وَتَـرْكِ بِرِّ   َِّ ي وَصِلَتيِ، فَـوَا
نَا أَجَلُ  َْتيَِ عَلَيـْ نَكَ، فإَِنِ اسْتَطاَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أنْ لا  لحِقَِّي مُؤَدٍّ، الْوَفاَةِ إِلا وَهُوَ ليِ وَاصِلٌ، وَ وَلا مَتىَ يُـفَرِّقُ الْمَوْتُ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَصْبَحْتُ بِشَيْ   َِّ لْيـَفْعَلْ، فَـوَا زعٌِ، فَـ َ َِّ أَسَرَّ  وَلِقَرَابَتيِ حَافِظٌ، وَعَنْ مَسَاءَتيِ  نْـيَا بَـعْدَ تَـقْوَى ا ءٍ مِنْ أمُُورِ الدُّ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ترُيِدُ يَـوْمًا مِنَ الدَّهْرِ صِلَتيِ وَمَبرََّتيِ مِنيِّ بِرِضَاكَ وَسُرُورِكَ، وَإِنَّ رِضَاكَ ممَِّا  ، فإَِنْ كُنْتَ  َِّ   ألَْتَمِسُ بِهِ رِضْوَانَ ا

تُمْ بهِِ فَـهُوَ عَلَيَّ، وَالسَّلامُ.    وَإِعْظاَمَ حَقِّي، فَـتَجَاوَزْ ليِ عَنْ يزَيِدَ وَأَهْلِ بَـيْتِهِ، وكَُلُّ مَا طاَلبَـْ
  لَمَّا قَـرَأَ الْوَليِدُ الْكِتَابَ، قاَلَ: لَقَدْ شَقَقْنَا عَلَى أَبيِ أيَُّوبَ. ف ـَ

َ أَمِيرَ  هُ، ثمَُّ تَكَلَّمَ يَزيِدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، فَـقَالَ:  َ ، أَهْ ثمَُّ دَعَا أيَُّوبَ بْنَ سُلَيْمَانَ فَـقَرَّبهَُ وَأَدْ َ لَ الْبَـيْتِ،   الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَلاءكَُمْ عِنْدَ
سِيهِ، وَمَنْ يَكْفُرْهُ فَـلَسْنَا كَافِريِهِ، وَقَدْ كَانَ مِنْ بَلائِ  َ نَا، أَهْلَ الْبـَيْتِ، فيِ طاَعَتِكُمْ،  أَحْسَنُ الْبَلاءِ، فَمَنْ يَـنْسَ ذَلِكَ فَـلَسْنَا 



نَا عَظِيمَةٌ.وَالطَّعْنِ فيِ أَعْدَائِكُمْ فيِ الْمَوَاطِنِ الْعِظاَمِ، وَفيِ الْمَشَارِقِ     وَالْمَغَارِبِ، مَا الْمِنَّةُ فِيهِ عَلَيـْ
  فَـقَالَ لَهُ الْوَليِدُ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فَآمَنَهُ وكََفَّ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَـيْتِهِ، وَرَدَّهُمْ إِلىَ سُلَيْمَانَ.

لْمُؤْمِنِينَ لمَْ يَصِلْ إِلىَ يَزيِدَ وَإِخْوَتهِِ مَعَ سُلَيْمَانَ، فَلا تَـعْرِضْ لهَمُْ، وَلا تُـرَاجِعْنيِ  وكََتَبَ الْوَليِدُ إِلىَ الحْجََّاجِ: أَمَّا بَـعْدُ، فإَِنَّ أَمِيرَ ا
  فِيهِمْ، وَالسَّلامُ 

)1/192 (  

  

يَةَ عَلَى حَدَّثَنيِ الْعُتْبيُِّ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ أَبيِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ سَعْدِ الْقَ  -  324 صْرِ، قاَلَ: " دَخَلَ يَـعْلَى بْنُ مُنـْ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنيِّ هَزَزْتُ ذَوَائِبَ الرّجَِالِ إِليَْكَ، إِذْ لمَْ   أَجَدْ مُعَوَّلا إِلا عَلَيْكَ، وَمَا زلِْتُ أَسْتَدِلُّ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ، فَـقَالَ: 

 وَسَافَـرَ أَمَلِي، يَـقُودُنيِ  ، وَأَجْعَلُ النـَّهَارَ إِليَْكَ مَطِيَّتيِ فإَِذَا ألَْوَى بي اللَّيْلُ، فَـقُبِضَ الْبَصَرُ، وَعَفَا الأثََـرُ، أَقاَمَ بَدَنيِ الْمَعْرُوفَ عَلَيْكَ 
  رٌ، وَإِذَا بَـلَغْتُكَ فَـقَطْ. نحَْوَكَ رجََاءٌ، وَيَسُوقُنيِ إِليَْكَ بَـلْوَى، فاَلنـَّفْسُ مُسْتَـبْطِئَةٌ، وَالاِجْتِهَادُ عَاذِ 

  فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: احْطُطْ عَنْ راَحِلَتِكَ رحَْلَهَا. 
وْمِ الحْمَْلِ ثَلاثِينَ أَلْفًا َ كَعْبُ، أَعْطِهِ ثَلاثِينَ ألَْفَ دِرْهَمٍ، فَـلَمَّا وَلىَّ شَوَّالٌ، وَليَِـ بَةَ. أُخْرَى، ثمَُّ قاَلَ: الحْقََ بِصِهْرِكَ عُ  ثمَُّ قاَلَ:    تـْ

نَةَ يَـعْلَى.  بْـ ِ بَةُ مُتـَزَوِّجًا    وكََانَ عُتـْ
ُ إِنيِّ سِرْتُ إِليَْكَ شَهْرَيْنِ  َّ بَةَ، قاَلَ لَهُ: أَصْلَحَكَ ا  أَخُوضُ فِيهِمَا الْمَتَالِفَ، ألَْبَسُ  قاَلَ: فَخَرَجَ إِلىَ مِصْرَ، فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَى عُتـْ

وَادِ أُخْرَى، مُوقِرًا مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِكَ، هَارًِ مِنْ دَيْنٍ قَدْ آدَنيِ بَـعْدَ غِنَاءٍ، أَرْدِيةََ اللَّيْلِ مَرَّةً، وَ  جَدَعْنَا بِهِ أنُوُفَ أَسِيرُ فيِ لجُجَِ السَّ
  الحْاَسِدِينَ، فَـلَمْ أَجِدْ إِلا إِليَْكَ مَهْرًَ وَإِلا عَلَيْكَ مُعَوَّلا.

عَةَ عَلَيْكُمْ   إِنَّ الدَّهْرَ أَعَاركَُمْ غِنىً، وَخَلَطَكُمْ بنَِا، ثمَُّ اسْترَدََّ مَا أَمْكَنَهُ أَخْذَهُ، وَقَدْ أبَْـقَى لَكُمْ مِنَّا فَـقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلا، مَا لا ضَيـْ
 . َِّ َ راَفِعٌ يَدَيَ وَيَدَكَ بيَِدِ ا نَا، وَأَ   بَـعْدَ مَا بقَِيَتِ النِّعْمَةُ عَلَيـْ

  لَهُ: كَمْ أَعْطاَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قاَلَ: سِتِّينَ ألَْفًا، فأََمَرَ لَهُ بمِثِْلِهَا "  ثمَُّ قاَلَ 
َِّ بْنُ عُبـَيْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّ  ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَبْدُ ا سِرٍ، قاَلَ: دَخَلَ حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ َ لَى الأَخْيَلِيَّةُ  ارِ بْنِ  تْ ليَـْ

؟ قاَلَتْ: أَصْلَ  لَى أَكَانَ تَـوْبةَُ كَمَا نَـعَتِّ َ ليَـْ َِّ مَا قُـلْتُ إِلا حَقا،  عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الحْكََمِ، فَـقَالَ لهَاَ مَرْوَانُ: وَيحَْكِ  ُ، وَا َّ حَكَ ا
يَاشًا حِينَ تحَْتَدِمُ بَـرَاكَاءُ الحْرَْبِ، ويحَْمَى وَلَقَدْ قَصَّرْتُ، وَمَا رأَيَْتُ رجَُلا قَطُّ كَانَ أَ  رْبَطَ جَأْشًا عَلَى الْمَوْتِ مِنْهُ، وَلا أَقَلَّ انحِْ

َِّ كَمَا قُـلْتُ: اَ، كَانَ وَا َ َِرُّ الْكُمَاةُ أَقـْرَا   الْوَطِيسُ وَ
  هُ الشَّيْبُ فَـوْقَ الْمَسَائِحِ فتىً لمَْ يَـزَلْ يَـزْدَادُ خَيرْاً لَدُنْ نَشَا ... إِلىَ أَنْ عَلا

  شُجَاعٌ إِذَا الهْيَْجَاءُ شَبَّتْ مُشَايِحٌ ... إِذَا حَادَ عَنْ أَقـْرَانهِِ كُلُّ شَائِحِ 
لْصَفَائِحِ  ِ   تَـرَاهُ إِذَا مَا الْمَوْتُ دَرَّ بِوَدْقِهِ ... ضَرُوً طلََى أَقـْرَانهِِ 

يدًا لا ذَمِيمًا فِعَالهُُ . هُ يُـرَى غَيرَْ كَالِحِ فَـعَادَ حمَِ   .. وَصُولا لِقُرَْ
،ُ َّ ؟ قاَلَتْ: أَصْلَحَكَ ا لَى كَيْفَ يَكُونُ تَـوْبةَُ كَمَا تَـقُولِينَ، وكََانَ خَارًِ َ ليَـْ مَا كَانَ خَارًِ وَلا للِْمَوْتِ هَائبًِا،   فَـقَالَ لهَاَ مَرْوَانُ: 

لْبُهُ، وَلَقَضَى مِنْ لهَوٍْ نحَْبَهُ، وَلَكِنَّهُ كَمَا قاَلَ وَلَكِنَّهُ فَتىً كَانَتْ فِيهِ جَاهِلِيَّ  هِ  ةٌ، وَلَوْ طاَلَ عُمْرُهُ وَأنَْسَأَهُ الْمَوْتُ لارْعَوَى قَـ ابْنُ عَمِّ
 : َِّ   سَلَمَةُ بْنُ زيَْدِ بْنِ عَبْدِ ا
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 ِ   لسُّيُوفِ الْبـَوَاتِرِ َِِّ قَـوْمٌ غَادَرُوا ابْنَ حمِْيرََ ... أَخَاهُمْ صَريِعًا 
ئِلا ... وَصَبرْاً عَلَى الْيـَوْمِ الْعَمَاسِ الْقُمَاطِرِ    لَقَدْ غَادَرُوا حَزْمًا وَحِلْمًا وََ

َ خَيرْهُُ غَيرُْ حَاضِرِ    إِذَا هَابَ وِرْدَ الْمَوْتِ كُلُّ صَفَنْدَدٍ ... عَظيَِمُ الحْوََا
نِينَ الْقَوَاسِرِ مَضَى قُدُمًا حَتىَّ يُـعَامِسَ حمَْيَ    هُ ... وَجَادَ بِسَيْبٍ فيِ السِّ

  يَـرَى الجْوُدُ مَالا يحَْتَويِهِ وَصَبرْهُُ ... عَلَى الْمَوْتِ حَقا فاَعْتَـلَى كُلَّ فاَخِرِ 
َِّ مِنْ دَرْكِ الشَّقَ  ِ لَى إِلا مَا أَراَدَ، فأََعُوذُ  َ ليَـْ  ُ َّ َِّ لقََدْ هَلَكَ  فَـقَالَ لهَاَ مَرْوَانُ: أَبىَ ا اءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشمَاَتَةِ الأَعْدَاءِ، فَـوَا

يَانِ الْعَرَبِ وَسِبَاعِهِمْ، وَلَكِنَّهُ أَدْركََهُ الشَّقَاءُ فَـهَلَكَ، وَهُوَ ذَمِيمُ ا لْفِعَالِ، وَتَـرَكَ لِقَوْمِهِ عَدَاوَةً أُخْرَى  تَـوْبةَُ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ فِتـْ
َِّ لئَِنْ بَـلَغَنيِ عَنْكُمْ أَمْرٌ أَكْرَهُهُ مَ اللَّيَ  سٍ مِنْ بَنيِ عَقِيلٍ، فَـقَالَ لهَمُْ: وَا َ نْ أَجْلِ تَـوْبةََ لأَُصَلِّبـَنَّكُمْ، عَلَى جُذُوعِ  اليِ، ثمَُّ بَـعَثَ إِلىَ أُ

َِهْلِهَا كُمْ وَدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ، وَالتَّشَبُّهَ  َّ سْلامِ، وَهَدَمَ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَإِنَّ تَـوْبةََ قتُِلَ، وكََانَ َِِّ النَّخْلِ، فإَِ لإِْ ِ ََّ تَـعَالىَ قَدْ جَاءَ  ، فإَِنَّ ا
ِِّ الَّذِي كَفَى الْمُسْلِمِينَ شَرَّهُ، ثمَُّ قاَلَ:  ِْمَنُ جَارهُُ بَـوَائقَِهُ، فاَلحْمَْدُ ِ ، لا    عَدُوا خَارًِ

ي   دًا يَـرْتجَِيهِ صَدِيقُهُ ... وَلا خَائفًِا مِنْهُ الْعَدُوُّ الْمُحَارِبُ مَضَى لا حمَِ
، قاَلهَُ لأَِحمَْرَ بْنِ سَالمٍِ الْ  يْتُ لاِبْنِ الْبرَْصَاءِ الْمُرِّيِّ َِّ الزُّبَيرُْ: وَهَذا الْبَـ   مُرِّيِّ الَّذِي يَـقُولُ:قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا

قَلالَ عَا َِّ حَتىَّ تمَوََّلامُقِلٌّ رأََى الإِْ   راً فَـلَمْ يَـزَلْ ... يجَُوبُ بِلادَ ا
  إِذَا جَابَ أَرْضًا أَوْ ظَلامًا رمََتْ بِهِ ... مَهامِهُ أُخْرَى عِيسُهُ مُتـَقَلْقِلا

  وَلمَْ يُـثْنِهِ عَمَّا أَراَدَ مَهَابةًَ ... وَلَكِنْ مَضَى قُدُمًا وَمَا كَانَ مُسْبَلا 
  لْمَالَ جَادَ بِفَضْلِهِ ... لِمَنْ جَاءَهُ يَـرْجُو جَدَاةً مُؤَمِّلا فَـلَمَّا أَفاَدَ ا

  وَأَعْطَى جَزيِلا مَنْ أَراَدَ عَطاَءَهُ ... وَذُو الْبُخْلِ مَذْمُومًا يَـرَى الْبُخْلَ أَفْضَلا
  كَئِيبًا فَمَا يُـرْجَا بخَِيرٍْ وَلا يُـرَى ... بجُِودٍ لِمَنْ يَـرْجُو جَدَاهُ تَـفَضُّلا

زَعَا الْمَجْدَ محَْفَلا فَ  َ مِيمُ وَذُو النَّدَى ... إِذَا ذكُِرَا أَوْ    شَتَّانَ ذُوُ الْبُخْلِ الذَّ
تَهُ مُتـَوَسَّلاِ    يُـقَالُ ذَمِيمٌ ليَْسَ يُـرْجَا فُضُولهُُ ... قَطُوبٌ إِذَا مَا جِئـْ

  ودَ إِلا كَلا وَلابَدَاكَ بَلا وَالْبُخْلُ مِنْهُ سَجِيَّةٌ ... فَمَا يَسْتَطِيعُ الجُْ 
  وَذُو الجْوُدِ يُـعْطِي ضَاحِكًا مُتَبرَعًِّا ... إِذَا جَاءَ أَمْسَى لِلتَّبرَُّعِ أَجمَْلا

لنَّدَى ... إِذَا الْبَاخِلُ الهْيََّابُ عَنْ ذَاكَ أَجْبَلا  ِ   يَـرَى الحْقََّ بَذَلَ الْمَالِ وَالجْوُدَ 
  .. لقََدْ مَاتَ محَْمُودَ الْفِعَالِ مُرَقَّلا فَلِلَّهِ مَفْقُودٌ جَوَادٌ بمِاَلِهِ .

ُ قُـرْمُلا َّ عَثَ ا   فَلا زاَلَ يُسْقَى مُسْتَهِلا سَحَابهُُ ... يَدَ الدَّهْرِ حَتىَّ يَـبـْ
يدًا ثَـنَاهُ مجَْدُهُ لمَْ يحَُلْحَلا    وَلا زاَلَ مَذْكُوراً بخَِيرٍْ وَصَالِحٍ ... حمَِ

  نِينُ بمِاَلِهِ ... ذَمِيمًا إِذَا سَامَ الرّجَِالُ مُذَلَّلاوَلا زاَلَ ذُو الْبُخْلِ الضَّ 
  مَضَى وَبَـقَى مَا كَانَ حَازَ لَوَارِثٍ ... فأََعْطَى ذَوِي الأَرْحَامِ يَـوْمًا وَأَفْضَلا 
  فقَِيلَ جَزَى الرَّحمَْنُ خَيرْاً أَخَا النَّدَى ... وَلا زاَلَ مَلْعُوً أَخَا الْبُخْلِ مُتْبِلا 
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َ أَحمَْرُ كَيْفَ    قُـلْتَ:قاَلَ: فَدَخَلَ الأَحمَْرُ بْنُ سَالمِِ الْمُرِّيُّ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَـقَالَ لهَُ: 
َِّ حَتىَّ تمَوََّلا قَلالَ عَاراً فَـلَمْ يَـزَلْ ... يجَُوبُ بِلادَ ا   مُقِلٌّ رأََى الإِْ

نًا،  فأَنَْشَدَهُ، فأََصْغَى لجْمَِيلِ عَيـْ ِ فاَفـْعَلَ مَا أنَْتَ أَهْلهُُ،   إِليَْهِ مُطْرقِاً فَـلَمَّا فَـرغََ، قاَلَ لهَُ: حَاجَتُكَ؟ قاَلَ: أنَْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَى 
تَنيِ غَيرُْ كَافِرٍ.    فإَِنيِّ لَمَا أَوْليَـْ

  مٍ، وَأَلحْقََهُ فيِ الشَّرَفِ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ يَـقُولُ: فأََمَرَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بعَِشَرَةِ آلافِ دِرْهَ 
شَنيِ ... إِلهَِيَ مِنْ دَهْرٍ كَثِيرِ الْعَجَائِبِ    بِكَفِّ ابْنِ مَرْوَانٍ حَيِيتُ وََ

   كُلِّ جَانِبِ فأََدْركََنيِ وَالرُّكْنُ مِنيِّ مُضَعْضَعٌ ... وَقَدْ أَشْرَفَ الأَعْدَاءُ مِنْ 
  وَقاَلُوا هُوَ الْمُرِّيُّ سَيِّدُ قَـوْمِهِ ... عُرُوقٌ نمَتَْهُ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ 

َِّ لا حمَْدِ غَيرْهِِ ... وَحمَْدِ ابْنِ مَرْوَانٍ نجََوْتُ وَصَاحِبيِ    فَـقُلْتُ بحَِمْدِ ا
   ألَيِمًا أَخْذُهُ لِلْمَحَارِبِ مِنَ اللَّيْثِ إِذْ نحََّى إِليََّ بَـنَانهَُ ... وكََانَ 

  فأَفَـْلَتُّ مِنْهُ بَـعْدَمَا قَدْ تَشَبَّثَ ... بِشِلْوِيَ مِنْهُ مُوجَدَاتِ الْمَخَالِبِ 
  وكََانَ ابْنُ مَرْوَانَ يَـرْأَبُ الثَّأَى ... وَيُشْعِبُ مَا أَعْيَا بهِِ كُلُّ شَاعِبِ 

فًا    ... وَفَـوْقَ الْمُنىَ وَرَغْبَةَ الْمُترَاَغِبِ  وَيُـعْطِي الْمُنىَ مَنْ جَاءَهُ مُتـَنَصِّ
  وكََمْ لاِبْنِ مَرْوَانٍ عَلَى النَّاسِ مِنْ يَدٍ إِذَا ذكُِرَتْ لمَْ تخُْزهِِ فيِ الْمَحَاصِبِ 

َِّ إِذْ هُدَّدَ ركُْنُهُ ... وَأَطْمَعَ فِيهِ كُلُّ نَكْسٍ وَجَانِبِ    تَدَارَكَ دِينَ ا
ةٍ ... وَصَبرٍْ عَلَى وَقْعِ السُّيُوفِ الْقَوَاضِبِ بحَِزْمٍ وَجِدٍّ لا يجَُ    ارَى وَجِدَّ

  وَحِلْمٍ عَنِ الجْهَُّالِ إِذَا شَنـَفُوا لَهُ ... وَسَارُوا بجَِمْعٍ مُطْلَخِمِّ الْكَتَائِبِ 
ََّ ليَْسَ بِغَائِبِ  َِّ إِنَّ ا صِرٌ ... مِنَ ا يفِ صَلْتًا وََ لسِّ ِ   فَـنَازلهَمُْ 

  لىَّ جمُُوعُ الْمُلْحِدِينَ وَأَدْبَـرُوا ... كَمَا أَدْبَـرَتْ مِلَ الأُسْدِ نوُرُ الثَّـعَالِبِ فَـوَ 
لتَّكَاذُبِ  ِ نُهُ ... وَلمَْ يَـرْجمُاَ مَا جمََّعُوا  َِّ مَرْوَانُ وَابْـ   وَقَـوَّمَ دَيْنَ ا

  الشَّرْمحَِيِّ الْضُبَاضِبِ همَُا صَدَقاَ الأَعْدَاءَ فيِ مُرْجَحِنَّةٍ ... تَـوَلَّوا حَذَارَ 
  الشَّرْمحَِيُّ مِنَ الرّجَِالِ: التَّامُّ الجْمَِيلُ الْكَرِيمُ.

  وَلَوْ وَقَـفُوا صَارُوا حَدِيثاً لخِلَْفِهِمْ ... كَمَا حَدَّثَ الأَقُـوَامُ عَنْ أَهْلِ مَأْرِبِ 
نُهُ ... بحَِزْمٍ وَرأَْيٍ     غَيرِْ هَدٍّ مُوَارِبِ وَقاَمَ لنََا مِنْ بَـعْدُ مَرْوَانُ وَابْـ

هَا كُلُّ خِرْقٍ محَُارِبِ  لهََ بِصَوْلَةٍ ... يُـبَصْبِصُ مِنـْ   فَدَوَّخَ مَنْ عَادَى الإِْ
ئًا ممَِّا قُـلْتَ  َ ابْنَ سَالمٍِ هَلْ كُنْتَ هَيَّأْتَ شَيـْ   ؟ قاَلَ: لا. قَـبْلَ الْيـَوْمِ  فَـلَمَّا أنَْشَدَ عَبْدَ الْمَلِكِ، قاَلَ: أَحْسَنْتَ، وَيحَْكَ 

  قاَلَ: وَيحَْكَ، فَـقَدْ أَمْكَنَكَ الْقَوْلُ، فَلا تُكْثِرْ، وَقَلِيلٌ كَافٍ خَيرٌْ مِنْ كَثِيرٍ غَيرِْ شَافٍ. 
  ثمَُّ أَمَرَ لهَُ بخِلُْعَةٍ، وَأَرْبَـعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ وَحمَلََهُ.
كَ وَأَعْرَاضَ النَّاسِ، فإَِ  َّ بيِ، وَإِ َ ً لا يدَعُكَ حَتىَّ يوُقِعَكَ فيِ وَرْطةٍَ يَـوْمًا، فاَحْذَرْ أَنْ يوُرِدَكَ شِعْرُكَ فَـقَالَ: الْزَمْ  نيِّ أَرَى لَكَ لِسَا

كَُ تحَْتَ كَلْكَلِ هَزَبْرِ أَبيِ شِبْلٍ يُضْغِمُكَ ضَغْمًا لا بقَِيَّةَ بِعْدَ ضَغْمِهِ فِيكَ.    مَوْرِدَ سُوءٍ يُصَيرِّ
  بْنُ سَالمِِ أنْ قَدِمَ الْعِرَاقَ فَـهَجَا الحَْجَّاجَ بْنَ يوُسُفَ، قاَلَ فيِ هِجَائهِِ لَهُ: فَـلَمْ يَـلْبَثِ الأَحمَْرُ 
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َ مِنْ ثمَوُدٍ وَمَالهَمُْ ... أَبٌ مَاجِدٌ مِنْ قَـيْسِ عَيْلانَ يُـنْسَبُ    ثقَِيفٌ بَـقَا
بوُا ... وَقاَلُوا:   ثمَوُدٌ جَدُّكُمْ وَالْفَخَرْنَبُ  إِذَا انْـتَسَبُوا فيِ قَـيْسِ عَيْلانَ كُذِّ

  هُمُ وَلَدُوكُمْ غَيرَْ شَكٍّ فَـيَمِّمُوا ... بِلادَ ثمَوْدٍ حَيْثُ كَانوُا وَأَعْذِبوُا
لُوا تَـتَذَبْذَبُ  َ ابْنَ يوُسُفَ فِيهِمُ ... زنَيِمٌ إِذَا مَا حُصِّ   وَأنَْتَ دَعِيٌّ 

عَلَى   قَدَّمَ إِلىَ سَائِرِ عُمَّالهِِ أَنْ لا يُـفْلِتْهُ، فأََخَذَهُ صَاحِبُ هِيتَ، وَوَجَّهَ بهِِ مُقَيَّدا، فَـلَمَّا أُدْخِلَ فَطلََبَهُ الحَْجَّاجُ، وَأَجْعَلَ فِيهِ وَت ـَ
  الحَْجَّاجِ.

ُ لأَِعْدَائهِِ مِنْ ألَيِمِ عَذَابِهَ  َّ بَكَ بمِاَ اخْتَارهَُ ا لنَّارِ. قاَلَ: مَا جَزَاؤُكَ عِنْدِي إِلا أَنْ أُعَذِّ ِ   ، فأَُحْرِقَ 
نَهُ،  وَقاَلَ الحْجََّاجُ مَتَمَثِّلا بقَِوْلِ ابْنِ مخَْلاةَ الْكَلْبيِِّ يَـهْجُو همََّامَ بْنَ قبَِيصَةَ النَّمِيرِيَّ، وكََانَ همََّ  امٌ ضَرَبهَُ عَلَى وَجْهِهِ ضَرْبةًَ شَترََ عَيـْ

  فَـلَمْ يَـزَلْ أَشْترََ حَتىَّ مَاتَ، فَـقَالَ:
  ا جَرَمَتْ كَفَّاكَ لاقَـيْتَ مَا تَـرَى ... فَلا يُـبْعِدُ الرَّحمَْنُ غَيرْكََ هَالِكَابمَِ 

مِكَا  َ   غَمَصْتَ نعَِيمًا لمَْ تَكُنْ أنَْتَ أَهْلَهُ ... فَصَادَفْتَ ليَْلا مَوْجُهُ الرُّكْنُ 
حُ سَوَامِكَافَـقَضْقَضَ ركَُنًا طاَلَ مَا كَانَ آيبًِا ... وَأَصْبَحَ تَذْرُوهُ ال   رَِّ

ثاً مُعَاركَِا عْدًا لِمْنَ يُـبْكِيكَ مَا هَبَّتَ الصَّبَا ... وَسُحْقًا فَـقَدْ لاقَـيْتَ ليَـْ   فَـبُـ
وَارةََ اللَّيْثِيُّ مَعَ ابْنِ  َِّ الزُّبَيرُْ: وكََانَ الأَحمَْرُ بْنُ سَالمٍِ وَالْعَلاءُ بْنُ عَتـْ لَمَّا قتُِلَ ابْنُ الزُّبَيرِْ لحَِقَ الأَحمَْرُ ببِِشْرِ  الزُّبَيرِْ، ف ـَقاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا

وَارةََ  بْنِ مَرْوَانَ، فَطلََبَهُ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ عَرَبيِِّ فَظفََرَ بهِِ، فَـبـَعَثَ بِهِ إِلىَ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَ  طلََبَ إِليَْهِ فِيهِ، فأَمََّنَهُ، وَأَمَّا ابْنُ عَتـْ
وَارةََ شُجَاعًا وَهُوَ الَّذِي يَـقُولُ: فَـقَتـَلَ    هُ، بَـعْدَ ذَلِكَ شَبِيبٌ الحْرَُورِيُّ مِعَ الحَْجَّاجِ، وكََانَ ابْنُ عَتـْ

ليِ إِذَا لبَِسْتُ سِلاحِي ... وَركَِبْتُ الجْوََادَ مَا قُـلْتُمَا ليِ  َ   مَا أُ
فِعًا لَ  َ   ذَّتيِ مَعَ الجْهَُّالِ مَا سَئِمْتُ الْقِتَالَ مُذْ كُنْتُ غَرا ... 

  أَحْسَبُ الْمَوْتُ شَرْبةًَ مِنْ عُقَارٍ ... شُعْشِعَتْ ليِ بمِاَءٍ عَذْبٍ زلاُلِ 
  فاَنْـقَضَتْ شِرَّتيِ وَلاحَ بَـيَاضٌ ... وَاضِحٌ عَمَّ مِفْرَقِي وَقَذَاليِ 

  وَتجَنَـَّيْتُ بَـعْدَ حُسْنِ قَـوَامٍ ... بَـعْدَما كُنْتُ راَئعًِا لِلرّجَِالِ 
مَالِ  تُهُ مُسْلَحِبا ... فَـوْقَ عِرْنيِنِهِ سِفَاهُ الشِّ   رُبَّ قَـرْنٍ رأَيَْـ

  مجُْلَعِبا حَشَوْتهُُ أَزْرقَِيا ... صَادِقاً وَقـْعُهُ غَدَاةَ النِّزَالِ 
لَى الأَخْيَلِيَّةِ فيِ قَـتْلِ عُثْمَانَ رَ  َِّ للَِيـْ ُ عَنْهُ: أَنْشَدَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا َّ   ضِيَ ا

مَامُ ... فَضَاعَ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَا    قتُِلَ ابْنُ عَفَّانَ الإِْ
  وَتَشَتَّتَ سُبُلُ الرَّشَادِ ... بِصَادِريِنَ وَوَاردِِينَا 

فِينَا  اَ الدَّاءَ الدَّ َْضَةً ... تُشْفِي ِ َْضْ مُعَاوِيَ    فاَ
  ى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَا أنَْتَ الَّذِي مِنْ بَـعْدِهِ ... تُدْعَ 

ُ عَنْهُ:  َّ بِتٍ فيِ قَـتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ ا َ   أَنْشَدَنيِ عَمِّي لحَِسَّانِ بْنِ 
َِمْرٍ جَائِرٍ غَيرِْ مُهْتَدِي  تُمْ  َِّ فيِ جَوْفِ دَارهِِ ... وَجِئـْ   قَـتـَلْتُمْ وَليَِّ ا

  عَلَى قَـتْلِ عُثْمَانَ الرَّشِيدِ الْمُسَدَّدِ فَلا ظفََرَتْ أَيمْاَنُ قَـوْمٍ تَظاَهَرَتْ ... 



ُ عَنْهُ:  َّ بِتٍ فيِ قَـتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ ا َ   وَأنَْشَدَنيِ أيَْضًا لحَِسَّانِ بْنِ 
ََّ ليَْسَ بَـغاَفِلِ  بهَُ ... وَأيَْـقَنَ أَنَّ ا َ   فَكَفَّ يَدَيْهِ ثمَُّ أَغْلَقَ 
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ُ عَنْ كُلِّ امْرِئٍ لمَْ يُـقَاتِلِ وَقاَلَ لأَِهْلِ الدَّا َّ   رِ أَلا تُـقَاتلُِوا ... عَفَا ا
ََّ ألَْقَى عَلَيْهِمُ العَدَاوَةَ ... وْالْبـَغْضَاءَ بَـعْدَ التـَّوَاصُلِ    فَكَيْفَ رأَيَْتَ ا

رَ النـَّعَامِ الجَْ  َ   وَافلِ وكََيْفَ رأَيَْتَ الخَْيرَْ أَدْبَـرَ بَـعْدَهُ ... عَنِ النَّاسِ إِدْ
ُ لَكَ؟ قاَلَ  َّ عَضِ السَّلَفِ: أتََـرْجُو الأَجْرَ فِيمَا أَحَلَّ ا نَةَ، يَـقُولُ: " قِيلَ لبِـْ عْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيـَيـْ ئًا  سمَِ : نَـعَمْ، أَرأَيَْتَ لَوْ فَـعَلْتَ شَيـْ

ثمَْ؟ قاَلَ: نَـعَمْ.    وَهُوَ حَرَامٌ، أَكُنْتَ تخَاَفُ الإِْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ ". قاَلَ: فاَرجُْ الأََ  َّ ثمِْ فِيمَا حَرَّمَ ا   جْرَ فِيمَا أُحِلَّ لَكَ، كَمَا تخَاَفُ الإِْ

عْتُ الْوَاقِدِيَّ، يَـقُولُ: " كَانَ أَبوُ شُرَيْحٍ الخْزَُاعِيُّ  ، قاَلَ: سمَِ َِّ ةِ فَكَانَ،  مِنْ عُقَلاءِ أَهْلِ الْمَدِينَ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
اكْوُونيِ، وَإِذَا رأَيَْـتُمُونيِ أَمْنَعُ جَارِي أَنْ يَضَعَ يَـقُولُ: إِذَا رأَيَْـتُمُونيِ أبَْلغُ بمِْنَ أنَْكَحْتُهُ أَوْ نَكَحْتُ إِليَْهِ السُّلْطاَنَ فاَعْلَمُوا أَنيِّ مجَْنُونٌ فَ 

لْيَأْكُلْهُ وَلْيَشْرَبْهُ. خَشَبَةً فيِ حَائِطِي فاَعْلَمُوا أَنيِّ مجَْنُونٌ فاَكْوُ    ونيِ، وَمَنْ وَجَدَ لأَِبيِ شُرَيْحٍ سمَْنًا أَوْ لبَـَنًا أَوْ جِدَايةًَ فَـهُوَ لَهُ حِلٌّ فَـ
لْمَدِينَةِ فِيهِ مَا ذكََرَ فَكَانَ النَّاسُ يَـرْعَوْنَ فِيهِ  ِ   قاَلَ الْوَاقِدِيُّ: وكََانَ لَهُ مَالٌ 

إِذَا هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ، عَيَّاشٍ السَّعْدِيُّ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ أبَوُ وَجْزَةَ، قاَلَ: " لَقِيتُ النَّسَّابةََ الْبَكْرِيَّ بمِِنىً، فَسَألَْتُهُ فَ  حَدَّثَنيِ سُلَيْمَانُ بْنُ 
عْتُ شِعْ  رَهُ أَوَيْتَ لقَِائلِِهِ، أَمَا يقَِفُ فيِ سمَْعِكَ قَـوْلُ حُجَازيِِّكُمْ فَـقُلْتُ لَهُ: أَيُّ الشُّعَرَاءِ أَغْزَلُ؟ قاَلَ: أَصْدَقُـهُمْ وَجْدًا، الَّذِي إِذَا سمَِ

  عَمْرِو بْنِ عَجْلانَ، وَاسْتَخَفَّهُ مَرَّةً الْوَجْدُ فَـهَرَبَ، فَـوَقَعَ فيِ أَرْضِ بَنيِ فَـزَارةََ، فَـقَالَ: 
 َِ   ا مَرُوتُ بَكَى فَـبَكَتْ لَهُ أَجْبَالُ صُبْحٍ ... وَأَسْعَدَتِ الجْبَِالُ 

  حِجَازِيُّ الهْوََى عَلِقٌ بنَِجْدٍ ... ضَمِينٌ مَا يعَِيشُ وَلا يمَوُتُ 
  فَترَدَْعُهُ الدَّبوُرُ لهَاَ أَحِيجٌ ... وَيُسْلِمُهُ إِلىَ الْوَجْدِ الْمَبِيتُ 
مَُا بِشَاطِي الْبَحْرِ حُوتُ  َّ   كَأَنَ فُـؤَادَهُ كَفَّا طَريِدٍ ... كَأَ

َْلمَُ أَوْ يَـفُوتُ لهِنِْدٍ مِنْكَ عَ    ينٌْ ذَاتَ سَجْلٍ ... وَقَـلْبٌ سَوْفَ 
  إِذَا اكْتـَنَـفَا بِضِرِّهمَِا سَقِيمًا ... يُـعَادِي الدَّاءُ ليَْسَ لَهُ مُقِيتُ 
  وَأنَْشَدَنيِ لِلْمُقَنَّعِ وَهُوَ محَُمَّدُ بْنُ عُمَيرِْ بْنِ أَبيِ شمِْرَ الْكِنْدِيُّ: 

  القََدِيمَ عَلَيْهِمُ ... وَليَْسَ رئَيِسُ الْقَوْمِ مَنْ يحَْمِلُ الحْقِْدَا وَلا أَحمِْلُ الحْقِْدَ 
تُـهُمُ شَدا   وَليَْسُوا إِلىَ نَصْرِي سِرَاعًا وَإِنْ هُمُ ... دَعَوْنيِ إِلىَ نَصْرٍ أتََـيـْ

  مْ مجَْدَا إِذَا أَكَلُوا لحَْمِي وَفَـرْتُ لحَوُمَهُمْ ... وَإِنْ هَدَمُوا مجَْدِي بَـنـَيْتُ لهَُ 
اَ ... دُيوُنيَِ فيِ أَشْيَاءَ تُكْسِبُـهُمْ حمَْدَا  لدَّيْنِ قَـوْمِي وَإِنمَّ ِ نيُِ    يُـعَيرِّ

يَ بِذَلِكَ  كَانَ مُقَنـَّعًا دَهْرَهُ وكََانَ مِنْ أَجمَْلِ أَهْلِ زمََانهِِ، وَأَحسَنِهُمْ وَجْهًا، وَأَتمَِّهِمْ قاَمَةً، فَكَانَ إِذَا كَشَفَ وَجْهَهُ لُطِمَ، فَ  ، فَسُمِّ
  الْمُقَنَّعُ.

  ثَلاثٌ مِنَ الجْنََّةِ: الْمُصِيبَةُ وَالصَّدَقةَُ وَالْمَرَضُ.
قَمَ، وَلَكِنْ مِنْ ظلُِمَ فَحَلِمَ حَتىَّ    إِذَا قَدِرَ عَفا.  وَقاَلَ: ليَْسَ الحْلَِيمُ مَنْ ظلُِمَ فَحَلِمَ، وَصَبرََ حَتىَّ إِذَا قَدَرَ انْـتَـ
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جمْاَوَ  لإِْ ِ لْعَفَافِ، وَنجَْدَتَكَ بمِجَُانَـبَةِ الخْيَُلاءِ، وَوَجْهَكَ  ِ لحْلِْمِ، وَمُرُوءَتَكَ  ِ   لِ فيِ الطَّلَبِ.قاَلَ: صُنْ عَقْلَكَ 
نَتِ النِّعَمُ بمِثِْلِ الْمُشَاوَرةَِ، وَلا اكْتُسِبَتِ الْبـَغْضَاءُ بمِثِْلِ الْكِبرِْ.    وَقاَلَ: مَا حُصِّ

َ وَاصِفُ  أَرَى ً قبَِيحَةً ... فأَنَْتَ يقَِينًا مِثْلُ مَا أَ   لَكَ أَخْلاقاً حِسَا
  سَخِيٌّ بخَِيلٌ أَحمَْقٌ مُتَظَرِّفٌ ... جَبَانٌ شُجَاعٌ مُسْتَقِيمٌ مخُاَلِفُ 

  كَذَلِكَ إِنيِّ عَالمٌِ بِكَ جَاهِلٌ ... كَمَا أَنَّ قَـلْبيِ مُنْكِرٌ لَكَ عَارِفُ 
  حَتىَّ لَسْتُ أَدْرِي مِنَ الْعَمَى ... أَريِحُ سُكُونٍ أنَْتَ أَمْ أنَْتَ عَاصِفُ؟ تَـلَوَّنْتَ 

  عْصِكَ فيِ أبَْـغَضِ الأَشْيَاءِ إِليَْكَ وَهُوَ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْعَزيِزِ: " اللَّهُمَّ إِنيِّ أَطعَْتُكَ فيِ أَحَبِّ الأَشْيَاءِ إِليَْكَ، وَهُوَ التـَّوْحِيدُ، وَلمَْ أَ 
نـَهُمَا   الْكُفْرُ، فاَغْفِرْ ليِ مَا بَـيـْ

َِّ بْنُ الزُّبَيرِْ  حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ جَدِّي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوةَ، قاَلَ: " صَلَّى بنَِا يَـوْمًا مِنَ الأَ  -  336 مِ عَبْدُ ا ْ
  فَـوَجِمَ بَـعْدَ الصَّلاةِ سَاعَةً.

  نَّاسُ: لَقَدْ حَدَّثَ نَـفْسَهُ.فَـقَالَ ال
عُدَنَّ ابْنُ هِنْدٍ إِنْ كَانَتْ فِيهِ لَمَخَارجُِ لا تجَِدُهَا فيِ أَحَدٍ بَـعْدَ  نَا، فَـقَالَ: «لا يَـبـْ َِّ إِنْ كُنَّا لنَُـفَرّقِهُُ فَـيـَتَـفَارَقُ لنََا،  ثمَُّ الْتـَفْتَ إِليَـْ هُ، وَا

َِدْهَى مِنْهُ، فَـيـَتَخَادَ وَمَا اللَّيْثُ الحْرَُبُ عَلَى بَـرَ  لَةَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضٍ  َِجْرَأَ مِنْهُ، وَإِنْ كُنَّا لنََخْدَعُهُ وَمَا ابْنُ ليَـْ َِّ  اثنِِهِ،  عَ لنََا، وَا
َّ مُتِّعْنَا بهِِ مَا دَامَ فيِ هَذَا الجْبََلِ حَجَرٌ، وَأَشَارَ إِلىَ أَبيِ قُـبـَيْسٍ، لا يَـتَ  قُصُ لهَُ مَرَّةٌ، فَـقُلْنَا أَوْحَشَ  لَوَدِدْتُ أَ خَوَّنُ لَهُ عَقْلٌ، وَلا تَـنـْ

َِّ الرَّجُلُ»    وَا
 َِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أنََّهُ كَانَ يَصِلُ  َِّ َِّ كَمَا قاَلَ بَطْحَ حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ جَدِّي عَبْدُ ا اءُ، ذَا: كَانَ وَا

  وَبَطْحَاءُ رجَُلٌ مِنْ عُذْرةََ كَانَ مَدَحَ مُعَاوِيةََ، فَـقَالَ: 
اَ ... مُعِنٌّ بخِطُْبَتِهِ مجُْهِرُ  ُ   ركَُوبُ الْمَنَابِرِ وََّ

  تَريِعُ إِليَْهِ فُصُوصُ الْكَلامِ ... إِذَا خَطَلَ النـَّثـْرَ الْمُهْمَرُ 
َِّ كَمَا قاَلَ  قَةُ، وكََانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُـرَيْشٍ، وَأمُُّهَا بنِْتُ أَسَدِ عَبْدِ الْعُزَّى أَوْ بنِْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ ثمَُّ يَـقُولُ: كَانَ وَا   : تْ رقَُـيـْ

  أَلا أبُْكِيهِ أَلا أبُْكِيهِ ... أَلا كُلُّ الْفَتىَ فِيهِ 
لْمَدِينَةِ، وَإِنَّ عَلَيْهِمُ الْغَدَائرَِ وَإِنَّ عَلَيْهِمِ حَدَّثَنيِ أبَوُ ضَمْرَةَ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ ربَيِعَةُ بْنُ أَبيِ عَ  ِ بْدِ الرَّحمَْنِ، قاَلَ: " لَقَدْ رأََيْتُ مَشْيَخَةً 

يَانِ وَ  ئَةِ الْفِتـْ دِهِمْ أبَْـعَدُ مِنَ الثُّـرََّ إِنْ أُريِدَ عَلَى  دِينُ أَحَ الْمُمَصَّرَ وَالْمُوَرَّدَ، وَفيِ أيَْدِيهِمُ الْمَخَاصِرُ، وَفيِ أيَْدِيهِمْ أثََـرُ الحْنَِّاءِ فيِ هَيـْ
  دِينِهِ 

لزِّنجِْيَّةِ  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ، قاَلَ: أَخْبرَنيَِ هُبَيرْةَُ بْنُ مُرَّةَ الْقُشَيرِْيُّ، قاَلَ: " كَانَ ليِ غُلامٌ يَسُ  ِ طِحًا ليِ، فَكَانَ يَـرْطُنُ  َ وقُ 
َ راَعٍ يَـتـَفَصَّحُ. بِشَيْءٍ شِبِهِ ا عْرِ وَلا أَعْرفِهُُ، فَجَاءَ   لشِّ

  فَـقُلْتُ لهَُ: تَـرْوِي مَا يَـقُولُ هَذَا، وَأَخْبرَََ بِهِ.
  قاَلَ: فإَِنهَُ يَـقُولُ: 

خَوا بِعَجْعَاجٍ قَلائِصَ سُهَّمَا  َ يَةٍ ... أَ   فَـقُلْتُ لهَاَ إِنيِّ اهْتَدَيْتُ لفِِتـْ
  شِقُونَ وَمَنْ يخََفْ ... عُيُونَ الأَعَادِي يجَْعَلِ اللَّيْلَ سُلَّمَا فَـقَالَتْ كَذَاكَ الْعَا
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َِّ بْنِ مُصْعَبٍ:   أَنْشَدَنيِ عَمِّي مُصْعَبٌ لعَبْدِ ا
لْعَرْصَةِ ... تحَُدِّثْ تحَِيَّةً وَسَلامَا ِ   قاَلَ عُثْمَانُ زُرْ حَبَابةََ 

نَا الظَّلامَاقُـلْتُ زُرْهَا وَائْتِ أمَُّ عَدِيٍّ  لَةً إِليَـْ    ... تَـرْتَدِي ليَـْ
  ثمَُّ نَـلْهُوا إِلىَ الصَّبَاحِ وَلا نَـقْرَبُ ... فيِ اللَّهْوِ وَالحْدَِيثِ حَرَامَا 

هَامَا  وْلهِاً مُسْتَـ هَا مُسْتَـ َُّ ... إِليَـْ   وَصفُوهَا فَـلَمْ أَزِلْ عَلِمَ ا
هَا فيِ نَظْرَةٍ مِنْ جُنَاحٍ ...   مِنْ فَتىً لا يَـزُورُ إِلا لِمَامَا  هَلْ عَلَيـْ

  حَالَ فِيهَا الإِْسْلامُ دُونَ هَوَاهُ ... فَـهُوَ هَوِيٌّ وَيَـرْقَبُ الإِْسْلامَا 
مَا  َ   وَيمَيِلُ الهْوََى بهِِ ثمَُّ يخَْشَى ... أَنْ يطُِيعَ الهْوََى فَـيـَلْقَى أَ

 ، عَنِ ابْنِ أَبيِ عُبـَيْدَةَ، قاَلَ: قاَلَ يَزيِدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: " زَعَمَوا أنََّهُ لا يَصْفُوا لأَِحَدٍ عَيْشٌ  أَخْبرَنيَِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ
  يَـوْمًا.

  ثمَُّ قاَلَ: لا تخُْبرِوُنيِ غَدًا بِشَيْءٍ. 
ً فَشَرقَِتْ    بحَِبَّةٍ فَمَاتَتْ.وَجَلَسَ مَعَ حَبَّابةََ، فأََكَلا ثمَُّ أَكَلَتْ حَبَّابةَُ رمَُّا

اَ فَـلَمَّا دُفِنَتْ، قاَلَ:  لَتْ وَأُخْرجَِتْ، فَمَرَّ يَزيِدُ فيِ جَنَازَِ   فَمَكَثَتْ ثَلاً لا تُدْفَنُ، ثمَُّ غُسِّ
لتَّجَلُّدِ  ِ بَا ... فبَِالْيَأْسِ يَسْلُو عَنْكِ لا    فإَِنْ تَسَلْ عَنْكِ النـَّفْسُ أَوْ تَدعََ الصِّ

  يمٍ راَءَنيِ فَـهْوَ قاَئِلٌ ... مِنْ أَجْلِكِ: هَذَا هَامَةُ الْيـَوْمِ أَوْ غَدِ وكَُلُّ حمَِ 
َِّ بْنِ سَالمٍِ ليَِزيِدَ بْنِ مَاريِةََ، مَوْلىَ الأنَْصَارِ:   أنَْشَدَنيِ يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ ا

بَذِّلٌ ... نَشْوَانُ قَدْ أَهْلَكْتُ مَا   ليَِ أَجمَْعُ وَرأََتْ عُثَـيْمَةُ أَنَّنيِ مُتَـ
اَ ... ارْجِعْ بِغَيْظِكَ ليَْسَ فِيهَا مَطْمَعُ  ُ   فَـتَجَهَّمَتْنيِ ثمَُّ كَانَ جَوَا

تُهُ مَرِيٌّ مرْتَعُ  ً ... سمَْحًا، سَجِيـَّ َّ قَدِ أطْرَفـْنَا سِوَاكَ محَُدِّ   إِ
نَا وَخَدَعْتـَنَا ... فاَذْهَبْ بِشِعْرِكَ فاَبْـتَ  تَـ   غِ مَنْ تخَْدعَُ قَدْ طاَلَ مَا مَنـَّيـْ

فَعُ  َ ... قَدْ مَلَّ سمَْعِي ليَْتَ شِعْرُكَ يَـنـْ َْذِي بِشِعْرِكَ عِنْدَ   حَتىَّ مَتىَ 
عْرُ ليَْسَ بنَِافِعٍ لِلْجُوَّعِ  نََّكَ شَاعِرٌ ... وَالشِّ ِ   َْتيِ فَـتُخْبرَُِ 

اَ ... لِلْقَوْمِ أَقـْرَنَ  َ   ذَا قَـوَائمَِ أَرْبَعُ  اجْعَلْ مَكَانَ قَصَيْدَةٍ هَيَّأْ
هَابُ فَقِرْبةٌَ تَسْقِيهِمُ ... وَاللَّحْمُ يجُْعَلُ لِلْقَدِيدِ وَيخُْلَعُ    أَمَّا الإِْ
فَعُ  يعًا كُلَّهُ ... فَـيَكُونُ لِلْمِصْبَاحِ شَهْرًا يَـنـْ   وَالشَّحْمُ تحَْمِلُهُ جمَِ

َ ... فَـهُنَاكُ    يُـرْوَى مَا تَـقُولُ وَيُسْمَعُ وَالرَّأْسُ فيِ كَرْشٍ فَـيُصْبِحُ عِنْدَ
فِعٌ ... وَتَـرَى الأَكَارعِِ فيِ الحْشَِيشِ تُـزَلَّعُ  َ   وَالصُّوفُ يجُْعَلُ فيِ الْوَسَائِدِ 

فَعُ  ً جَيَّدًا ... فإَِذَا الَّذِي أَهْدَيْتَ كلٌّ يَـنـْ   وَالقَرْنُ تجَْعَلُهُ نِصَا
قِيقِ وَزيَْتِهِ .. لْعِيَالِ وَأَشْبَعُ أَكْثِرْ لهَنَُّ مِنَ الدَّ ِ   . وَالتَّمْرُ أَوْصَفُ 

  فَـتَكُونَ فِينَا سَيِّدًا مَا زرُْتَـنَا ... وَتَـرَى عُثَـيْمَةَ عِنْدَ قَـوْلِكَ تَـقْنَعُ 



، قاَلَ: حَدَّثَنيِ أَبيِ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ قُدَامَةُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ الجُْ  َِّ َِّ بْنُ  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا مَحِيُّ، قاَلَ: وَحَدَّثَنيِ عَبْدُ ا
هِ، قاَلَ: " حَضَرَتْ رجَُلا مِنْ ربَيِعَةَ الْوَفاَةُ، فَـقَالَ لابنِْهِ:  ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّ َ بُنيََّ، إِذَا حَزَبَكَ أَمْرٌ فاَحْكُكْ  إِبْـرَاهِيمَ الجْمَُحِيُّ

  أَسَنُّ مِنْكَ ثمَُّ اسْتَشِرْهُ. ركُْبـَتـَيْكَ بِركُْبَةِ مَنْ هُوَ 
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دِيهِ، فَـلَمَّا قاَمَ مَنْ عِ  َ بْنَ  قاَلَ: فَمَاتَ أَبيِ، فأََرَدْتُ التـَّزْوِيجَ، فَجِئْتُ شَيْخًا مِنْ قَـوْمِي، فَجَلَسْتُ فيِ  َ نْدَهُ، قاَلَ: ألََكَ حَاجَةٌ 
َ عَمُّ، إِنيِّ أَرَدْتُ    التـَّزْوِيجَ.أَخِي؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ 

َِّ مَا اخْترَْتُ وَلا أَدَّبْتُ.   قاَلَ: أَطَويِلَةُ النَّسَبِ أَمْ قَصِيرتَهُُ؟ قُـلْتُ: فَـوَا
  لمَْ تُـنْكِرْ. ذَا لمَْ تَـعْرِفْ، وَ فَـقَالَ: إِنيِّ أَعْرِفُ فيِ الْعَينِْ إِذَا عَرَفْتَ، وَأَعْرِفُ فيِ الْعَينِْ إِذَا أنَْكَرْتَ، وَأَعْرِفُ فيِ الْعَينِْ إِ 

اَ تجَْحَظُ لِلنُّكْرَةِ، وَإِ  َّ اَ تحُاَوِصُ للِْمَعْرفَِةِ، وَأَمَّا إِذَا أنَْكَرْتَ فإَِ َّ اَ تَسْجُوا سَجْوًا. فأَمََّا إِذَا عَرَفْتَ فإَِ َّ   ذَا لمَْ تَـعْرِفْ وَلمَْ تُـنْكِرْ فإَِ
كَ أَنْ تَـزَوَّجَ إِلىَ قَـوْمٍ  َّ ِِمْ، وَيَسْتَأْثرُِونَ عَلَيْكَ بِدُنْـيَاهُ  َ ابْنَ أَخِي إِ ءَ َ نْـيَا غَثَـرَةً، فَـتُشْركُِهُمُ فيِ دَ ءَةٍ، أَصَابوُا مِنَ الدُّ َ   مْ. أَهْلِ دَ

عْتُ عَمِّي مُصْعَبًا، يَـقُولُ: قاَلَ مَالِكُ بْنُ أَسمْاَءَ لهِنِْدٍ: " أَعْطِنيِ صَفْةَ مُسُ    وحِكِ.فَـقُمْتُ وَقَدِ اكْتـَفَيْتُ سمَِ
هَا.    قاَلَتْ: لا أُعْطِيكَهُ تُـعَلِّمُهُ جَوَاريَِكَ وَلا حَيَاءَ لهَنَُّ، فأََلحََّ عَلَيـْ

  فَـقَالَتْ: مَا أَخَذْتهُُ إِلا مِنْ شِعْرِكَ، حَيْثُ تَـقُولُ: 
نٍ ... فأَرُ مِسْكٍ بِزَنْـبَقٍ مَفْتُوقُ  َ   أَطْيَبُ الطِّيبِ طِيبُ أمُُّ أَ

   وَبنَِدٍّ ... فَـهُوَ أَحْوَى عَلَى الْيَدَيْنِ شَريِفُ خَلَّطتَْهُ بِعَنْبرٍَ 
  قاَلَ ليِ عَمِّي: وَهِيَ مُسُوحُ أمُِّكَ 

بِتُ بْنُ الزُّبَيرِْ بْنِ هَاشِمٍ، قاَلَ: " قَدِمَ الْمَأْمُونُ مِنْ خُرَاسَانَ مَعَهُ بِشَاعِرٍ، فَـلَقِيَهُ  َ هُ أَبوُ الْعَتَاهِيَةِ: مَنْ  أَبوُ الْعَتَاهِيَةِ، فَـقَالَ لَ أَخْبرَنيَِ 
لتـَّقْدِمَةِ، وَوَقَّـرَهُ، فَـقَالَ لَهُ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: ِ َ أَوْ أنَْتَ؟ قاَلَ: أنَْتَ أَشْعَرُ وَأَوْلىَ  اَ    أَشْعَرُ أَ لَةِ مِنْ بَـيْتٍ؟ قاَلَ: رُبمَّ كَمْ تَـقُولُ فيِ اللَّيـْ

تًا شَهْرًا. أَقَمْتُ عَلَى الْقَصِيدَةِ لا تَكُونُ ثَ    لاثِينَ بَـيـْ
هَا خمَْسَ مِائةَِ بَـيْتٍ.  اَ دَعَوْتُ الجْاَريِةََ، فأََمْلَيْتُ عَلَيـْ َ أَشْعَرُ مِنْكَ، رُبمَّ   قاَلَ: فأََ

لَةٍ خمَْسَةَ آلافِ بَـيْتٍ    . قاَلَ: فَحَمِيَ الخْرَُاسَانيُِّ، وَقاَلَ: لَوْ كُنْتُ أَرْضَى مِثْلَ شِعْرِكَ لَقُلْتُ فيِ ليَـْ
  قاَلَ: مِثْلُ أَيُّ شِعْرٍ؟ قاَلَ: مِثْلُ قَـوْلِكَ: 

بَةُ السَّاعَهْ ... أَمُوتُ السَّاعَةَ السَّاعَهْ  َ عُتـْ   أَلا 
  قاَلَ: فاَسْتَضْحَكَ الْقَوْمُ مِنْهُ 

، قاَلَ: " حَدَّثَنيِ رجَُلٌ مِنْ إِخْوَانيِ مِنَ  الزُّهَّادِ، قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رجَُلٍ مِنَ الْعُبَّادِ، يُـقَالُ لَهُ:   حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الْمَخْزُومِيُّ
، فَـقَلَبَ السَّوْطَ، فَـوَضَعَهُ بَينَْ  دَهْثَمٌ، وَالأَرْضُ تَكَادُ تخَْشَعُ لخِشُُوعِهِ، فإَِذَا نحَْنُ بِرَجُلٍ يَضْرِبُ عَبْدًا لهَُ بِسَوْطٍ، فَـوَعَظهَُ دَهْثَمٌ 

لُغَ مِنْهُ. أُذُنَـيْهِ، فأََ    سْرَعْنَا وَنحَْنُ نرُيِدُ أَنْ نَـبـْ
ََّ رَضِيَ وَصِيَّةَ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ حَيْثُ قاَلَ: {َ بُنيََّ أَ  عْتُ ا لْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ فَـقَالَ لنََا دَهْثَمٌ: مَهْلا فإَِنيِّ سمَِ ِ قِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ 

َ عَنِ الْمُنْكَرِ، 17} } [لقمان: 17ا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ { الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلَى مَ  اَ لْمَعْرُوفِ وََ ِ ] ، فَـقَدْ أَمَرََ 
  فَدَعُونيِ أَصْبرِْ عَلَى مَا أَصَابَنيِ 
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يَةُ مَوْلاةُ فاَطِمَةَ بَـنْتِ عُمَرَ بْنِ مُصْعَبٍ، قاَلَ  َ وَدَهْيَةُ مَوْلاةُ محَُمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ إِلىَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ،  حَدَّثَـتْنيِ ظبَـْ تْ: " خَرَجْتُ أَ
َ فِيهِ ابْنَ جُنْدُبٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ ثمَُّ خَرَجَ، فَـقُلْتُ لَهُ: أَيْ عَمُّ.   فَـوَجَدْ

  فَـقَالَ:
  دَهُنَّ خَبَالا وَإِذَا دَعَوْنَكَ عَمَّهُنَّ فإَِنَّهُ ... نَسَبٌ يَزيِدُكَ عِنْ 

تْ ليِ صَاحِبَتيِ: أَطْمَعْتِهِ فيِ  قاَلَتْ: وَأَطْلَعْتُ لهَُ يَدِي، وَقُـلْتُ لهَُ: هَذَا الَّذِي قُـلْتُ: يمَْشِي إِلىَ مَسْجِدِ الأَحْزَابِ مخُتَْضِبَا فَـقَالَ 
َِّ فِينَا.  نْـيَا وَا   الدُّ

اَ يطُْمَعُ فيِ أَهْلِ الشَّرِّ    . قُـلْتُ لهَاَ: إِنمَّ
بِ الْمَسْجِدِ، وَقاَلَ: َ هُ قَدْ عَرَّضَ يَدَيْهِ عَلَى  َ نَا ثمَُّ خَرَجْنَا، فَـوَجَدْ   قاَلَتْ: فَصَلَّيـْ

ثيِنَا حَقا وَلا تَكْذِبيِنَا    أَيُّ مَنْ يجَْمَعُ الْمَوَاسِمَ أَنْـتُم ... حَدِّ
  قاَلَتْ: قُـلْتُ لَهُ: 

لَهَا قاَطِنِينَ مَكَّةَ حِينَا نحَْنُ مِنْ سَاكِنيِ الْعِرَاقِ وكَُنَّ    ا ... قَـبـْ
ثْنَ وَنحَُدْثكُُنَّ، كَمَا قاَلَ:   قاَلَ: أَلا تجَْلِسْنَ تحَُدِّ

  رَطْبُ السُّؤَالِ لَهُ نَـعْلانِ مِنْ بَـقَرٍ ... حُلْوُ الْمُزَاحَةِ مَعْسُولُ الأَمَاثيِلَ 
نَا  نَا فَذَهَبـْ   قاَلَتْ: فأَبََـيـْ

حمَْنِ بْنَ زيَْدٍ الحْكََمِيَّ   الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: لَمَّا كَانَتْ سَنَةُ اثْـنـَتَينِْ وَسَبْعِينَ اسْتَشَارَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَبْدَ الرَّ حَدَّثَنيِ أبَوُ الحَْسَنِ 
َ أَمِيرَ الْ  مُؤْمِنِينَ، قَدْ وَاليَْتَ بَينَْ عَامَينِْ تَـغْزُوهمَُا، وَقَدْ خَسِرتَ  فيِ الْمَسِيرِ إِلىَ الْعِرَاقِ، وَمُنَاجَزَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيرِْ، فَـقَالَ: 

لَكَ وَرجَِالَكَ، وَعَامُكَ هَذَا عَامُ جَدْبٍ، فأََرحِْ نَـفْسَكَ وَجَسَدَكَ، ثمَُّ تَـرَى رأَْيَكَ.    خَيـْ
اَ قَ  دِرُ ثَلاثةََ أَشْيَاءَ: الشَّامُ أَرْضٌ الْمَالُ ِ َ لِيلٌ، وَأَخَافُ أَنْ يَـنْفِدَ مَا مَعِي، وَأَشْرَافُ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَدْ كَتـَبُوا إِليََّ يَدْعُونَنيِ قاَلَ: إِنيِّ أُ

  إِلىَ أنَْـفُسِهِمْ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ كَلا وَلا.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ كَبرُوُا، وَنفَِ  َّ َِّ صَلَّى ا دِرُ ِِمِ الْمَوْتَ، أُحِبُّ أَنْ يحَْضُروا وَثَلاثةٌَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ا َ َ أُ دَتْ أَعْمَارهُُمْ، فأََ

  مَعِي.
 َِ لْيـَعْمَلْ بخِِلافِهِ.ثمَُّ دَعَا يحَْيىَ بْنَ الحْكََمِ، وكََانَ يَـقُولُ: مَنْ أَراَدَ أَمْرًا فَـلْيُشَاوِرْ يحَْيىَ، فإَِذَا أَشَارَ عَلَيْهِ    مْرٍ فَـ

َ يحَْ  اَ، وَتَدعََ مُصْعَبًا وَ فَـقَالَ:  لشَّامِ، وَتُـقُيمَ ِ ِ ُ  يىَ، مَا تَـرَى فيِ الْمَسِيرِ إِلىَ الْعِرَاقِ؟ قاَلَ: أَرَى أنْ تَـرْضَى  َّ الْعِرَاقَ، فَـلَعَنَ ا
  الْعِرَاقَ.

َِّ بْنَ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ فَشَاوَرهَُ.   فَضَحِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ، وَدَعَا عَبْدَ ا
 ُ َّ ُ، ثمَُّ غَزَوْتَ الثَّانيَِةَ فَـزَادَكَ ا َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ غَزَوْتَ مَرَّةً فَـنَصَرَكَ ا   عِزا، فأَقَِمْ عَامَكَ هَذَا. فَـقَالَ: 

ُ، أَقَمْتَ أَ  َّ دِ بْنِ مَرْوَانَ: مَا تَـرَى؟ قاَلَ: أَرْجُو أَنْ يَـنْصُرَكَ ا صِرُكَ. فَـقَالَ لِمُحَمِّ َ  ََّ رْ، فإَِنَّ ا   مْ غَزَوْتَ، فاَغْزُ عَدُوَّكَ وَشمَِّ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  هِ الجْنُُودَ، وَأَقِمْ فَـلَيْسَ مِنَ الرَّأْي أنْ فأََمَرَ النَّاسَ، فاَسْتـَعَدُّوا لِلْمَسِيرِ، فَـلَمَّا أَجمَْعَ قاَلَتْ عَاتِكَةُ بنِْتُ يَزيِدَ:  ، وَجِّ

  هُمْ، لهَلََكَ الجْيَْشُ كُلُّهُ، وَتمَثََّلَ: اشِرَ الخْلَِيفَةُ الحْرَْبَ بنِـَفْسِهِ، قاَلَ: لَوْ وَجَّهْتُ أَهْلَ الشَّامِ كُلَّهُمْ، فَـعَلِمَ مُصْعَبٌ أَنيِّ لَسْتُ مَعَ يُـبَ 
  اكِبُ وَمُسْتَخْبرٌِ عَنَّا يرُيِدُ بنَِا الرَّدَى ... وَمُسْتَخْبرِاَتٌ وَالْعُيونُ سَوَ 
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َِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ، وَبِشْرُ بْنُ مَرْ  دَى مُنَادٍ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدِ  قاَلَ: فَـقَدَّمَ محَُمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ، وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ ا وَانَ، وََ
 مَرْوَانَ، وَبَـلَغَ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيرِْ مَسِيرُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فأََراَدَ الخْرُُوجَ، فأََبىَ عَلَيْهِ اسْتـَعْمَلَ عَلَيْكُمْ سَيِّدَ النَّاسِ محَُمَّدَ بْنَ 

 ِ نَا، يَـعْنُونَ الخْوََارجَِ، فأََرْسَلَ إِلىَ الْمُهَلَّبِ وَهُوَ  َ مُطِلٌّ عَلَيـْ هَا، فَـوَلاهُ قِتَالَ  لْمَوْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، وَقاَلُوا: عَدُوُّ صِلِ، عَامِلُهُ عَلَيـْ
جمَُيرْاَ يرُيِدُ الشَّامَ ثمَُّ  َ مُصْعَبُ  الخْوََارجِِ، وَخَرَجَ مُصْعَبٌ، فَـقَالَ بَـعْضُ الشُّعَرَاءِ، وكََانَ مُصْعَبٌ يخَْرُجُ إِلىَ   يَـرْجِعُ، وَأَوَّلهُاَ: أبََـيْتَ 

  إِلا سَيرْا
جمَُ  َ   يرْاَ ... تَـغْزُو بنَِا وَلا تفُِيدُ خَيرْاَ أَكُلَّ عَامٍ لَكَ 

، وَخَنْدَقَ خَ  َ وْنيَِّةَ، وَنَـزَلَ مُصْعَبٌ بمَِسْكِنَ إِلىَ جَنْبِ أَوَا نْدَقاً، ثمَُّ تحََوَّلَ، وَنَـزَلَ دَيْـرَ الجْاَثلَِيقِ،  فأَقَـْبَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ حَتىَّ نَـزَلَ الأَخْنَـ
   الْعَسْكَرَيْنِ ثَلاثةَُ فَـرَاسِخَ، وَيُـقَالُ: فَـرْسَخَانِ.وَهُوَ بمَِسْكِنَ، وَبَينَْ 

هُمَا عَلَى جُنْدٍ، وَالأَمِيرُ     محَُمَّدٌ.فَـقَدَّمَ عَبْدُ الْمَلِكِ محَُمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ، وبِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ
مَتِهِ إِبْـرَاهِيمَ بْنَ    الأَشْترَِ.  وَوَجَّهَ مُصْعَبٌ عَلَى مُقَدِّ

تٍ،  وكََتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلىَ أَشْرَافِ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَدْعُوهُمْ إِلىَ نَـفْسِهِ، وَيمُنَِّيهِمْ، فأََجَابوُهُ وَاشْترََ  طُوا عَلَيْهِ شُرُوطاً، وَسَأْلُوهُ وِلاَ
هُمْ أَصْبـَهَانَ.   وَسَألََهُ أَرْبَـعُونَ رجَُلا مِنـْ

بًا مِنْ كَثـْرَةِ مَنْ يَطْلبُُـهَا.فَـقَالَ عَبْدُ الْ    مَلِكِ: مَا أَصْبـَهَانُ هَذِهِ؟ تَـعَجُّ
لْ  ِ يَـعْتَنيِ، فَجَاءَ إِبْـرَاهِيمُ  َ كِتَابِ إِلىَ مُصْعَبٍ، فَـقَالَ: هَذَا كِتَابُ  وكََتَبَ إِلىَ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ الأَشْترَِ: لَكَ وَلايةَُ مَا سَقَى الْفُرَاتُ إِنْ 

ذََا دُونَ غَيرِْي مِنْ نظَُرَائِي، فأََطِعْنيِ فِيهِمْ. عَبْدِ الْ    مَلِكِ إِليََّ، وَلمَْ يخَُصَّنيِ ِ
  قاَلَ: أَصْنَعُ مَاذَا؟ قاَلَ: تَدْعُو ِِمْ فَـتَضْرِبَ أَعْنَاقَـهُمْ. 

 ِِ تُهُ؟ قاَلَ: فأََوْقِرْهُمْ حَدِيدًا، وَابْـعَثْ  قَضِيَ الحْرَْبُ.قاَلَ: أَقـْتُـلُهُمْ عَلَى ظَنٍّ ظنَـَنـْ   مْ إِلىَ أبَْـيَضِ الْمَدَائِنِ حَتىَّ تَـنـْ
َِصْحَابِهِ.   قاَلَ: إِذًا تَـفْسَدُ قُـلُوبُ عَشَائرِهِِمْ، وَيَـقُولُ النَّاسُ: عَبَثَ مُصْعَبٌ 

مُْ كَالْمُومِ  َّ   سَةِ تُريِدُ كُلَّ يَـوْمٍ خَلِيلا، وَهُمْ يرُيِدُونَ كُلَّ يَـوْمٍ أَمِيراً.قاَلَ: فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلْ وَاحِدَةً مِنْ هَاتَينِْ، فَلا تمَدَُّنيِ ِِمْ، فإَِ
وَ إِلىَ أَخِيهِ، وَأَدعَُ أَنْ أَدْعُوَ إِلىَ  وَأَرْسَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ رجَُلا إِلىَ مُصْعَبٍ، فَـقَالَ: أَقْرِئِ ابْنَ أُخْتِكَ السَّلامَ، وَقُلْ لَهُ: يَدعَُ أَنْ يَدْعُ 

ُ الأمَْرَ شُورَى. نَـفْسِ    ي، وَأُصَيرِّ
لَغَهُ فأََبىَ، فَـقَدَّمَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَخَاهُ محَُمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ، وَقاَلَ: اللَّهُمَّ انْصُرْ محَُ  هُ فأَبَْـ َ َِّ  فأََ مْدًا، اللَّهُمَّ إِنْ مُصْعَبًا يَدْعُو إِلىَ عَبْدِ ا

  نْصُرْ خَيرََْ لهِذَِهِ الأمَُّةِ. وَأَدْعُو إِلىَ نَـفْسِي، اللَّهُمَّ ا
َ عَبْدُ الْمَلِكِ فَصَارَ وَقَدَّمَ مُصْعَبٌ إِبْـرَاهِيمَ بْنَ الأَشْترَِ فاَلْتـَقَتِ الْمُقَدَّمَتَانِ، وَبَينَْ عَسْكَرِ مُصْعَبٍ وَبَينَْ ابْنِ الأَ  شْترَِ فَـرْسَخٌ، وَدَ

نَا نَهُ وَبَينَْ عَسْكَرِ محَُمَّدٍ فَـتَـ   وَشُوا، فَـقُتِلَ رجَُلٌ عَلَى مُقَدَّمَةِ محَُمَّدٍ، يُـقَالُ لَهُ: فِرَاسٌ. بَـيـْ
  وَقتُِلَ صَاحِبُ لِوَاءِ بِشْرٍ، وكََانَ يُـقَالُ لَهُ: أُسَيْدٌ. 
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يرََّ عَبْدُ الْمَلِكِ الأَمْرَ إِلىَ محَُمَّدٍ، وكََفَّ النَّاسُ،  فأََرْسَلَ محَُمَّدٌ إِلىَ عَبْدِ الْمَلِكِ رجَُلا، فَـقَالَ: قُلْ لَهُ إِنْ بِشْرًا ضَيَّعَ لِوَاءَهُ فَصَ 
جِزْهُمْ. وَتَـوَاقَـفُوا، وَجَعَلَ أَصْحَابُ ابْنِ الأَشْترَِ يهَِمُّونَ ِِمْ، وَمحَُمَّدٌ يَكُفُّهُمْ، فأََرْسَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِ  َ   لىَ محَُمَّدٍ: 

  خَرَ يَشْتُمُ محَُمْدًا. فأََبىَ، فَـرَدَّ إِليَْهِ رَسُولا آ
َْتيِنيِ مِنْ قِبَلِ عَبْدِ الْ  سٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَلا تَدَعَنَّ أَحَدًا  َ   مَلِكِ. فأََمَرَ محَُمَّدٌ رجَُلا، فَـقَالَ: قِفْ فيِ 

َِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ، فَـلَمَّا رأََوْ  َِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ  فَـوَجَّهَ عَبْدُ الْمَلِكِ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ ا هُ أَرْسَلُوا إِلىَ محَُمَّدٍ: هَذَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ ا
لَهُ.  َِشَدِّ مَا رَدَدْتمُْ بهِِ مَنْ كَانَ قَـبـْ   أُسَيْدٍ، فَـقَالَ: ردُُّوهُ 

  فَـلَمَّا كَانَ قُـرْبُ الْمَسَاءِ. 
  قاَلَ محَُمَّدٌ للِْنَاسِ: حَركُِّوهُمْ. 

، فَـعَجَّزَ إِبْـرَاهِيمَ بْنَ الأَشْترَِ، قاَلَ فَـتـَهَايَجَ النَّاسُ  حِيَّ   : قَدْ قُـلْتُ لَهُ. ، وَوَجَّهَ مُصْعَبٌ إِلىَ إِبْـرَاهِيمِ عَتَّابَ بْنَ وَرْقاَءَ الرَِّ
َِحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ.   لا تمَدَُّنيِ 

تَـلُوا، وَأَرْسَلَ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الأَشْترَِ إِلىَ النَّاسِ، ف ـَ   قَالَ: لا تَـنْصَرفُِوا حَتىَّ يَـنْصَرِفَ أَهْلُ الشَّامِ عَنْكُمْ.وَاقـْتَـ
زََمَ النَّاسُ حَتىَّ أتََـوْا مُصْعَبًا، وَصَبرََ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ  ْ الأَشْترَِ حَتىَّ قتُِلَ، فَـلَمَّا أَصْبَحُوا   فَـقَالَ عَتَّابٌ: ولمَِ لا نَـنْصَرِفُ؟ فاَنْصَرَفَ، وَا

  رجَُلا، فَـقَالَ: انْطلَِقَ إِلىَ عَسْكرِ مُصْعَبٍ، فاَنْظُرْ كَيْفَ تَـرَاهُمْ بَـعْدَ قَـتْلِ ابْنِ الأَشْترَِ. أَمَرَ محَُمَّدٌ 
  قاَلَ: لا أَعْرِفُ مَوْضِعَ عَسْكَرهِِمْ.

مِنْكَ مَوْضِعَ سَيْفِكَ يَـعْنيِ يَسَارَكَ، فاَنْطلََقْ حَتىَّ تَطلََّعَ   فَـقَالَ لَهُ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ عَرِبيٍَّ الْكِنَانيُِّ: انْطلَِقْ فإَِذَا رأَيَْتَ النَّخْلَ فاَجْعَلْهُ 
  الْعَسْكَرَ.

  فَمَضَى الرَّجُلُ حَتىَّ أتََى عَسْكَرَ مُصْعَبٍ.
  ثمَُّ رجََعَ إِلىَ محَُمَّدٍ، فَـقَالَ: رأَيَْـتـُهُمْ مُنْكَسِريِنَ. 

َ مِنْهُ محَُمَّدٌ  ، وَدَ َ َ محَُمَّدٌ، فَـقَالَ  وَأَصْبَحَ مُصْعَبٌ فَدَ  حَتىَّ الْتـَقَوْا، فَترَكََ قَـوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ مُصْعَبٍ مُصْعَبًا، وَأتََـوْا محَُمَّدًا، فَدَ
  لِمُصْعَبٍ: فِدَاكَ أَبيِ وَأمُِّي، إِنَّ الْقَوْمَ خَاذِلُوكَ فأََبىَ. 

نَهُ عِيسَى، فَـقَالَ لَهُ: انْظُرْ مَا يرُيِدُ محَُمَّ    دٌ. فَدَعَا ابْـ
صِحٌ، إِنَّ الْقَوْمَ خَاذِلُوكُمْ، وَلَكَ وَلأِبَيِكَ الأمََانُ. َ َ فَـقَالَ: إِنيِّ لَكُمْ    فَدَ

شَدَهُ، فَـرَجَعَ إِلىَ أبَيِهِ فأََخْبرَهَُ.    وََ
ِِمْ.  َْتيِـَهُمْ فأَْ   فَـقَالَ: إِنيِّ أَظُنُّ الْقَوْمَ سَيَـفُونَ، فإَِنْ أَحْبـَبْتَ أَنْ 

  : لا تحَُدِّثْ نِسَاءَ قُـرَيْشٍ أَنيِّ خَذَلْتُكَ، وَرَغِبْتُ بنِـَفْسِي عَنْكَ.فَـقَالَ 
  قاَلَ: فَـتـَقَدَّمْ حَتىَّ أَحْتَسِبَكَ. 

عَةٍ، وَجَاءَ رَ  سٌ مَعَهُ، فَـقُتِلَ وَقتُِلُوا، وَتَـرَكَ النَّاسُ مُصْعَبًا حَتىَّ بقَِيَ فيِ سَبـْ َ أَهْلِ الشَّامِ ليَِحْتـَزَّ رأَْسَ  جُلٌ مِنْ فَـتـَقَدَّمَ، وَتَـقَدَّمَ 
 دِيبَاجٍ، ثمَُّ جَعَلَ يَشُدُّ عَلَى أَهْلِ  عِيسَى، فَشَدَّ عَلَيْهِ مُصْعَبٌ فَـقَتـَلَهُ، ثمَُّ شَدَّ عَلَى النَّاسِ فاَنْـفَرَجُوا، ثمَُّ رجََعَ فَـقَعَدَ عَلَى مِرْفَـقَةِ 

فَرجُِونَ عَنْهُ، ثمَُّ يَـرْجِعُ ف ـَ يَانَ، فَدَعَاهُ الشَّامِ، فَـيَـنـْ دِ بْنِ ظبَـْ َِّ بْنُ زَِ هُ عُبيدُ ا َ إِلىَ   يـَقْعُدُ عَلَى الْمِرْفَـقَةِ، حَتىَّ فَـعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً، وَأَ
َ كَلْبُ.   الْمُبَارَزةَِ، فَـقَالَ: اغْرُبْ 
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يْضَةِ، فَـهَشَّمَهَا  ، فَـعَصَبَ رأَْسَهُ، وَجَاءَ ابْنُ أَبيِ فَـرْوَةَ، مَوْلىَ عُثْمَانَ،  وَشَدَّ عَلَيْهِ مُصْعَبٌ فَضَرَبهَُ عَلَى الْبَـ َِّ وَجَرَحَهُ، فَـرَجَعَ عُبـَيْدُ ا
هَا وَانْجُ بنَِـفْ وكََانَ كَاتبًِا لِمُصْعَبٍ، فَـقَالَ لِمُصْعَبٍ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَـقَدْ تَـركََكَ النَّاسُ، وَعِنْدِي خَيْلٌ مُقَدَّحَةٌ فاَ   سِكَ. ركَْبـْ

َ كَالْعَبْدِ أَخَيِكَ.    فَدَثَّ فيِ صَدْرهِِ، وَقاَلَ: ليَْسَ أَ
دَى:  لثَاَراَتِ الْ  يَانُ إِلىَ مُصْعَبٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ، وَزَرَقَ زاَئِدَةُ بْنُ قُدَامَةُ مُصْعَبًا، وََ   مُخْتَارِ، فَصَرَعَهُ.وَرجََعَ ظبَـْ

َِّ لِغُلامٍ لَ  : احْتَـزَّ رأَْسَهُ. وَقاَلَ عُبـَيْدُ ا   هُ دَيْـلَمِيٍّ
  فَـنـَزَلَ فاَحْتـَزَّهُ. 

َِّ إِلىَ عَبْدِ الْمَلِكِ.   فَحَمَلَهُ عُبـَيْدُ ا
، وكََانَ شَاعِرَ أَهْلِ الشَّامِ يَذْكُرُ قَـتْلَ مُصْعَبٍ، وإِبْـرَاهِيمَ وَمُسْ    لِمٍ: وَقاَلَ يَزيِدُ بْنُ الرّقِاَعِ الْعَامِلِيُّ

  نَا ابْنَ الحْوََارِيِّ مُصْعَبًا ... أَخَا أَسَدٍ وَالْمَذْحِجِيِّ الْيَمَانيَِاوَنحَْنَ قَـتـَلْ 
 َ وِ َ   وَمَرَّتْ عُقَابُ الْمَوْتِ مِنَّا بمِسُْلِمٍ ... فأََهْوَتْ لَهُ ظفَْرًا فأََصْبَحَ 

عْرُ يُـرْوَى لِلْبَ  َِّ بْنُ الزُّبَيرِْ: وَهَذَا الشِّ . قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدِ ا   عِيثِ الْيَشْكُرِيِّ
َِّ بْنُ قَـيْسِ الرُّقَـيَّاتِ يَـرْثِي مُصْعَبًا، وَيَذُمُّ أَهْلَ الْعِرَاقِ مِنْ بَكْرٍ وَتمَيِمٍ:    وَقاَلَ عُبـَيْدُ ا

  لقََدْ أَوْرَثَ الْمِصْرَيْنِ خِزًْ وَذِلَّةً ... قتَِيلٌ بِدَيْرِ الجْاَثلَِيقِ مُقِيمُ 
 َِّ    بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ... وَلا صَبرََتْ عِنْدَ اللِّقَاءِ تمَيِمُ فَمَا قاَتَـلَتْ فيِ ا

رةًَ وَتحَُومُ  َ   فَـلَوْ كَانَ قَـيْسِيا تَـعَطَّفَ حَوْلهَُ ... كَتَائِبُ تَـرْدِي 
اَ مُضَرِيٌّ يَـوْمَ ذَاكَ كَرِيمُ    وَلَكِنَّهُ راَمَ الْقِيَامَ فَـلَمْ يَكُنْ ... ِ

   الرُّقِيَّاتِ، أَيْضًا: وَقاَلَ ابْنُ قَـيْسِ 
  إِنَّ الرَّزيَِّةَ يَـوْمَ مَسْكِنَ ... وَالْمُصِيبَةَ وَالْفَجِيعَهْ 
  َ ابْنَ الحْوََارِيِّ الَّذِي ... لمَْ يَـعْدُهُ يَـوْمُ الْوَقِيعَهْ 

يْرِ شِيعَهْ  يْرِ يَـوْمَ الدَّ لدَّ ِ   َ لهَْفِ لَوْ كَانَتْ لهَُ ... 
 َِّ ئًا، وَنحَْنُ ذَاكِرُونَ مَا لمَْ نَذْكُرْهُ فيِ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا    كِتَابِ النَّسَبِ.  الزُّبَيرُْ: وَقَدْ ذكََرَْ فيِ كِتَابِ النَّسَبَ مِنْ مَرَاثيِهِ شَيـْ

  بَيرِْ، وَيَذْكُرُ صَبرْهَُمْ فيِ الحْرَْبِ: وَقاَلَ الحْاَرِثُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ فيِ هِجَائهِِ بَنيِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ، وَيمَْدَحُ آلَ الزُّ 
  هَلا صَبرَْتمُْ بَنيِ السَّوْدَاءِ أنَْـفُسَكُمْ ... حَتىَّ تمَوُتُوا كَمَا مَاتَتْ بَـنُو أَسَدِ 

تُمْ كَنـَعَامِ الْقَاعَةِ الشَّرِدِ    حَامَتْ بَـنُو أَسَدٍ عَنْ مجَْدِ أَوَّلهِاَ ... وَأنَْـ
رُ مُصْعَبًا أَهْلَ الْكُوْفَةِ وَغَدْرهَُمْ:وَقاَلَ سُوَيْدُ بْنُ مَ  ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، يحَُذِّ   نْجُوفٍ السَّدُوسِيُّ

  فأَبَْلِغْ مُصْعَبًا عَنيِّ رَسُولا ... وَلا تَـلْقَى النَّصِيحُ بِكُلِّ وَادِ 
تـَهُمْ فَـهُمُ الأَعَ    ادِيتَـعَلَّمْ أَنَّ أَكْثَـرَ مَنْ تُـنَاجِي ... وَإِنْ أَدْنَـيـْ

  وَصَبرََ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الأَشْترَِ وَحَدَهُ، فَـقَالَ: الأقَُـيْشِرُ: 
 َ ََوَّ يَانُ مَذْحِجٍ ... فَـتَاهَا إِذَا اللَّيْلُ التَّمَامُ    سَأبَْكِي وَإِنْ لمَْ يَـبْكِ فِتـْ

بَا فَتىً لمَْ يَكُنْ فيِ مِرَّةِ الحْرَْبِ خَامِلا .. يَـَّ َ   . وَلا بمِطُِيعٍ فيِ الْوَغَى مَنْ 
  أَمَالَ بخِوََّارِ الْعِنَانِ لجِاَمَهُ ... وَقاَلَ لِمَنْ خَفَّتْ نَـعَامَتُهُ اركَْبَا

نَ فأََوْعَبَا  َ لُهُ ... وَأَنْفَ نِزَارٍ قَدْ أَ نَ أنَوُفَ الحْيَِّ قَحْطاَنَ قَـتـْ َ   أَ
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  ائنًِا لأَِمِيرهِِ ... فَمَا خَانَ إِبْـرَاهِيمُ فيِ الحْرَْبِ مُصْعَبًافَمْنَ كَانَ أَمْسَى خَ 
رٍ، أَحَدُ بَنيِ ثَـعْلَبَةَ بْنِ يَـرْبوُعٍ التَّمِيمِيِّ حَتىَّ قتُِلَ.    وَصَبرََ مَعَهُ يحَْيىَ بْنُ مُبَشِّ

  قٍ الْيرَبْوُعِيُّ يَـرْثِي يحَْيىَ، وَيَذْكُرُ صَبرْهَُ، حِينَ قتُِلَ:فَـقَالَ أَبوُ السَّفَّاحِ بُكَيرُْ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عُمَيرْةََ بْنِ طاَرِ 
  صَلَّى عَلَى يحَْيىَ وَأْشَياعِهُ ... رَبٌّ غَفُورٌ وَشَفِيعٌ مُطاَعْ 

  َ سَيِّدًا مَا أنَْتَ مِنْ سَيِّدٍ ... مُوَطَّأِ الْبـَيْتِ رحََيِبِ الذِّراَعْ 
عْ قَـوَّالِ مَعْرُوفٍ وَفَـعَّالِهِ .   .. عَقَّارِ مَثْنىَ أمُْهَاتِ الرِِّ

َْيٍ بِقَاعْ  اَ أَعْضَادُ  َّ يزَى لأَِضْيَافِهِ ... كَأَ   الوَاضِعِ الشِّ
بَاعْ    يَـعْدُو فَلا تَكْذُبُ شَدَّاتهُُ ... كَمَا عَدَا اللَّيْثُ بِوَادِي السِّ

بَاعُ انبِْيَ  ةً مَعًا ... ثمََّتَ يَـنـْ َ   اعَ الشُّجَاعْ يجَْمَعُ حِلْمًا وَأَ
  لَمَّا جَفَا الْمُصْعَبَ خِلانهُُ ... أَدَّى إِليَْهِ اللَّيْلُ صَاعًا بِصَاعْ 
نـَيْكَ إِلىَ غَيرِْ راَعْ    مَنْ لمَْ يَكُنْ سَاءَ فَـقَدْ سَاءَنيِ ... تَـرْكُ أبََـيـْ
يَاع    إِلىَ أَبيِ طلَْحَةَ أَوْ وَاقِدٍ ... وَذَاكَ عِنْدِي حَقُّ عَينِْ الضِّ

،  و طلَْحَةَ وَوَاقِدٌ مَوْليََانِ ليََحْيىَ كَانَ أَوْصَى إِليَْهِمَا، وَأبَوُ طلَْحَةَ هَذَا جَدُّ أَبيِ النَّضْرِ يحَْيىَ بْ أبَُ  نِ كَثِيرٍ صَاحِبِ الحَْسَنِ الْبَصْرِيِّ
رٍ مِنْ بَنيِ ربَيِعَةَ بْنِ حَصْبَةَ بْنِ أَرْقَمَ بْنِ عُ  يْدِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ بْنِ يَـرْبوُعٍ. وكََانَ يحَْيىَ بْنُ مُبَشِّ   بَـ

لْبَصْرَ  ِ دٍ  فَةُ بْنُ حِصْنٍ الثَّـعْلَبيُِّ صَاحِبَ شُرَطِ ابْنِ زَِ ةِ، فَـلَمَّا أُتيَِ عبْدُ الْمَلِكِ بِرَأْسِهِ لمَْ وكَان مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وكََانَ خَلَيـْ
َِّ الْوَفيُِّ الْكَرِيمُ يَـعْرفِْهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَصْحَابهَُ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا وَا يَْكٍ الهْجَُيْمِيُّ، فَـقَالَ:  ُ ، هَذَا يحَْيىَ بْنُ  ، فَـعَرَفَهُ الحْكََمُ بْنُ 

، فأََمَرَ بهِ فأَُجِنَ، فَـقَالَ جَريِرُ بْنُ الخْطَفَِيُّ يَـرْثيِهِ:  رٍ الْيرَبْوُعِيُّ   مُبَشِّ
ل رٍ ... أَمَّا ثوَيْتَ بمِلُْتَـقَى الأَجْنَادِ صَلَّى الإِِ َ ابْنَ مُبَشِّ   هُ عَلَيْكَ 

اَ ... قَصَبٌ يحَُرَّقُ أَوْ رَعَيْلُ جَرَادِ  َّ   وَالخْيَْلُ سَاطِعَةُ الْغبَُارِ كَأَ
لألَْبَادِ  ِ اَ ... عَرَقُ الْمَنُونِ يجَُلْنَ  عَانِ إِذَا الْكُمَاةُ أَزَلهَّ   ثَـبْتُ الطِّ

عَانِ عَشِيَّةَ الْعَصْوَادِ مَأْ  نُونُ تَـتَابَـعَتْ ... وَفَتىَ الطِّ   وَى الجْيَِاعُ إِذَا السِّ
لَهُ إِبْـرَاهِيمَ وَمُصْعَبًا:    وَقاَلَ سَالمُِ بْنُ وَابِصَةَ الأَسَدِيِّ يمَْدَحُ محَُمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ، وَيَذْكُرُ قَـتـْ

  ... ليَْسَ الْمُحَامِرُ كَالجْوََادِ الْمُسَهِبِ  أبَْلِغْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رِسَالَةً 
  فاَذكُْرْ وَلا تجَْعَلْ بَلاءَ محَُمَّدٍ ... وَالخْاَذِليِكَ لَدَى الحْرُُوبِ كَجُنْدَبِ 

  يدُْعَا إِذَا مَا الجْيَْشُ أُحْسِنَ أَدْمُهُ ... وَإِذَا يَكُونُ كَريِهُهُ لمَْ يُـنْدَبِ 
  أُسْرَةٍ ... ضَخْمًا سُرَادِقهُُ وَطِيءَ الْمَركَْبِ  لا تجَْعَلَنَّ مُؤثِّلا ذَا

رهَُا ... وَيَـرُوحُ مَزْهُوا عَظِيمَ الْمَوكِْبِ  َ   يَـغْدُو إِذَا مَا الحْرَْبُ أُطْفِئَ 
  يَـتَّخِذُ السُّيُوفَ سُرَادِقاً ... يمَْشِي بِرَايتَِهِ كَمَشْيِ الأنَْكَبِ 

لَهُ بِشِدَّةٍ لَكَ شَدَّ    هَا ... مَا بَينَْ مَشْرقِِهَا وَبينَْ الْمَغْرِبِ فَـتَحَ الإِْ
  لَمَّا لقَِينَا أَهْلَ مَسْكِنَ غُدْوَةً ... كَالطَّوْدِ فيِ مُتـَهَوِّلٍ مُتـَنَكِّبِ 



صٍ ... جُدُدِ الثِّيَابِ وَحَنْظلَِيٍّ مُذْنَبِ    تَـعْدُو جِيَادُهُمُ بِكُلِّ مُقَصِّ
   ... قَـتْلاهُمُ مجَْهُولَةٌ لمَْ تُـنْسَبِ وَمحَُزِّزيِنَ لحِاَهُمُ خَشَبِيَّةٍ 
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  وَإِلىَ ابْنِ مَرْوَانَ الأَغَرِّ محَُمَّدٍ ... مَا بَينَْ أَشْترَهِِمْ وَبَينَْ الْمُصْعَبِ 
  نَـفْسِي فِدَاؤُكَ يَـوْمَ ذَلِكَ مِنْ فَتىً ... يَكْفِي بمَِشْهَدِهِ مَكَانَ الْغيَُّبِ 

، عَنْ أَبيِ جَيَّانَ الْكَلْ حَدَّثَنيِ أبَوُ  -  354 ، عَنْ عَوَانةََ بْنِ الحْكََمِ، وَالشَّرْقِيِّ بْنِ الْقَطاَمِيِّ ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ  الحَْسَنِ بْنُ الْمَدَائِنيِِّ بيِِّ
َِّ بْنُ الزُّبَيرِْ بقَِتْلِ مُصْعَبِ بْنِ  مًا، حَتىَّ تحََدَّثَ بِهِ إِمَاءُ مَكَّةَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قاَلَ: " لَمَّا أُتيَِ عَبْدُ ا َّ الزُّبَيرِْ أَضْرَبَ عَنْ ذِكْرهِِ أَ

  ا. لَى وَجْهِهِ، وَإِذَا جَبِينُهُ يَـرْشَحُ عَرَقً فيِ الطُّرُقِ، ثمَُّ صَعَدَ الْمِنْبرََ، فَجَلَسَ مَلِيا لا يَـتَكَلَّمُ، فَـنَظَرْتُ إِليَْهِ، فإَِذَا بدُُوُّ الْكَآبةَِ عَ 
َِّ إِنَّهُ خَطِيبٌ أَريِبٌ، وَإِنُّهُ لتـَهُو  نُ عَلَيْهِ دُهَاةُ الرّجَِالِ عِنْدَ الجِْدَالِ  فَـقُلْتُ لآِخَرَ إِلىَ جَنْبيِ: مَا لهُ، أتَُـرَاهُ يَـهَابُ الْمَنْطِقَ؟ فَـوَا

  ربِ الْمُصْعَبِ، فَـهُوَ يُـقْطَعُ بِذكِْرهِِ، وَغَيرُْ مَلُومٍ. وَالنِّزَالِ فَمَا يَـهَابُ؟ قاَلَ: أَراَهُ يرُيِدُ ذِكْرَ مَقْتِلِ سَيِّدِ الْعَ 
نْـيَا وَالآَخِرَةِ، يُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَ  نْ يُشَاءُ، وَيَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَِّنْ يَشَاءُ، وَيعُِزُّ  فَـقَامَ فَـقَالَ: " الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي لهَُ الخْلَْقُ واِلأَمْرُ، وَمُلْكُ الدُّ

  شَاءُ، وَيذُِلُّ مَنْ يَشَاءُ. مَنْ يَ 
صِرَ لَهُ، وَلمَْ يُـعْزِ  َ ُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ كَانَ الحْقَُّ مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ فَـرْدًا لا  َّ ُ مَنْ كَانَ أَوْليََاءُ الشَّيْطاَنِ مَعَهُ، وإِنْ كَانَ أَلا وَإِنَّهُ يذُْلِلُ ا َّ زِ ا

ةِ وَالْ    كَثـْرَةِ. فيِ الْعَدَدِ وَالْعُدَّ
مُ طُرا مَعَهُ.  َ : وَإِنْ كَانَ الأَ   وَقاَلَ ابْنُ الْكَلْبيِِّ

َ أَنَّ مُصْعَبًا قتُِلَ رَحمََ  َ ، أَ َ َ وَسَاءَ قاقِ، سَرَّ َ خَبرٌَ مِنَ الْعِرَاقِ، أَهْلِ الْغدرِ والشِّ َ َِّ عَلَيْهِ وَمَغْفِرُتهُِ، فأَمََّا الَّذِي إِنَّهُ أَ أَحْزَنَـنَا  ةُ ا
يمُهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، ثمَُّ يَـرْعَوِي مِنْ بَـعْدُ ذُو  يلِ الصَّبرِْ، وَأَمَّا  مِنْ ذَلِكَ، فإَِنَّ لفِِرَاقِ الحْمَِيمِ لَذْعَةً، يجَِدُهَا حمَِ الرَّأْيِ وَالدِّينِ إِلىَ جمَِ

لَ  َّ قَدْ عِلِمْنَا أَنْ قَـتـْ َ مِنْ ذَلِكَ فإَِ ُ، إِنَّ أَهْلَ  الَّذِي سَرَّ َّ ََّ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ جَاعِلٌ لنََا وَلَهُ ذَلِكَ خَيرْةًَ، إِنْ شَاءَ ا هُ شَهَادَةٌ، وَأَنَّ ا
َْخُذُونَ مِنْهُ، وَأَخْبَثِهِ، أَسْلَمُوهُ إِسْلامَ النـَّعَامِ  قََلِّ ثمَنٍَ كَانوُا  ِ عُوهُ  قُتِلَ، وَلئَِنْ قتُِلَ لقََدْ قتُِلَ أبَوُهُ  الْمُخَطَّمِ ف ـَالْعِرَاقِ أَسْلَمُوهُ وََ

َِّ مَا نمَوُتُ حَبْجًا، وَمَا نمَوُتُ إِلا قَـتْلا قَـتْ  َّ وَا لا، قَـعْصًا قَـعْصًا بَينَْ قَصْدِ الرّمَِاحِ، وَتحَْتَ وَعَمُّهُ وَأَخُوهُ، وكََانوُا الخْيَِارَ الصَّالحِِينَ، إِ
هُمْ رجَُلٌ فيِ جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ.ظِلالِ السُّيُوفِ، ليَْسَ كَمَ  َِّ مَا قتُِلَ مِنـْ   ا يمَوُتُ بَـنُو مَرْوَانَ، وَا

نْـيَا عَاريِةٌَ مِنَ الْمَلِكِ الْقَهَّارِ، الَّذِي لا يَـزُولُ سُلْطاَنهُُ وَلا يبَِيدُ مُلْكُهُ، فإَِنْ تُـقْبِ  اَ الدُّ نْـيَا عَلَيَّ لا آخُ إِنمَّ ذْهَا أَخْذَ الأَشِرِ الْبَطِرِ،  لِ الدُّ
هَا بكَُاءَ الخْرَِفِ الْمُهْترِِ ".    وَإِنْ تُدْبِرْ عَنيِّ لا أبَْكِ عَلَيـْ

لصَّبرِْ وَالجِْدِّ فيِ مُنَاهَضَةِ عَدُوِّهِ:  ِ ِْمُرهُ    فَـقَالَ لَهُ رجَُلٌ مِنْ عَدْوَانَ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، 
  لَيْكَ مَكَانهَُ ... لقََدْ عَاشَ عِنْدَ النَّاسِ غَيرَْ مُلِيمِ لئَِنْ مُصْعَبٌ خَلَّى عَ 

  وَإِنْ مُصْعبٌ خَلاكَ وَالحْرَْبَ بَـعْدَهُ ... فأَنَْتَ لَدَى الهْيَْجَاءِ غَيرُْ سَئُومِ 
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ةٍ ... فإَِنَّكَ عِنْدَ الْبَأْسِ غَيرُْ ذَمِي  َْضْ بِقُوَّ رْ إِلىَ الأَعْدَاءِ وَا   مُ فَشَمِّ
اَ ... يحَُامِي عَلَى الأَحْسَابِ كُلُّ كَرِيمِ    وَثِقْ بِوَليِِّ الْمُؤْمِنِينَ فإَِنمَّ

  وَقاَلَ أبَوُ الْعَبَّاسِ الأَعْمَى فيِ قَـتْلِ مُصْعَبٍ لَمَّا بَـلَغَهُ: 
ُ مُصْعَبًا إِنَّهُ مَاتَ ... كَرِيماً وَعَاشَ فِينَا كَرِيماَ  َّ   رحَِمَ ا

خِلا وَلا مَذْمُومَا  طلََبَ الْمُلْكَ  َ   ثمَُّ مَاتَ حِفَاظاً ... لمَْ يعَِشْ 
نَا سَلِيمَا   ليَْتَ مَنْ عَاشَ بَـعْدَهُ مِنْ بَنيِ ... الْعَوَّامِ مَاتُوا وَعَاشَ فَـيـْ

حُ ذَرْوًا يَسُومَا  هْرِ نِدا ... أَوْ تزُيِلُ الرَِّ   لَنْ تَـرَى مِثـْلَهُ لَدَى الدَّ
اَ عِظاَمًا رمَِيمَا كَمْ لهَُ مِنْ يَدٍ    عَلَى النَّاسِ بَـيْضَاءَ ... قَدْ أَحْيَا ِ

  وَيَدٍ غَادَرَتْ حَريِبًا سَلِيبًا ... ذَا غِنَاءٍ فَـعَادَ وَغْدًا لئَِيمَا
مَيَّةَ، فَدَخَلَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بَـعْدَ قَـتْلِ مُصْعَبٍ، وكََانَ أَبوُ الْعَبَّاسِ يَـهْجُو آلَ الزُّبَيرِْ غَيرَْ مُصْعَبٍ، فإَِنَّهُ كَانَ يمَْدَحُهُ، وَيمَْدَحُ بَنيِ أُ 

  فَسَألََهُ عَنْ قَـوْلهِِ فِيهِ. 
  فَـقَالَ: اعْفِنيِ.

  قاَلَ: هَاتِ فَـلَسْنَا نَـتَّهِمُكَ، فأَنَْشَدَهُ هَذِهِ الأبَْـيَاتَ، فَـقَالَ لهَُ: صَدَقْتَ، هُوَ كَمَا وَصَفْتَ:
  لا يَـنَالهُاَ ... مِنَ النَّاسِ إِلا كُلُّ خِرْقٍ مُعَمَّمِ  وَلَكِنَّهُ راَمَ الَّتيِ 

  أَراَدَ أمُُوراً لمَْ يرُدِْهَا إِلهَهُُ ... فَخَرَّ صَريِعًا لِلْيَدَيْنِ وَلِلْفَمِ 
  وَقاَلَ رجَُلٌ مِنْ بَنيِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى يَـرْثِي مُصْعَبًا: 

  مُولَعٌ ... بِكُلِّ فَتىً رحَْبِ الذِّراَعِ أَريِبِ لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مِنَّا لَ 
فَه ... لقََدْ كَانَ صُلْبَ الْعُودِ غَيرَْ هَيُوبِ  لَ حَتـْ َ   فإَِنْ يَكُ أَمْسَى مُصْعَبٌ 

يلَ الْمُحَيا يَـرْهَبُ الْقِرْنُ دَرأَْهُ ... وَإِنْ عَضَّهُ دَهْرٌ فَـغَيرُْ قَطُوبِ    جمَِ
هُ حمِاَمُ الْمَوْ  َ   تِ وَسْطَ جُنُودِهِ ... فَطاَرُوا سَلالا وَاسْتـَقَى بِذَنوُبِ أَ

لُوا الحْيََاةَ وَسُؤْدُدًا ... وَلَكِنـَّهُمْ طاَرُوا بِغَيرِْ قُـلُوبِ  َ   وَلَوْ صَبرَوُا 
  مِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ كَعْبِ بْنِ يَشْكُرَ: وَقاَلَ الْبَعِيثُ بْنُ مُرَّةَ بْنِ وُدِّ بْنِ زيَْدِ بْنِ مُرَّةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ رفِاَعَةَ بْنِ غَنْ 

  نحَْنُ قَـتـَلْنَا ابْنَ الحْوَارِيِّ مُصْعَبًا ... أَخَا أَسَدٍ وَالْمَذْحِجِيَّ الْيَمَانيَِا
 َ وِ َ   وَألَْوَتْ عُقَابُ الْمَوْتِ مِنَّا بمِسُْلِمٍ ... فأََهْوَتْ لَهُ ظفُْرًا فأََصْبَحَ 

نَا ابْنَ سَيْدَانٍ  نَا وَخَيرُْ الأَمْرِ مَا كَانَ كَافِيَاسَقَيـْ    بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ ... كَفَتـْ
  وَمَرَّتْ عَلَى الجْبََّارِ مِنَّا سَحَابةٌَ ... سَقَتْهُ ذُعَافِيا مِنَ الْمَوْتِ قاَضِيَا

  صَافِيَا طَوَاغِيتُ هُمْ كَانوُا الصَّنَادِيدَ إِذَا بدَتْ ... نَـوَاجِدُ حَرْبٍ تمُْطِرُ الْمَوْتَ 
  وَقاَلَ أَيْضًا:

نَا بَنيِ الْعَوَّامِ كَأْسًا مَريِرَةً ... مُسَكِّرَةً أَمْسَتْ عَلَيْهِمْ أَمَرَّتِ    سَقَيـْ
َ فَدَرَّتِ    لِمَا اكْتَسَبَتْ أيَْدِيهُمُ وَصُدُورهُُمْ ... مَرَيْنا لهَمُْ حَرًْ عَوَا

هُ  اَ فاَسْتَـعَرَّتِ إِذَا مَا رجََوْا أَنْ تخَْمَدَ الحْرَْبُ عَنـْ َ نَا لهَمُْ نِيراَ   مْ ... شَبـَبـْ
يَانِ حَرْبٍ لَقَّحُوهَا فأََصْبَحَتْ ... أَصَابَتْ بَنيِ الْعَوَّامِ حَتىَّ أَضَرَّتِ    بِفِتـْ
اَ قَدْ تَسُوءُهُمْ ... وَقَدْ نَـبَحَتْ مِنـَهَا قُـرَيْشٌ وَهَرَّتِ    أَقَمْنَا لهَمُْ سُوقاً ِ



َُّ وَقَدْ كَانَ الْمُ  ثهُُ  صَعَبُ لَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرةََ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الحْسَُينِْ بْنِ عَلَيٍّ رَضِيَ ا هُمَا وَقتْلِهِ، فَجَعَلَ يحَُدِّ عَنـْ
  عَنْ ذَلِكَ. 

  فَـقَالَ مُصْعَبٌ مُتَمَثِّلا ببَِـيْتٍ قاَلهَُ سُلَيْمَانُ بْنُ قُـتَّهْ: 
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يَا  ََسَّوْا فَسَنُّوا للِْكِرَامِ التَّأَسِّ لطَّفِّ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ...  ِ   إِنَّ الأُلىَ 
  قاَلَ عُرْوَةُ: فَـعَرَفْتُ أَنَّ مُصْعَبًا لا يفَِرُّ أبََدًا، فَكَانَ كَذَلِكَ.

تَْهُ عَاتِكَ  َ هِ فيِ الخْرُُوجِ بَكَتْ، فَـتَمَثَّلَ عَبْدُ  وَلَمَّا أَجمَْعَ عَبْدُ الْمَلِكِ السَّيرَْ إِلىَ مُصْعَبٍ  هَا، فَـلَمَّا رأََتْ جِدَّ ةُ بنِْتُ يَـزَيْدَ، فأََبىَ عَلَيـْ
 :ٍ   الْمَلِكِ بِشِعْرِ كُثَيرِّ

هَا نَظْمُ دُرٍّ يَزيِنُـهَا    إِذَا مَا أَراَدَ الْغَزْوَ لَنْ تُـثْنِ همََّهُ ... حَصَانٌ عَلَيـْ
تَْهُ فَـلَمَّا لمَْ تَـرَ     النـَّهْيَ عَاقَهُ ... بَكَتْ فَـبَكَى ممَِّا عَرَاهَا قَطِينُـهَا َ

دَ بْنَ عَمْرٍو الْعَتَكِيِّ غَدَرَ بمِصُْعَبٍ، وَلحَِقَ بِعَبْدِ الْمَلِكِ، فأَقَْطعََ  َِّ بْنَ خَازمٍِ السَّلَمِيَّ  حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ: أَنَّ زَِ هُ، وَلَمَّا بَـلَغَ عَبْدَ ا
  لُ مُصْعَبٍ.قَـتْ 

َِّ بْنِ مَعْمَرٍ    ؟ قاَلُوا: لا. قاَلَ: أَشَهِدَهُ الْمُهلَّبُ بْنُ أَبيِ صُفْرَةَ؟ قاَلُوا: لا، قاَلَ: أَفَشَهِدَهُ عُمَرُ بْنُ عُبـَيْدِ ا
  فَـقَالَ:

وْمَ إِصْرُهُ    خُذِيِهِ فَجُرّيِهِ سِبَاعُ وَأبَْشِرِي ... بِلَحْمِ امْرِئٍ لمَْ يَشْهَدِ الْيَـ
  ثمَُّ قاَلَ:

  همَُامَانِ لَوْ دَارَتْ رحََا الحْرَْبِ بَـركَْهَا ... لَقَامَا وَلَوْ كَانَ الْقِيَامُ عَلَى الجْمَْرِ 
، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ: " لَمَّا كَانَ يَـوْمُ السَّبْ  سْكَرَ الحْجََّاجُ بْنُ يوُسُفَ خَةِ حِينَ عَ قاَلَ أَبوُ الحْكََمِ بْنُ خَلادِ بْنِ قُـرَّةَ بْنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ

ُ الأَمِيرَ، لَوْ تَـنَحَّيْتَ عَنْ هَذِهِ الْعَذِرةَِ. َّ بًا الحْرَُورِيَّ، قاَلَ لَهُ النَّاسُ: أَصْلَحَ ا   يرُيِدُ شَبيـْ
  فَـقَالَ لهَمُُ الحْجََّاجُ: مَا تُـنَحُّونَنيِ إِليَْهِ أنَْتنَُ.

َِّ مَا تَـرَكَ مُصْعَبٌ لِكَرِ  تًا قاَلَهُ كَلْحَبَةُ الْعَرْنيُِّ: وَا   يمٍ مَفَرا ثمَُّ تمَثََّلَ بَـيـْ
لْفَتىَ أَنْ تقَطَّعَا  ِ   إِذَا الْمَرْءُ لمَْ يَـغْشَ الْمَكَارهَِ أَوْشَكَتْ ... حِبَالُ الهْوَُيْنىَ 

َِّ بْنِ الحْاَرِثِ: وَقاَلَ أَعْشَى همَْدَانَ فيِ قَـتْلِ مُصْعَبٍ، وذِكْرِ قِصَّتِهِ، وَغَدْرِ أَهْلِ ا   لْعِرَاقِ بِهِ، وَاسْمُ الأَعْشَى عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَبْدِ ا
  أَلا مَنْ لهِمٍَّ آخِرَ اللَّيْلِ مُنْصِبٍ ... وَأَمْرٍ جَلِيلٍ فاَدِحٍ ليِ مُشَيِّبِ 

  لِّ مَسْكَبِ أَرقِْتُ لِمَا قَدْ غَالَنيِ وَتَـبَادَرَتْ ... سَوَاكِبُ دَمْعِ الْعَينِْ مِنْ كُ 
  فَـقُلْتُ وَقَدْ بَـلَّتْ سَوَابِقُ عَبرْتيَِ ... رِدَائِي مَقَالَ الْمُوجَعِ الْمُتَحَوِّبِ 

َِّ الَّذِي عَزَّ جَارهُُ ... عَلَى النَّاكِثِينَ الْغَادِريِنَ بمِصُْعَبِ  لَْةُ ا َ   أَلا 
ُ عَنْهُ جمَْعَ قَحْطاَنَ كُلِّهَا ... جَزَاءَ  َّ   مُسِيءٍ قاَسِطِ الْفِعْلِ مُذْنِبِ  جَزَى ا

  وَجمَْعَ مَعَدٍّ قَـوْمِهِ غَابَ نَصْرُهُمْ ... غَدَاةَ إِذٍ عَنْهُ وَرَبِّ الْمُحَصَّبِ 
  جَزَاهُمْ إِلَهُ النَّاسِ شَرَّ جَزَائهِِ ... بخِذُْلانِ ذِي الْقُرْبىَ الأَريِبِ الْمُدَرِّبِ 

لْ    مِ وَالتـُّقَى ... وَذِي الحْسََبِ الزَّاكِي الرَّفِيعِ الْمُهَذَّبِ إِمَامِ الهْدَُى وَالحْلِْمِ وَالسِّ



مُْ ... هُمُ شَرُّ قَـوْمٍ بَينَْ شَرْقٍ وَمَغْرِبِ  َّ ُ أَشْرَافَ الْعِرَاقِ فإَِ َّ   لحَىَ ا
بْنِ الحْوََارِيِّ مُصْعَبٍ ... وَلمَْ يَسْتَجِيبُوا للِصَّريِخِ الْمُثَـوَّبِ  ِ   هُمُ مَكَرُوا 

َِنْ ذُودُوا الْعِدَى عَنْ بِلادكُِمْ ... وَأَمْوَالِكُمْ فيِ كُلِّ أَبيِْضَ مِقْضَبِ    دَعَاهُمْ 
َ لَكَ وَاذْهَبِ  هُمْ لا أَ هُمْ عَشِيرهَُ ... أَلا خَلِّ عَنـْ   فَـوَلَّوْا يُـنَادِي الْمَرْءُ مِنـْ

ُ حَجَّاراً هُنَاكَ مَلامَةً ... وَفَـرْخَ عُمَيرٍْ  َّ    مِنْ مُنَاجٍ مُؤَلِّبِ جَزَى ا
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  حَجَّارُ بْنُ أَبجَْرَ الْعَجْلِيُّ كُوفيٌِّ، وَمحَُمَّدُ بْنُ عُمَيرِْ بْنِ عُطاَرِدٍ الدَّارمِِيُّ كُوفيٌِّ.
  وَمَا كَانَ عَتَّابٌ لَهُ بمِنَُاصِحٍ ... وَلا كَانَ عَنْ سَعْيٍ عَلَيْهِ بمِغُْرِبِ 

حِيُّ كُوفيٌِّ.  عَتَّابُ بْنُ وَرْقاَءَ    الرَِّ
نُهُ لمَْ يُـنَاصِحَا ... فَـتـَبا لِسَعْيِ الحْاَرثِِيِّ الْمُتـَبِّبِ    وَلا قَطَنٌ وَلا ابْـ

  وَلا الْعَتَكِيُّ إِذْ أَمَالَ لِوَاءَهُ ... فَـوَلىَّ بهِِ عَنْهُ إِلىَ شَرِّ مَوكِْبِ 
 . دُ بْنُ عَمْرٍو الْعَتَكِيُّ   زَِ

هْرِ مُوعَبِ  وَلا ابْنُ رُوَيمٍْ  ُ قَبرْهَُ ... فَـبَاءَ بجَِدعٍْ آخِرَ الدَّ َّ   لا سَقَى ا
بَانيٌِّ كُوفيٌِّ.    يَزيِدُ بْنُ أَبيِ رُوَيمٍْ شَيـْ

ثَمٍ ... وَإِنْ كَانَ فِينَا ذَا غَنَاءٍ وَمَنْصِبِ  ثَمٍ فَـعْلُ هَيـْ   وَمَا سَرَّنيِ مِنْ هَيـْ
 . ثَمُ بْنُ الأَسْوَدِ النَّخَعِيُّ   الهْيَـْ

  وَلَكِنْ عَلَى فَـيَّاضِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ... سَأثُْنيِ وَخَيرُْ الْقَوْلِ مَا لمَْ يُكَذَّبِ 
  دَعَا ابْنُ الحْوََارِيِّ الهْمَُامُ إِمَامَهُ ... ليَِمْنـَعَهُ مِنْ كُلِّ غَاوٍ وَمجُْلِبِ 

   وَمَأْوَى الْمُعَصَّبِ فأََضْحَى ابْنُ تَـيْمِ اللاتِ أَمْنَعَ مَانِعٍ ... لجِاَرٍ بِلا شَكٍّ 
عَبِ  دَْلاءِ الْمَشَافِرِ تَـنـْ   فَـيَا سَائِرًا نحَْوَ الْمَشَاعِرِ لا يَنيِ ... أَلا ارْفَعْ ِ
  أَلا وَانْعَ خَيرَْ النَّاسِ حَيا وَمَيِّتًا ... إِلىَ أَهْلِ بِطْحَاءٍ قُـرَيْشٍ وَيَـثْرِبِ 

ي الخْيُُولَ مِقْنـَبًا بَـعْدَ مِقْنَبِ فِدًا لَكَ فاَذكُْرْ زحَْفَهُ وَمَسِيرهَُ    ... يُـزَجِّ
لجْيَْشِ يَسْرِي أَمَامَهُ ... إِلىَ بَطَلٍ مِنْ آلِ مَرْوَانَ محُْلِبِ  ِ   سمَاَ مُصْعِدًا 

  غَزَا بجُِنُودِ الشَّامِ يُكِبْدُ كَبْدَهَا ... يجُِيزُ إِليَْهِمْ سَبْسَبًا بَـعْدَ سَبْسَبِ 
نَا  يعًا بمَِسْكِنٍ ... صِينَا بنِـَوْعٍ مِنْ غَرَامٍ مُعَذِّبِ فَـلَمَّا تَـوَافَـيـْ   جمَِ

  بمِقَْتَلِ سَادَاتٍ وَمَهْلَكِ مَاجِدٍ ... رفَِيعِ الرَّوَابيِ محِْرَبٍ وَابْنِ محِْرَبِ 
ةً لمَْ يُكَذِّبِ  غَمُ النـَّهْدُ الرَّئيِسُ ابْنُ مَالِكٍ ... إِذَا شَدَّ يَـوْمًا شَدَّ   هُوَ الضَّيـْ

هُمُ ... فَـعَاقِبْ بِوَقْعٍ مَنْ بَدَا لَكَ مُرْهِبِ  أتََى   مُصْعَبًا فَـقَالَ مَنْ كَانَ مِنـْ
  وَشُدَّ عَلَى الأَشْرَافِ شدَّةَ مَاجِدٍ ... وَأَعْنَاقَـهُمْ قَـبْلَ الصَّبَاحِ فَضَرِّبِ 

مُْ ... إِلىَ أَنْ يُـفَيِقَ النَّاسُ تُ  َ   صْحِبْ وَتُـرْقِبِ وَإِلا فَكَبْكِبْ فيِ السُّجُونِ سَرَا
  وَدَعْنيِ وَأَهْلَ الْقَرْيَـتَينِْ أَسِرْ ِِمْ ... وَغَادِرْهُمُ فيِ محَْبَسٍ كَالْمُؤدِّبِ 



لأمْرِ مِثْلُ الْمُجَرِّبِ  ِ   مَلامَ مُلِحٍّ قَدْ أَمِنْتَ اغْتِيَالهَُ ... وَمَا جَاهِلٌ 
 َ لجْيُُوشِ إِلىَ الْعِدَى ... وَ ِ   جِزْ وَقاَرعِْ وَاصْدُقِ الْقَوْمَ تَـغْلِبِ فَـقَالَ لهَُ سِرْ 

  فإَِنيِّ بحَِقٍّ لَسْتُ أبََدأُ مُسْلِمًا ... بغَِدْرٍ فَفِي التـَّقْوَى وَفيِ الدِّينِ فاَرْغَبِ 
  فَسَارَ إِلىَ جمَْعِ ابْنِ مَرْوَانَ مُعْلَمًا ... فَـنَاهَضَهُمْ وَالحْرَْبُ ذَاتُ تَـلَهُّبِ 

  نهِِ وَرجَِالهِِ ... وَأَقْدَمَ لمَْ يَـنْكُلْ وَلمَْ يَـتـَهَيَّبِ وَجَاهَدَ فيِ فِرْسَا
فَهُ ... وَقَطَّرَهُ مِنَّا فَتىً غَيرُْ جَأْنَبِ    فَلاقَى أُسَيْدٌ يَـوْمَ ذَلِكَ حَتـْ

لسَّيْفِ مِقْدَامًا نجَِيبًا لِمُنْجِبِ    أَشَمُّ نَـرَاهُ عَاليَِ الجِْسْمِ صَقْعَبًا ... وَ
ثْكَ تَـعْجَبِ وكََادَتْ جمُُ    وعُ الشَّامِ يَشْمُلُهَا الرَّدَى ... غَدَاةَ إِذٍ فاَسمَْعْ أُحَدِّ

  فَـلَمَّا رأََى أَبْـنَاءُ مَرْوَانَ وَقـْعَهُ ... بجِِمْعِهِمُ ظلَُّوا بيِـَوْمٍ عَصَبْصَبِ 
 ِ لحْاَمِي وَلا  ِ عْثَـرَى ... وَمَا كَانَ    لْمُذَبِّبِ وَأَدْبَـرَ عَنْهُ الْغاَدِرُ ابْنُ الْقَبَـ

بَانيٌِّ كُوفيٌِّ.   غَضْبَانُ بْنُ الْقَبـَعْثَـرَى شَيـْ
نيًِا ... وَغَادَرهَُ يَدْعُو إِلىَ جَانِبِ النَّبيِِّ  َ   وَقَدْ نَـقَضَ الصَّفَّ ابْنُ وَرْقاَءَ 
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بهَُ مُتـَلَبِّبِ  َ   فَـثاَبِ إِليَْهِ كُلُّ أَرْوعَ مَاجِدٍ ... صَبُورٍ عَلَى مَا 
  ضَارَبَ حَتىَّ خَرَّ غَيرَْ مُوَائِلٍ ... إِلىَ جَانِبٍ مِنْهُ عَزيِزٍ وَمَنْكِبِ فَ 

  وَصُرعَِّ أَهْلُ الصَّبرِْ فيِ الصَّفَّ كُلُّهُمْ ... وَأَجْفَلَ عَنْهُ كُلُّ وَانٍ محَُوِّبِ 
  الَ لَهُ اهْرُبِ وَلَمَّا أتََى قَـتْلُ ابْنِ الأَشْترَِ مُصْعَبًا ... دَعَا عِنْدَهَا عِيسَى فَـقَ 

اَرِبٍ ... أأََهْرَبُ إِنْ دَهْرٌ بنَِا حَانَ عَنْ أَبيِ  َِّ لَسْتُ ِ   فَـقَالَ: مَعَاذَ ا
  فَـقَالَ: تَـقَدَّمْ أَحْتَسِبْكَ فأََقـْبـَلَتْ ... إِليَْهِ جمُُوعٌ مِنْ كِلابٍ وَأَذْؤُبِ 

  وْا شِلالا كَالنـَّعَامِ الْمُخَضَّبِ فَـقَالَ لِفُجَّارِ الْعِرَاقِيِّينَ أَقْدِمُوا ... فَـوَلَّ 
لسُّيُوفِ فَـلَمْ يَـرُمْ ... كَلَيْثِ الْعَريِنِ الخْاَدِرِ الْمُتَحَرِّبِ  ِ   وَشَدُّوا عَلَيْهِ 
  فَضَاربَهَُ يحَْيىَ وَعِيسَى أَمَامَهُ ... وَضَارَبَ تحَْتَ السَّاطِعِ الْمُتـَنَصِّبِ 

  قَنَا ... شَعُوبٌ وَمَنْ يَسْلُبْ وَجَدِّكَ يُسْلَبِ فَمَا بَرحُِوا حَتىَّ أَزاَرهَُمُ الْ 
  فَـبَكِّ فَتىَ دُنْـيَا وَذَا الدِّينِ مُصْعَبًا ... وَأَعْوِلْ عَلَيْهِ وَاسْفَحِ الدَّمْعَ وَانحَْبِ 

  لَقَدْ رحََلَ الأقـْوَامُ غَدْراً وَغَادَروُا ... بمَِسْكِنَ أَشْلاءَ الهْمَُامِ الْمحَجَّبِ 
  تىً تَسْفِي عَلَى وَجْهِهِ الصَّبَا ... وَريِحُ شمَاَلٍ بَـعْدَهَا ريِحُ أَجْنَبِ صَريِعَ فَ 

  وَأَضْحَى بِدَيْـرَ الجْاَثلَِيقِ مُلَحَّبًا ... فَلا يَـبْعِدَنَّ مِنْ قتَِيلٍ مُلَحَّبِ 
تُ الجْوُنُ جُثْمَانَ مُصْعَبٍ ... وَأَجْلادَ عِيسَى الْمُرْتجََى صَوْ    بَ صَيِّبِ سَقَى السَّارَِ
يَانَ صِدْقٍ صُرّعُِوا ثمََّ حَوْلَهُ ... عَلَى الحْقَِّ مَنْ لا يَـعْرِفُ الحْقََّ يَـرْتَبِ    وَفِتـْ

لْوَانيِ وَلا الْمُتَحَرِّبِ  ِ   أَمُصْعَبُ مَنْ يحَْرِبُ وَيذُْمَمْ فِعَالهُُ ... فَمَا كُنْتُ 
ئِلٍ ... فَـيَا    عَجَبًا لِدَهْرِكَ الْمُتَـقَلِّبِ  لَقَدْ عِشْتُ ذَا حَزْمٍ وَجُودٍ وََ



عِشَ ... الْفَقِيرِ وَمَأْوَى كُلِّ عَافٍ وَمجُْدِبِ    أَلمَْ تَكُ مِعْطاَءَ الجْزَيِلِ وََ
  وكَُنَّا مَتىَ نَـعْتِبْ عَلَيْكَ وَنَـلْتَمِسْ ... جَدَاكَ يَـنـَلْنَا مِنْ جَدَاكَ وَتُـعْتِبِ 

َ مِنْ بَـعْدِكَ الْمَعْشَ    رُ الْعِدَى ... وَوَالٍ مَتىَ يُـنْطَقْ حَوَاليِهِ يَـغْضَبِ فَـقَدْ جَاءَ
دَةُ وَالجْدََا ... وَيُسْتَمْطَرِ الْمَعْرُوفَ يَـغْضَبْ وَيحَْرِبِ  َ   وَإِنْ تُـلْتَمَسْ مِنْهُ الزَّ

  وَتَسْمَرْ بِلا ذَنْبٍ أَكُفُّ غُزَاتنَِا ... وتُـقْطَعُ أيَْدِيهِمْ وَشِيكًا وَيُصْلَبِ 
َ الرَّفِيعَةِ تحَْصِبِ فَـيَا دَ    هْرََ مِنْ قَـبْلِ مَقْتِلِ مُصْعَبٍ ... أَلا ارْجِعْ بِدُنْـيَا

لأمْنِ وَالْعَيْشِ الَّذِي حَلَّ دُونهَُ ... فَـهَذَا زمََانُ الخْاَئِفِ الْمُترَقَِّبِ    وَِ
  رِيٍّ مُذَرَّبِ فَـبُـعْدًا لِقَوْمٍ أَسْلَمُوا أَمْسِ مُصْعَبًا ... بحَِدِّ سِنَانٍ سمَْهَ 

  وَللِسَّيْفِ نَـغْشَاهُ وَيَـفْرِي شُئُونهَُ ... وكََانَ الحْيََا للِْمُفْلِحِ الْمُتَشَعِّبِ 
  وَدَانوُا لِطاَغٍ قَدْ أَراَقَ دِمَاءَهُمْ ... عَسُوفٍ صَدُوقٍ قاَسِطِ الْفِعْلِ مُشْغِبِ 

نٍ للِْعِمَارةَِ مخُْرِبِ  وَقاَلَ لهَمُْ ذُوقُوا جَنىَ مَا غَرَسْتُمُ ... أَلا رُبَّ  َ  
  كَانَ دَاوُدُ بْنُ قَحْذَمٍ، أَحَدُ بَنيِ قَـيْسِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ، أَوَّلَ مَنْ غَدَرَ بمِصُْعَبٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ.

يَانَ:    وَقاَلَ ابْنُ ظبَـْ
َِّ مَا ظَنَّ  بئًِا ... لبَِئْسَ لعََمْرُ ا َ    مُصْعَبُ يَـرَى مُصْعَبٌ أَنيِّ تَـنَاسَيْتُ 

َِّ مَا أنَْسَاهُ مَا ذَرَّ شَارِقٌ ... وَمَا لاحَ فيِ شَرْقٍ مِنَ الأَرْضِ كَوكَْبُ    فَـوَا
 . . . . . . .   سَطَوْتَ عَلَيْهِ ظاَلِمًا فَـقَتـَلْتَهُ ... فَـقَصْرُكَ مِنيِّ
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، حَدَّثَنيِ أَبوُ الحَْسَنِ الْمَدَائِنيُِّ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَ  ً نْ أبَيِهِ، قاَلَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلىَ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ الأشْترَِ وَهُوَ مَعَ مُصْعَبٍ كِتَا
  فأَتََى بهََ مُصْعَبًا قَـبْلَ أَنْ يَـقْرَأَهُ، فَـفَضَّهُ مُصْعَبٌ فَـقَرَأَهُ. 
َ النـُّعْمَانِ، أَوَ مَا تَدْرِي مَا فِيهِ؟ قاَلَ: لا َ أَ ، وَمَا فِيهِ؟ قاَلَ: يَـعْرِضُ عَلَيْكَ دِجْلَةَ وَمَا سَقَتْ، أَوِ الْفُرَاتَ وَمَا سَقَى، فإَِنْ فَـقَالَ: 

يعًا.    أبََـيْتَ جمََعَهُمَا لَكَ جمَِ
ُ إِذًا.  َّ َ أَجْذَمُ! لاهَا ا ََّ تَـعَالىَ وَأَ   قاَلَ: ألََقَى ا

  . فَـقَالَ مُصْعَبٌ: إِنَّ هَذَا لَمَا يُـرْغَبُ فِيهِ 
 . سَ مِنْهُ مِنيِّ َْ   فَـقَالَ إِبْـرَاهِيمُ: مَا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَحَدٍ أَ

  وَمَا تَـرَكَ أَحَدًا ممَِّنْ مَعَكَ إِلا وَقَدْ كَتَبَ إِليَْهِ، فاَبْـعَثْ إِليَْهِمْ، فَضَرِّبْ أَعْنَاقَـهُمْ.
أَمَا إِذَا أبََـيْتَ ذَلِكَ فاَبْـعَثْ فأََوْقِرْهُمْ حَدِيدًا، وَاطْرَحْهُمْ فيِ أبَْـيَضَ كِسْرَى، وَوكَِّلْ ِِمْ مَنْ قاَلَ: كَيْفَ، وَلمََ أَسْتـَيْقِنْ؟ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ: 

مَْرهِِمْ، فإَِنْ ظفَِرْتَ عَفَوْتَ، أَوْ عَاقَـبْتَ، وَإِنْ كَانَتِ الأَخُرْى ضَرِّبْ أَعْنَاقَـهُمُ.  ِ   يَـقُومُ 
  تَجُّوا عَلَيَّ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، يَـقُولُونَ: حَبَسَنَا وَفَـعَلَ بنَِا. قاَلَ: أَخَافَ أَنْ يحَْ 

َِّ مَا هُوَ غَيرِْي أَوْ غَيرْكَُ، إِمَّا أَنْ تَسِيروُا، وَإِمَّا أَ  َ النـُّعْمَانِ، إِنَّهُ وَا َ أَ   نْ أَسِيرَ. دعَْ هَذَا عَنْكَ 
َ صَاحِبُ مُزَاحَفَةٍ. قاَلَ: إِنيِّ لَسْتُ بِصَاحِبِ خَ  اَ أَ ، وَإِنمَّ اَ صَاحِبُ الخْيَْلِ مَنْ كَرَّ وَفَـرَّ   يْلٍ، إِنمَّ

مُ الآخَرَ، فإَِذَا زحََفَ الْقَوْمُ قاَلَ: وكََانَ إِبْـرَاهِيمُ إِذَا لَقِيَ الحْرَْبَ كَانَ مَعَهُ كُرْسِيَّانِ، يحَْمِلُ أَحَدَهمَُا فَـيَجْلِسُ عَلَيْهِ، وَيُـقَ   جَلَسَ  دِّ



  عَلَى ذَا وَقَدَّمَ الآخَرَ. 
  فَـقَالَ لَهُ إِبْـرَاهِيمُ: أنَْتَ غَدًا مَقْتُولٌ بمَِضْيـَعَةٍ.

َِّ لَوْ لمَْ أَجِدْ إِلا أَقْذِفَ بنِـَفْسِي فيِ الْبَحْرِ بُـغْضًا لأَهْلِ الشَّامِ لفََعَلْتُ، وَلَوْ  لَقَاتَـلْتُ ِِمْ    لمَْ أَجِدْ إِلا النَّمْلَ،فَـقَالَ مُصْعَبٌ: وَا
  أَهْلَ الشَّامِ.

لخْيَْلِ فَذَهَبَ ِِمْ إِلىَ الْكُوفَةِ، فَجَعَلَ إِ  ِ   بْـرَاهِيمُ يَـقُولُ لِرَجُلٍ رجَُلٍ: تَـقَدَّمْ.فَـتَـقَدَّمَ، فَـلَمَّا اصْطَفَ النَّاسُ مَالَ عَتَّابُ بْنُ وَرْقاَءَ 
يَأْبَـوْنَ عَلَيْهِ، فَـتـَقَدَّمَ إِبْـرَاهِيمُ  َ  فَـقَاتَلَ حَتىَّ قتُِلِ، ثمَُّ تَـقَدَّمَ الصَّفَّ مُصْعَبٌ فَخَذَلَهُ النَّاسُ، فَـقَالَ لحَِجَّارِ بْنِ أَبجَْرَ الْعِجْلَيِّ فَـ : تَـقَدَّمْ 

َ أُسَيْدٍ، قاَلَ: إِلىَ هَذِهِ الْعَذْرةَِ؟ قاَلَ: مَا تَـتَأَخَّرُ إِليَْهِ أَنْتنُِ.    أَ
َ الشَّمْطِ.ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَى ا َ أَ   لْغَضْبَانِ بْنِ الْقَبـَعْثَـرَى، فَـقَالَ: تَـقَدَّمْ 

  فَـقَالَ: مَا أَرَى ذَاكَ.
، وَهُوَ عَلَى مَذْحِجٍ وَأَسَدٍ. َِّ الحْاَرثِِيِّ   فاَلْتَـفَتَ إِلىَ قَطْنِ بْنِ عَبْدِ ا

  فَـقَالَ: تَـقَدَّمْ. 
  يْءٍ. قاَلَ: أُسْفِكُ دِمَاءَ مَذْحِجٍ فيِ غَيرِْ شَ 

  فَـقَالَ مُصْعَبٌ: أُفٍّ لَكُمْ. 
ةٍ.    ثمَُّ أَقـْبَلَ فيِ عِدَّ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ  دُ بْنُ عَمْرٍو الْعَتَكِيُّ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ:  َِّ فَـلَمَّا بَـرَزَ قاَلَ زَِ َ الْبَخْترَِيِّ إِسمْاَعِيلَ بْنَ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ ا  أَ
  كَانَ صَدِيقًا ليِ، وَقَدْ خِفْتُ أَنْ يُـقْتَلَ، فآَمِنْهُ. 

  قاَلَ: هُوَ آمِنٌ. 
دٌ عَلَى فَـرَسٍ لَهُ.    فأََقـْبَلَ زَِ
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َ الْبَخْترَِيِّ إِليَِّ أُكَلِّمْكَ وَأَسْائَـلْكَ عَنْ شَيْءٍ، فأََقـْبَلَ، فَـلَمَّا اخْتـَلَفَ رأَْسَا فَـرَ  َ أَ سَيْهِمَا وَضَعَ يَدَهُ فيِ مَنْطِقَتِهِ ثمَُّ جَذَبهَُ  فَـقَالَ: 
ََّ أَنْ تلُِيمَ الْيـَوْمَ.  َ الْمُغِيرةَِ، أنَُشِدُكَ ا َ أَ   إِليَْهِ، فَـقَالَ إِسمْاَعِيلُ: 

، إِنيِّ أَضِنُّ بِكَ مِنْ ذَاكَ. َ الْبَخْترَِيِّ َ أَ   فَـقَالَ: 
َ  ثمَُّ انْطلََقَ بِهِ إِلىَ عَبْدِ  مَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَـقَالَ لِمُصْعَبٍ:  ابْنَ عَمِّي، إِنَّ   الْمَلِكِ فأَمَّنَهُ، وَأَقـْبَلَ محَُمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ وكََانَ عَلَى مُقَدِّ

تَهُ.  نُكَ عَلَى كُلِّ مَالٍ وَدَمٍ أَصَبـْ   أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُـؤَمِّ
لحِْ  ِ   جَازِ. قاَلَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 

  وَرمُِيَ مُصْعَبٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. 
  فأَثُْخِنَ.

  فَـقَالَ لابنِْهِ عِيسَى: انْصَرِفْ. 
َِّ لا تَـتَحَدَّثُ بِذَلِكَ النِّسَاءُ.    فَـقَالَ: لا وَا

  قاَلَ: فَـتـَقَدَّمْ أَحْتَسِبْكَ. 
  فَـتـَقَدَّمَ فَـقَاتَلَ حَتىَّ قتُِلَ. 



َِّ بْنُ  َ مِنْ مُصْعَبٍ وَقَدْ كَانَ أثُْخِنَ، فَـلَمْ   ثمَُّ أَقـْبَلَ عُبـَيْدُ ا يَانَ، وَقَدْ كَانَ مُصْعَبٌ قَـتَلَ أَخَاهُ النَّابِئَ، فَدَ دِ بْنِ ظبَـْ يَسْتَطِعِ  زَِ
يَانِ قَـوْمِهِ: شُدُّوا. . . . مِنْ ظَهْرِي، فَـتـَقَدَّمَ وَمَا يحَُرَّكُ مُصْعَبٌ.    التـَّقَدُّمَ، فَـقَالَ لفِِتـْ

رٍ لَمَّا ت ـَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو   فَرَّقَ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْ مُصْعَبٍ فَـلَمْ يَـثـْبُتْ مَعَهُ إِلا رجَُلانِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: يحَْيىَ بْنُ مُبَشِّ الْيرَبْوُعِيُّ
، وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفةَِ: إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الأَشْترَِ.    الْبَاهِلِيُّ

ضِعَ لَهُ، حَتىَّ يَشُدَّ  ا، وَبقَِيَ مُصْعَبٌ وَحْدَهُ فيِ نَـفَرٍ، فَـقَاتَلَ حَتىَّ عُقِرَ بِهِ عِيرُ فَـرَسٍ، وَصَارَ يَـقْعُدُ عَلَى كُرْسِيٍّ قَدْ وُ فَـقُتِلُوا جمَِيعً 
مُْ لا يَصِ  َّ ، فَـلَمَّا رأََوْا أَ فَرجُِونَ لهَُ، ثمَُّ يَـعُودُ إِلىَ الْكُرْسِيَّ لحِْجَارةَِ، حَتىَّ أثَْخَنُوهُ فَصُرعَِ، فَشَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْمِ فَـيـَنـْ ِ لُونَ إِليَْهِ دَثُّوهُ 

يَانَ فَـقَتـَلَهُ، ثمَُّ أتََى عَبْدَ الْمَلِكِ بِرْأَسِهِ، وَذَلِكَ حَيْثُ يَـقُولُ الْ  دِ بْنُ ظبَـْ َِّ بْنُ زَِ : عُبـَيْدُ ا   بَجَلِيُّ
  ى ... نحَْنُ أَذَقـْنَا مُضَرَ التـَّبْئِيسَا نحَْنُ قَـتـَلْنَا مُصْعَبًا وَعِيسَ 

هُمُ رئَيِسَا وَتَـنـَقَّصَ رجَُلٌ مُصْعَبًا عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَـقَالَ: إِنَّهُ كَانَ شِرّيِبًا، ف ـَ   قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «اسْكُتْ لا أمَُّ لَكَ. وَقَدْ قَـتـَلْنَا مِنـْ
  مَاءِ يُـنْقِصُ مِنْ مُرُوءَتهِِ مَا شَربِهَُ» .فَـلَوْ عَلِمَ مُصْعَبٌ أَنَّ شُرْبَ الْ 

هُمَا إِلا شُجَا  َِّ بْنِ عُمَرَ: أَيُّ بَنيِ الزُّبَيرِْ أَشْجَعُ؟ قاَلَ: «مَا مِنـْ هُمَا إِلا مَنْ مَشَى إِلىَ الْمَوْتِ  وَقاَلَ الْوَاقِدِيُّ: قِيلَ لِعَبْدِ ا عٌ، وَمَا مِنـْ
  وَهُوَ يَـرَاهُ» . 

هُمْ عَ حَدَّثَنيِ ا تْلِهِ،  لْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: " أَذِنَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَـوْمًا لخِاَصَّتِهِ فأََخَذُوا مجََالِسَهُمْ، فأَقَـْبَلَ رجَُلٌ مِنـْ لَى عَيْبِ مُصْعَبٍ بَـعْدَ قَـ
مْتَ أَنَّ مَنْ صَغَّرَ مَقْتُولا صَغَّرَ قاَتلَِهُ قاَلَ الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبيِ  فَـنَظَرَ إِليَْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ نَظْرَةَ كَرَاهَةٍ لِمَا قاَلَ، وَقاَلَ: أَمْسِكْ أَمَا عَلِ 

عَةٍ،  ةِ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيرِْ، أفُْرِدَ فيِ سَب ـْصُفْرَةَ: " أَشْجَعُ النَّاسِ ثَلاثةٌَ: ابْنُ الْكَلْبِيَّةِ، وَأَحمَْرُ قُـرَيْشٍ، وَراَكِبُ الْبـَغْلَةِ، فاَبْنُ الْكَلْبِيَّ 
  وَأُعْطِيَ الأَمَانَ وَوِلايةََ الْعِرَاقِ، فأََبىَ وَمَاتَ كَرِيماً.
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اَ، وَراَكِبُ  َِّ بْنِ مَعْمَرٍ، مَا لَقِيَ خَيْلا قَطُّ إِلا كَانَ فيِ سَرْعَاِ ، مَا   الْبـَغْلَةِ عَبَّادُ بْنُ حُصَينٍْ الحْبََطِ وَأَحمَْرُ قُـرَيْشٍ عُمَرُ بْنُ عُبـَيْدِ ا يُّ
  كُنَّا فيِ كُرْبةٍَ قَطُّ إِلا فَـرَّجَهَا ". 

، وَعَبْ  َِّ بْنِ خَازمِِ السَّلَمِيِّ اَ  قاَلَ: فَـقَالَ الْفَرَزْدَقُ، وكََانَ حَاضِرًا: وَيحَْكَ فأَيَْنَ أنَْتَ عَنْ عَبْدِ ا َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ؟ قاَلَ: وَيحَْكَ إِنمَّ دِ ا
نْسَ،    فأَمََّا الجِْنُّ فَـلَمْ نذَْكُرْهُمْ.ذكََرَْ الإِْ

ً  حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، عَنْ عَوَانةََ بْنِ الحْكََمِ، قاَلَ: " لَمَّا قَـتَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَمْرَو بْنَ   سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَذِنَ لِلنَّاسِ إِذْ
بَْصَاركُِمْ نحَْ عَاما، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وَجُثَّةُ عَمْ  ِ حِيَةِ الْبـَيْتِ، فَـلَمَّا أَخَذُوا مجََالِسَهُمْ تَكَلَّمَ عَبْدُ الْمَلِكِ، فَـقَالَ: ارْمُوا  َ وَ مَصَارعِِ رٍو فيِ 

عْتِبَارِ، فَـتـَنْزِلَ بِكُمْ جَانحَِةُ السَّطْوَةِ،  أَهْلِ الْمَعْصِيَةِ، وَاجْعَلُوا سَلَفَهُمْ لِمَنْ غَبرََ مِنْكُمْ عِظةًَ، وَلا تَكُونوُا أَغْفَالا مِنْ حُسْنِ الا
 ، ً . وَتجَُوسَ خِلالَكُمْ بَـوَادِرُ النِّقْمَةِ، وَتَطأََ رقِاَبَكُمْ بثِِقَلِهَا الْمَعْصِيَةُ، فَـتَجْعَلَكُمْ همَْدًا رفُاَ ً   وَتَشْتَمِلَ عَلَيْكُمْ بطُُونَ الأَرْضِ أَمْوَا

يَ مَنْ قَـوْلِ قاَئِ  َّ مُ تَصْمِيمَ الحْسَُامِ الْمَطْرُورِ إِ نَكُمْ أَنْ أَسمَْعَ النـَّعْرَةَ، فأَُصَمِّ اَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ ، وَأَصُولُ صِيَالَ الحْنَِقِ  لٍ، وَسَفَهِ جَاهِلٍ، فإَِنمَّ
اَ هِيَ الْمُصَافَحَةُ وَالْمُكَافَحَةُ، بِظبَُاتِ السُّيُوفِ، وَأَسَنَّةِ الرِّ  ئِبٌ، أَوْ  الْمَوْتُورِ، إِنمَّ َ مَاحِ، وَالْمُعَاوَدَةِ لَكُمْ بِسُوءِ الصَّبَاحِ، فَـتَابَ 

سِكُمْ، وَأقْبِلُوا عَلَى  هَلَكَ خَائِبٌ، وَالتـَّوْبُ مَقْبُولٌ، وْالإِحْسَانُ مَبْدُولٌ، لِمَنْ أبَْصَرَ حَظَّهُ، وَعَرَفَ رُشْدَهُ، فاَنْظُرُوا لأنَـفُ 
تَدَأتَْكُمْ بِرَغَدِ حُظوُظِكُمْ، وَلْيَكُنْ أَهْلُ  عَيْشِهَا،   الطَّاعَةِ مِنْكُمْ يَدًا عَلَى ذِي الجْهَْلِ مِنْ سُفَهَائِكُمْ، وَاسْتَدِيموُا النِّعْمَةَ الَّتيِ ابْـ

ُ مِنَ الشَّيْطاَنِ  وَنفَِيسِ زيِنَتِهَا، فإَِنَّكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَينَْ فَضِيلَتَينِْ، عَاجِلِ الخْفَْضِ وَالدَّعَةِ، وَآجِلِ الجْزََاءِ وَ  َّ الْمَثُوبةَِ، عَصَمَكُمُ ا
ُ لقَِبْضِ أُعْطِيَاتِكُمْ  َّ َْضُوا رَحمَِكُمُ ا نَتِهِ وَنَـزْغِهِ، وَأيََّدكَُمْ بحُِسْنِ مَعُونتَِهِ وَحِفْظِهِ، ا ، غَيرَْ مَقْطوُعَةٍ، وَلا مُكَدَّرةٍَ عَلَيْكُمْ إِنْ شَاءَ وَفِتـْ



.ُ َّ   ا
  خَرَجَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِهِ بِدْاراً، كُلُّهُمْ يخَاَفُ أَنْ تَكُونَ السَّطْوَةُ بِهِ قاَلَ: فَ 

 بْنِ عَبْدِ  نِ مَرْوَانَ مجَْلِسًا فيِ زمََانِ هِشَامِ حَدَّثَنيِ أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْعُتْبيُِّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: جَلَسَ الْوَليِدُ بْنُ يزَيِدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْ 
َِّ بْنُ مُعَاوِيةََ بْنِ عَبْدِ  َِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، فَـتَمَازحََا  الْمَلِكِ، وَالْوَليِدُ يَـوْمَئِذٍ وَليُِّ عَهْدٍ، وَحَضَرَ مَعَهُ فيِ الْمَجْلِسِ عَبْدُ ا  ا

مَ الْعَرَبَ، حَتىَّ  َّ عرَ وَأَ َ  سَاعَةً، وَتَذَاكَرَا الشِّ َ أَ َِّ بْنِ مُعَاوِيةََ: هَلْ لَكَ  أَفْضَى ِِمَا الحْدَِيثُ إِلىَ أَنْ قاَلَ الْوَليِدُ بْنُ يَزيِدَ لِعَبْدِ ا
َِّ بْنُ مُعَاوِيةََ: فَخْرِي  ؟ فَـقَالَ مُعَاوِيةََ إِلىَ الْمُنَافَـرَةِ وَالْمُفَاخَرَةِ فيِ مجَْلِسِنَا هَذَا بِكَلامٍ يحَْسُنُ إِنْ رُوِيَ، وَيَـعْذُبُ إِنْ حُكِيَ   عَبْدُ ا

   نحُِبُّهُ، وَلا نرُيِدُهُ. فَخْرُكَ، وَذِكْرِي ذِكْرُكَ، وَمَا لأَحَدٍ مِنَّا عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلٌ، وَلَسْتُ آمَنُ أَنْ يخُْرجَِنَا ذَلِكَ إِلىَ مَا لا
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َِّ أنْ يَـعْ  ِ   رِضَ هَذَا فيِ نَـفْسِكَ. فَـقَالَ الْوَليِدُ: نَشَدْتُكَ 
  فإَِنَّهُ غَيرُْ كَائِنٍ.

فَ فَـفَاقَ شَرَفهُُ،  َ َ ابْنُ يزَيِدَ السَّيِّدِ الْعَمِيدِ مَنْ أَ ، فَـقَالَ: أَ ً تَدِ   وكََرُمَ أَصْلُهُ، وَطَرْقهُُ. قاَلَ: فاَفـْتَخَرَ الْوَليِدُ مُبـْ
بهُُ وكََفُّهُ، وَاشْتَدَّ مِنَ الضَّ  َ مَتْ مَنَافِعُهُ، وَعَمَّتْ صَنَائعُِهُ، وَتَـتَابَـعَتْ وَقاَئعُِهُ، كَانَتْ إِليَْهِ تَـعْمِدُ وَسَهُلَ   يْمِ أنََـفُهُ، هُوَ الَّذِي قُسِّ

َِمْرهِِ تُـعْهَدُ الْعُهُودُ، وَتَـتَضَاءَلُ عِنْدَ رؤُْيتَِهِ الأُسُودُ.    الْوُفُودُ، وَبِسِيَاسَتِهِ تُـرَاضُ الجْنُُودُ، وَ
ي مخَاَئلُِهُ، إِذَا وَدَقَ، وَيَـرْتِقُ إِذَا   لَعَبْدِ الْمَلِكِ الَّذِي كَانَ إِذَا سَابَقَ الأَكفَاءَ سَبَقَ، وَإِذَا نَطَقَ صَدَقَ، وَيَـفْرِي كُلَّمَا خَلَقَ، وَتحُْيِ ثمَُّ 

هِ، وَتَضِلُّ الحُْ  سمِْ ِ زَْمُ الجْيُُوشُ  ُ لُومُ فيِ حِلْمِهِ، وَيعِِيشُ أَهْلُ الرَّأْيِ بعِِلْمِهِ، وَيَـعْدِلُ فيِ حُكْمِهِ وَقَسْمِهِ،  فتُِقَ، وَلا يُـفْتَقُ مَا رتََقَ، كَانَ 
هِ.   وَيَـعْرِفُ فَضْلَ أَبيِهِ وَأمُِّ

بَ الْبَاطِلِ فاَرْ  َ   تتُِجَ، وَلاقَ بِهِ الْمُلْكُ وَابْـتـَهَجَ.هُوَ الَّذِي قاَرعََ عَنِ الْمُلْكِ فَـفَلَجَ، وَأَدْمَجَ حَبْلَ الجْمََاعَةِ فاَنْدَمَجَ، وَأَرْتَجَ 
ليِ الْقُرْآنِ، سمَاَ للِْمُلْكِ، فَذَلَّلَ صَعْبَهُ وَرَدَّ مِنْ كُلِّ رئَيِسٍ شَ  غْبَهُ، وَنَـفَّسَ عَنْ كُلِّ مَكْرُوبٍ كَرْبهَُ، وَأَيَّدَ ثمَُّ لِمَرْوَانَ بقَِيَّةُ قُـرَيْشٍ، وََ

لنَّصْرِ حِزْبهَُ  ِ  ُ َّ هِ، وَيَضَعُهُ فيِ أَهْلِهِ،  ، وَوَرَّثَ الإِمَامَةَ وَالخِْلافَةَ عَقِبَهُ، كَانَ يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِ، وَيفَِي بِعَهْدِهِ، وَيجَْبيِ الْمَالَ مِنْ حِلِّ ا
، وَلا تُذَمَّ جِفَانهُُ، وَلا تُـؤْمَنُ أَضْغَانهُُ، وَلا يُـقَدَّرُ شَأْنهُُ، ثمَُّ  وَيُـعْرَفُ هَدْيهُُ فيِ سُبُلِهِ، ثمَُّ لِلْحَكَمِ الْمَاجِدِ الْعَلَمِ، كَانَ لا تخُْمَدُ نِيراَنهُُ 

  نَائهِِ. ، وَيُـؤْمَنُ بِغِنَائهِِ، وَيُـقْتَاسُ عَلَى بِ لأَبيِ الْعَاصِ، الْكَرِيمِ الْمَحَلِّ وَالْعِرَاصِ، كَانَ يُصْدَرُ عَنْ رأَْيهِِ، وَيوُثَقُ بِرَأْيِهِ، وَيُـعَاشُ بحِِبَائهِِ 
لحْمَْدِ فأََرْغَبَ، وَزُوِّقَ عَلَ  ِ يْهِ الْمَجْدُ وَطنُِّبَ، وَأَرْوَى زنَْدَهُ وَأَثْـقَبَ،  ثمَُّ لأمَُيَّةَ الَّذِي وَليَِ كُلَّ عَلِيَّةٍ، وَلَدَ الْقُرُومَ فأََنجَْبَ، وَغَالىَ 

َْبَ.   وَبَذَلَ مَالهَُ فأََ
لُوا، وَحَلِيمِهَا إِذَا جَهِلُوا، وَجَبَلِهَا إِذَا زلُْزلُِوا، وَزَعِيمِهَا إِذَا احْت ـَثمَُّ لعَِبْدِ شمَْسٍ فاَرجِ كُلِّ  فَلُوا، وَربَيِعِهَا  لبَْسٍ، ليََّاذِ قُـرَيْشٍ إِذَا حُصِّ

  إِذَا أُمحِْلُوا. 
يَانِ، يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ، كَانَ سمَْحَ السُّمَحَاءِ، وَلَ  بِيبَ الألَبَِّاءِ، الَّذِي كَمَّلَ الجْوُدَ وَالأَصَالةََ وَالْبرَاَعَةَ، وَلَدَتْهُ الْقَرُومُ وَأَفـْتَخِرُ بِفَتىَ الْفِتـْ

  مِنْ قُضَاعَةَ.
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مِ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ مِنْ أَثمْنَِ مَنْ فيِ الْمَكَارمِِ جَوْهَرُهُ، ثمَُّ غَطَّى الْفَ  َ فْخَرُهُ، وَبَذَّ أَخْيَارَ النَّاسِ خَيرْهُُ، وَزهََا بِهِ اخِرَ مَ ثمَُّ لِقَريِعِ الأَ
تُهُ، وكََمُلَتْ أَخْلاقهُُ وَمُرُوءَتهُُ، وَاسْتـَوَتْ عَلانيِـَتُهُ  وَسَريِرَتهُُ، وَرَضِيَتْ بِسِيَاسَتِهِ رعَِيـَّتُهُ،  سَريِرُهُ، وَمِنْبرَهُُ، طبُِعَتْ عَلَى الحْلِْمِ سَجِيـَّ

نَْصَارهِِ، وَأَخَذَ الأَمْرَ مِنْ أقَطْارهِِ، ثمَُّ وَحَبرُْ الأَشْرَ  ِ تُهُ، مَنْ طلََبَ فأَدَرْكَ بثِأَرْهِ، وَشمََّرَ للِْحَرْبِ   لِصَخْرٍ مَعْدِنِ النـُّبْلِ  افِ عَطِيـَّ
رِ كُلِّ عَسِيرٍ، وَرئَيِسِ كُلِّ وَالْفَخْرِ، مَفْزعَِ قَـوْمِهِ إِذَا رَهِبُوا، وَغِيَاثهِِمْ إِذَا أَجْدَبوُا، وَمِدْرهَِهِمْ إِذَا خَ  طبَُوا، وَفاَرِسِهِمْ إِذَا ركَِبُوا، مُيَسِّ

ئِقِ، وَحَامِيهِمْ فيِ الْمَضَايِقِ، يَـعْلُ  كَبِيرٍ، وَبَدْرِ كُلِّ مُنِيرٍ، ثمَُّ لحِرَْبٍ مُنـَفِّسِ كُلِّ كَرْبٍ، قاَئِدِ قَـوْمِهِ فيِ الحْقََائِقِ، وَعِصْمَتِهِمْ فيِ  و  الْوََ
مِهِ.عَلَى الْمَنَازعِِ فيِ خِصَامِهِ، وَتَـثـْبُتُ قَدَمُهُ فيِ مَقَامِهِ، وَتُـؤْثَـرُ أَمْثاَلُ كَلامِهِ، وَيَـزْدَحِمُ النَّاسُ عَلَ  ََِّ   ى طعََامِهِ، وَتَـتَحَدَّثُ الْمَوَاسِمُ 

: تَكَلَّمْ.  َِّ   فَـلَمَّا فَـرغََ الْوَليِدُ، قاَلَ لعَبْدِ ا
ُ بْنُ مُعَاوِيةََ بْنِ فَـقَالَ: عَ  َّ َ عَبْدُ ا َِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ: أَ َِّ بْنُ مُعَاوِيةََ بْنِ عَبْدِ ا َ ابْنُ الْبُدُورِ الزَّوَاهِرِ،  بْدُ ا ، أَ َِّ  عَبْدِ ا

فَ عَلَى كُلِّ بنَِاءٍ بنَِاؤُهُمْ، وكََانَ  وَالْبُحُورِ الزَّوَاخِرِ، وَالْغيُُوثِ الْمَوَاطِرِ، وَاللُّيُوثِ الهْوََاصِ  َ رِ، الَّذِينَ بَـرَزَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ شَأْوُهُمْ، وَأَ
َ ابْنُ الْفُرُوعِ الزَّكِيَّةِ، وَالْمَصَابيِحِ الْمُضِيَّةِ، وَالأَشْيَاخِ الرَّضِيَّةِ، الهُْ  ؤُهُمْ، أَ َ ءِ آ َِسْيَافِهِمْ عَلَى  دَاةِ الْمَهْدِيَّةِ، ضَ خَيرَْ الآَ رَبوُا 

  التـُّقَى، وَأَقاَمُوا لِلنَّاسِ مَعَالمَِ الهْدَُى. 
قَذُوهُمْ مِنَ الضَلالَةِ وَالرَّدَى، وَدَوَّخُوا صَنَادِيدَ الْعِدَا.  نـْ   وَاسْتَـ

َ مِنَ الجْوََاهِرِ الْمَكْنُونةَِ، وَا ُ مِنْ أَكْرَمِ طِينَةٍ، وَاصْطفََا َّ لْوَحْيِ وَالدَّيْـنُونةَِ، وَجَعَلَ لنََا السُّنَنَ الْمَسْنُونةََ، يَـنْزِلُ  أَخْرَجَنَا ا ِ خْتَصَّنَا 
ئنَِا وَأمَُّ  َ ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، عَلَى آ َّ َِّ صَلَّى ا يَاتنَِا، وَيمُلِْيهِ رَسُولُ ا َِّ فيِ أبَْـ وَاتنَِا، فَـلَنَا كلُّ فَضْلٍ هَاتنَِا، تحَِلُّ الْمَلائِكَةُ بعَِقْ وَحْيُ ا

لُودٍ.    مَعْدُودٍ، وَسَنَاءٍ محَْمُودٍ، وَنحَْنُ زيَْنُ كُلِّ مَشْهُودٍ , وَغُرَّةُ كُلِّ طاَرِفٍ وَمَتـْ
ت ـَ َِّ الْمُصْطفََى، وَرَسُولهُُ الْمُجَتَبىَ، وَأَمِينُهُ الْمُرْتَضَى، وَالْمُؤْثَـرُ بِسِدْرةَِ الْمُنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنَّا حمَْزَةُ أَسَدُ مِنَّا خِيرةَُ ا َّ هَى، صَلَّى ا

َِّ وَأَسَدُ رَسُولهِِ، وَحَامِيَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَآفَةُ الْمُشْركِِينَ، وَسَيِّدُ شُهَدَاءِ الْعَالَمِينَ، كَانَ فيِ  ، وَفيِ  ا الجْاَهِلِيَّةِ مَهِيبًا، وَلِمَالهِِ وَهُوً
ءً صَلِيبًا. الإِسْلامِ سَ  َّ   بَّاقاً خَطِيبًا، وَعَلَى الأَعْدَاءِ أَ

قًا، وَأَعْلَمُهُمْ عِلْمًا،  وَمِنَّا عَلِيٌّ ذُو السَّوَابِقِ الْبَاسِقَةِ، وَالْمَنَاقِبِ الْفَائقَِةِ، الَّذِي ليَْسَتْ كَسَابِقَتِهِ سَابقَِةٌ، أَقْدَ  مُ قُـرَيْشٍ سَبـْ
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ نَـفْسًا، وَأَفْضَلُهُمْ وَ وَأَجْوَدُهُمْ فَـهْمًا، وَأَ  َّ َِّ صَلَّى ا لَدًا وَعُرْسًا، وَخَيرْهُُمْ رْجَحُهُمْ حِلْمًا، وَأَكْرَمُهُمْ بَـعْدَ رَسُولِ ا

هُمْ مِرَاسًا.  َْسًا وَأَشَدُّ   محَْتِدًا وَجِنْسًا، أَصْدَقُ الْعَرَبِ 
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فُوا، وَرءَُوفُـهُمْ إِذَا اسَترَأَْفُوا،  سُ الْمُفَضَّلُ بِسَريِرَتهِِ، الْمُسْتَمِرُّ لِمَريِرَتهِِ، الْمُتَحَبِّبُ إِلىَ عَشِيرتَهِِ، كَهْفُ قُـرَيْشٍ إِذَا اسْتَكْهَ وَمِنَّا الْعَبَّا
  وَعَدْلهُمُْ إِذَا اسْتـَنْصَفُوا.

َِّ حَبرُْ الأَحْبَارِ، وَب ـَ نُهُ عَبْدُ ا   رُّ الأبَْـرَارِ، الْعَالمُِ بِكُلِّ مُشْكِلَةٍ، وَالْقَائمُِ بِكُلِّ مُعْضِلَةٍ.وَمِنَّا ابْـ
يلَةٍ، وَمُفَرّجُِ كُلِّ جَلِيلَةٍ، وَمُسَيِّلُ  َ ابْنُ مُعَاوِيةََ، وَارِثُ كُلِّ فَضِيلَةٍ، وَمُصْطنَِعُ كُلِّ جمَِ    كُلِّ جَزيِلَةٍ. ثمَُّ أَ

َِّ مُشْترَِ    ي الحَْمَدِ بنِـَوَالهِِ، وَالْمُؤْثِرِ عَلَى نَـفْسِهِ بمِاَلهِِ، وَالْمُرْوِي الظِّمَاءَ بِسِجَالِهِ.ثمَُّ لعَِبْدِ ا
َِخْلاقِ النـُّبُـوَّةِ مَنْ أَنجَْدَ ذِكْرُهُ وَغَارَ، وَغَمَرَ جُودُهُ الْبِحَارَ، وَعَمَّ عَطاَؤُهُ الأمَْصَارَ، سَلَكَ سَبِيلَ الْمُرُوَّةِ، وَأَ  ، وَتَـقَبَّلَ سُنَّةَ  خَذَ 

ةِ.    الأبُُـوَّ
 الرَّحمَْنِ، أَشْبَهِ النَّاسِ بنَِبِيِّهِ خَلْقًا وُخُلُقًا،  ثمَُّ لجِعَْفَرٍ الطَّيَّارِ مَعَ الحِْسَانِ، وَالْمُصَارعِِ لِلأقَـْرَانِ، وَالْمُظْهِرِ لِلْبرُهَْانِ، وَالْقَائمِِ بِطاَعَةِ 

قًا، وَأَحَقِّهِمِ بِكُلِّ سَنَاءٍ حَقا. وَأَقْدَمِهِمْ فيِ الإِسْلامِ سَ    بـْ



جِ كُرَِِمْ إِذَا جَهِدُوا، وَلَدَ الْكِرَامَ ثمَُّ لأَبيِ طاَلِبٍ مِدْرهَِ قُـرَيْشٍ إِذَا حَشَدُوا، وَرئَيِسِهِمْ إِذَا عَقَدُوا، وَعَمِيدِهِمْ إِذَا اعْتَمَدُوا، وَفاَرِ 
هُ، وَأَشْ  َ   بـَهَهُ بَـنُوهُ. وَوَلَدُوهُ، وَأَشْبَهَ أَ

لسَّدَادِ، محُْ  ِ دِ، الرَّفِيعِ الْعِمَادِ، الْمُرْغِمِ لِلأَعَادِي، الْقَائِلِ  تَفِرِ زمَْزَمَ خَيرَْ الحْفََائرِِ، وَسَاقِي الحْجَِيجِ  ثمَُّ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْوَارِي الزَِّ
لْمَفَاخِرِ، جمََعَ قُـرَيْشًا بَـعْدَمَا تَـفَرَّ  ِ وْسَقُوا، وَبَذَّهُمْ حِينَ نَطَقَ وَنَطقَُوا.فِيهِ    قُوا، وَقاَدَهُمْ حَتىَّ اسْتَـ

تَاءِ وَالأَصْيَافِ، وَمحََلِّ الْوُفِودِ وَالأَضْيَافِ، وَمَلْجَأِ كُلِّ هَارِبٍ  تِ  ثمَُّ لهِاَشِمٍ مُطْعِمِ النَّاسَ فيِ الشِّ َ وَمَضَافِ، وَالسَّابِقِ إِلىَ غَا
  الأََشْرَافِ.

  نَاؤُهُ بنَِاءَهَا لَمَّا ابْـتـَنَتْ. أَطْعَمَ قُـرَيْشًا حِينَ أَسْنـَتَتْ، وَجَادَ بمِاَلِهِ حِينَ أَمْسَكَتْ، وَسَاهَمَ الْمُهِمَّةَ لَمَّا أَضْلَعَتْ، وَقَـهَرَ بِ 
َ خَيرُْ الْعَالَمِينَ أْشيَاخًا، وَأَكْرَمُهُمْ أَرُومَةً وَأَسْنَاخًا، وَأَعَزُّهُمْ  سَيِّدًا بَذَّاخًا، وَأَخْصَبُـهُمُ محَِلَّةً وَمُنَاخًا، عَلَيْهِمِ تَـنْزِلُ الأنَْـبَاءُ، وَِِمْ  فأََ

َ ابْنُ الأَعْلامِ لِلأَعْ  ، وَمَعْدِنِ  لامِ، وَابْنُ سَادَةِ الإِسْلامِ وَلَّفَتْ قُـرَيْشٌ الأَحْيَاءَ، وَأَقَـرَّتْ بفَِضْلِهَا الأمَْلاءُ، وَأَذْعَنَتِ الرُّؤَسَاءُ، أَ
ةِ وَالأَحْكَامِ، وَأَكْرَمَ الإِسْلامُ أَسْلافَـنَا، وَأَطْهَرَ الأَطْرَافَ أَطْرَافُـنَا، وَأَعَزَّ الأَحْلافَ أَحْ  ،  النـُّبُـوَّ لافُـنَا، يَضْمَحِلُّ الْفَخْرُ عِنْدَ فَخْرَِ

، وَيَصْغُرُ كُلُّ قَدْرٍ عِنْدَ  .  وَيُـنْسَى كُلُّ ذكَْرٍ مَعَ ذِكْرَِ   قَدْرَِ
  قاَلَ: فَـلَمَّا فَـرَغَا مِنْ كَلامِهِمَا تَـفَرَّقاَ
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بَةَ بْنِ أَبيِ لهَبٍَ، قاَلَ: حَجَّ عَبْدُ  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ يَزيِدَ، عَنْ عُتـْ  الْمَلِكِ فيِ بَـعْضِ الأَعْوَامِ، فأََمَرَ النَّاسَ  حَدَّ
هَا، مِنَ الصَّدَقةَِ، فأََبىَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ قُـبُولهِاَ، وَقاَلُوا:َ  أَفَمَا كَانَ إِعْطاَؤَُ مِنَ الْفَيْءِ؟ فَـقَالَ   لْعَطاَءِ، فَخَرَجَتْ بَدْرةٌَ مَكْتُوبُ عَلَيـْ

َ مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، مِثـْلنَُا وِمِ  ثـْلُكُمْ، إِنَّ أَخَوَيْنِ خَرَجَا فيِ الجْاَهِلِيَّةِ مُسَافِرَيْنِ، فَـنـَزَلا فيِ ظِلِّ شَجَرَةٍ  عَبْدُ الْمَلِكِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبرَِ: 
َ الرَّوَاحُ، خَرَجَتْ إِليَْهِمَا مِنْ تحَْتِ الصَّفَا حَيَّةٌ تحَْمِلُ دِينَاراً، فأَلَْقَتْهُ إِ  لِمِنْ كَنْزٍ، فأَقَاَمَا  ليَْهِمَا، فَـقَالا: إِنَّ هَذَاتحَْتَ صَفًا، فَـلَمَّا دَ

مٍ، كُلَّ يَـوْمٍ تخَْرُجُ إِليَْهِمَا بِدِينَارٍ.  َّ هَا ثَلاثةََ أَ   عَلَيـْ
زَ فَـنَأَ  تَظِرُ هَذِهِ الحْيََّةَ؟ أَلا نَـقْتُـلُهَا فَـنَحْفُرُ هَذَا الْكَنـْ قاَلَ لَهُ: مَا تَدْرِي  خْذُهُ؟ فَـنـَهَاهُ أَخُوهُ، وَ فَـقَالَ أَحَدُهمَُا لِصَاحِبِهِ: إِلىَ مَتىَ نَـنـْ

  لَعَلَّكَ تَـعْطِبُ وَلا تُدْرِكُ الْمَالَ.
اَ ضَرْبةًَ جَرَحَتْ رأَْسَهَا وَلمَْ  لْهَا. فأََبىَ عَلَيْهِ، فأََخَذَ فأَْسًا مَعَهُ وَرَصَدَ الحْيََّةَ حَتىَّ خَرَجَتْ، فَضَرََ   يَـقْتُـ

هَا   جُحْرهَِا، فَـقَامَ أَخُوهُ فَدَفَـنَهُ، حَتىَّ إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ خَرَجَتِ الحْيََّةُ مَعْصُوً رأَْسهَا، ليَْسَ مَعَ فَـثاَرَتِ الحْيََّةُ فَـقَتـَلَتْهُ، وَرجََعَتْ إِلىَ 
يَْتُ أَخِي عَنْ ذَلِكَ، فَـهَلْ لَكِ  َ َِّ مَا رَضِيتُ مَا أَصَابَكَ، وَلقََدْ  َ هَذِهِ إِنيِّ وَا نـَنَا، لا تَضُرّيِنيِ  شَيْءٌ، فَـقَالَ لهَاَ:  ََّ بَـيـْ أنْ نجَْعَلَ ا

  وَلا أَضُرُّكِ، وَتَـرْجِعِينَ إِلىَ مَا كُنْتِ عَلَيْهِ؟ قاَلَتِ الحْيََّةُ لا. 
َ أَذكُْرُ   تَ قاَلَ: وَلمَِ ذَلِكَ؟ قاَلَتْ: إِنيِّ لأَعْلَمُ أَنَّ نَـفْسَكَ لا تَطِيبُ أبََدًا، وَأنَْتَ تَـرَى قَبرَْ أَخِيكَ، وَنَـفْسِي لا طِيبُ لَكَ أَبَدًا، وَأَ

  هَذِهِ الشَّجَّةَ، وَأنَْشَدَهُمْ شِعْرًا لِلنَّابغَِةِ:
  فَـقَالَتْ أَرَى قَبرْاً تَـرَاهُ مُقَابلِِي ... وَضَرْبةََ فأَْسٍ فَـوْقَ رأَْسِي فاَغِرَهْ 

ا غَلِيظاً مُضَيِّقًا عَلَيْكُمْ، فَسَمِعْتُمْ لهَُ وَأَطعَْتُمْ، ثمَُّ وَليَِكُمْ عُثْمَانُ، فَكَانَ  فَـيَا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، وَليَِكُمْ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ، وكََانَ فَظ 
  مُوهُ. سَهْلا ليَِّنًا كَرِيماً، فَـعَدَوْتمُْ عَلَيْهِ فَـقَتـَلْتُمُوهُ، وَبَـعَثَـنَا عَلَيْكُمْ مُسْلِمًا يَـوْمَ الحْرََّةِ فَـقَتـَلْتُ 

 َ تُمْ تَذْكُرُونَ يَـوْمَ الحْرَّةِ، وَنحَْنُ لا نحُِبُّكُمْ أبََ فَـنَحْنُ أَعْلَمُ    دًا، وَنحَْنُ نَذْكُرُ مَقْتَلَ عُثْمَانَ  مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ أنََّكُمْلا تحُِبُّونَـنَا أبََدًا، وَأنَْـ
يرَِ، عَنِ الحَْسَنِ الْ  رِ وَالسِّ : أَرْبعَُ خِصَالٍ كُنَّ فيِ مُعَاوِيةََ، لَوْ لمَْ يَكُنْ فِيهِ إِلا وَاحِدَةٌ  ورَوَاهُ جمَِيعُ النَّاسِ ممَِّنْ عُنيَِ بنِـَقْلِ الآَ بَصْرِيِّ



لسُّفَهَاءِ حَتىَّ ابْـتَـزَّهَا أَمْرَهَا بِغَيرِْ مَشُو  ِ هُنَّ لَكَانَتْ مُوبِقَةً: انْتِزَاؤُهُ عَلَى هَذِهِ الأمَُّةِ  َ الصَّحَ مِنـْ هُمْ، وَفِيهِمْ بَـقَا ابةَِ وَذَوُو  رةٍَ مِنـْ
  الْفَضِيلَةِ.

لطَّنَابِيرِ.  ِ نَهُ يزَيِدَ، سِكِّيراً خمِِّيراً، يَـلْبَسُ الحْرَيِرَ، وَيَضْرِبُ    وَاسْتِخْلافهُُ بَـعْدَهُ ابْـ
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ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَ  َّ َِّ صَلَّى ا دًا، وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ ا هُ فيِ كَلامِ وَادِّعَاؤُهُ زَِ اشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجْرُ رَوَاهُ الْمَدَائِنيُِّ، وَقَدْ ذكََرَْ
 فيِ آخِرهِِ: فَـقَالَ بَـعْضُ شُعَرَاءِ  ابْنِ عَبَّاسٍ لأَبيِ مُوسَى، وَقَـوْلهُُ: إِنَّ النَّاسَ لمَْ يَـرْتَضُوكَ لفَِضْلٍ عِنْدَكَ لمَْ تُشَارِكْ فِيهِ. . . وَذكََرَ 

  :قُـرَيْشٍ 
َِّ مَا كَلَّمَ الأقَـْوَامَ مِنْ بَشْرٍ ... بَـعْدَ الْوَصِيِّ عَلِيٍّ كَابْنِ عَبَّاسِ    وَا

َِمْرٍ فِيهِ عِصْمَتُهُ ... لَوْ كَانَ فِيهَا أبَوُ مُوسَى مِنَ النَّاسِ    أَوْصَى ابْنُ قَـيْسٍ 
لْيَاسِ.إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْهِ مَكْرَ صَاحِبِهِ ... أَرْجُو رجََاءً مخَُ  ِ   وفاً شِيبَ 

، شَهِدَ الجْمََلَ وَصِفِّينَ وََْرَوَانَ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، ثمَُّ وَ  لاهُ الرَّيَّ وَدَسْتَبىَ، فَسَرَقَ مِنْ أَمْوَالهِِمَا  إِنَّ يزَيِدَ بْنَ حُجَيَّةَ التـَّيْمِيَّ
هُ  لسَّلامُ، وَأَصْحَابهَُ، وَمَدَحَ مُعَاوِيةََ وَأَصْحَابهَُ، فَدَعَا عَلَيْهِ عَلِيٌّ، عَلَيْهِ السَّلامُ، وَرفََعَ أَصْحَابُ وَلحَِقَ بمِعَُاوِيةََ، وَهَجَا عَلِيا عَلَيْهِ ا

ً يُـقَبِّحُ إِليَْهِ مَا صَنَعَ، وكََانَ الْكِتَ  هِ كِتَا   شِعْرًا.  ابُ أيَْدِيَـهُمْ فأََمَّنُوا، وكََتَبَ إِليَْهِ رجَُلٌ مِنْ بَنيِ عَمِّ
تُكَ، وَلَكِنْ قَدْ كَانَ مِنْكُمْ خِلالٌ ثَلاثٌ  ئًا ممَِّا تحُِبُّونَ:  فَكَتَبَ يَزيِدُ بْنُ حُجَيَّةَ إِليَْهِ: لَوْ كُنْتُ أَقُولُ شِعْرًا لأَجَبـْ لا تَـرَوْنَ مَعَهُنَّ شَيـْ

لرّمَِاحِ، وَأَذَقـْتُمُوهُمْ أَلمََ الجِْرَاحِ، رفََـعُوا  أَمَّا الأُولىَ: فإَِنَّكُمْ سِرْتمُْ إِلىَ أَهْلِ الشَّامِ، حَتىَّ إِذَ  ِ تُمُوهُمْ  ا دَخَلْتُمْ بِلادَهُمْ، وَطعََنـْ
َِّ لا دَخَلْتُمُوهَا بمِثِْلِ تلِْكَ الشَّوكَْةِ  َِّ وَا هُمْ، فَـوَا ةِ أبََدًا، وَاالْمَصَاحِفَ، فَسَخِرُوا مِنْكُمْ وَرَدُّوكُمْ عَنـْ دَّ لثَّانيَِةُ: أَنَّ الْقَوْمَ  , وَالشِّ

بـَتـَهُمْ، وَأَمَّا حَكَمَكُمْ فَخَلَعَكُمْ، وَرجََعَ صَاحِب ـَ هُمْ يدُْعَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرجََعْتُمْ  بَـعَثُوا حَكَمًا، وَبَـعَثـْتُمْ حَكَمًا، فأَمََّا حَكَمَهُمْ فأَثَْـ
  مُتَضَاغِنِينَ.

  وَفُـقَهَاءكَُمْ وَفُـرْسَانَكُمْ خَالَفُوكُمْ، فَـعَدَوْتمُْ عَلَيْهِمْ فَـقَتـَلْتُمُوهُمْ. وَالثَّالثَِةُ: أَنَّ قُـرَّاءكَُمْ 
: تَينِْ لِعَفَّانَ بْنِ شُرَحْبِيلَ التَّمِيمِيِّ   ثمَُّ كَتَبَ فيِ آخِرِ الْكِتَابِ بَـيـْ

  عُثْمَانِ   أَحْبـَبْتُ أَهْلَ الشَّامِ مِنْ بَينَْ الْمَلا ... وَبَكَيْتُ مِنْ أَسَفٍ عَلَى 
بِعُو الْفُرْقاَنِ  هُمُ ... أَهْلُ الْيَقِينِ وََ   أَرْضًا مُقَدَّسَةً وَقَـوْمًا مِنـْ
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َْتيِهِ فَـيـَتَحَ  رِفُ إِليََّ فَـيَذْكُرُ  دَّثُ مَعَهُ، ثمَُّ يَـنْصَ قاَلَ الْمُطَرِّفُ بْنُ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ: " دَخَلْتُ مَعَ أَبيِ عَلَى مُعَاوِيةََ، فَكَانَ أَبيِ 
تُهُ مُغْ  لَةٍ فأَمَْسَكَ عَنِ الْعَشَاءِ، وَرأَيَْـ تَظَرْتهُُ سَاعَةً، وَظنَـَنْتُ أَنَّهُ لأَمْرٍ  مُعَاوِيةََ وَعَقْلَهُ، وَيُـعْجَبُ بمِاَ يَـرَى مِنْهُ، إِذْ جَاءَ ذَاتَ ليَـْ تَما، فاَنْـ

َ بُنيََّ جِئْتُ مِنْ أَكْفَرِ النَّاسِ وَأَخْبَثِهِمْ، قُـلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قاَلَ: قُـلْ حَدَثَ فِينَا، فَـقُلْتُ: مَا ليِ أَراَكَ مُغْ  لَةِ؟ فَـقَالَ:  تُ تَما مُنْذُ اللَّيـْ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَـلَوْ أَظْهَرْتَ عَدْلا، وَبَسَطْتَ خَيرًْ  ا فإَِنَّكَ قَدْ كَبرِْتَ، وَلَوْ نَظَرْتَ إِلىَ  لهَُ وَقَدْ خَلَوْتُ بِهِ: إِنَّكَ قَدْ بَـلَغْتَ سِنا 
َِّ مَا عِنْدَهُمُ الْيـَوْمَ شَيْءٌ تخَاَفهُُ، وَإِنَّ ذَلِكَ  قَى لَكَ ذِكْرُهُ، وَثَـوَابهُُ؟ فَـقَالَ: إِخْوَتِكَ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ، فَـوَصَلْتَ أَرْحَامَهَمْ، فَـوَا  ممَِّا يَـبـْ



هَاتَ! أَيُّ ذِ  هَاتَ هَيـْ لا أَنْ يَـقُولَ  كْرٍ أَرْجُو بَـقَاءَهُ! مَلَكَ أَخُو تَـيْمٍ فَـعَدَلَ وَفَـعَلَ مَا فَـعَلَ، فَمَا عَدَا أَنْ هَلَكَ، حَتىَّ هَلَكَ ذِكْرُهُ إِ هَيـْ
  قاَئِلٌ: أَبوُ بَكْرٍ. 

، فاَجْتـَهَدَ وَشمََّرَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا عَدَا أَنْ هَلَكَ حَ    تىَّ هَلَكَ ذِكْرُهُ، إِلا أَنْ يَـقُولَ قاَئِلٌ: عُمَرُ. ثمَُّ مَلَكَ أَخُو عَدِيٍّ
َِّ فأََيُّ عَ  قَى؟ وَأَيُّ ذِكْرٍ يَدُومُ بَـعْدَ هَذَا لا وَإِنَّ ابْنَ أَبيِ كَبْشَةَ ليَُصَاحُ بِهِ كُلَّ يَـوْمٍ خمَْسَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ ا مَلٍ يَـبـْ

 َِّ َ لَكَ؟ لا وَا    إِلا دَفـْنًا دَفـْنًا ".أَ
َ بَكْرٍ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ فَـبَايَـعُوهُ، مَرَّ أبَوُ سُفْيَانَ  يَعَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَ َ لْبـَيْتِ الَّذِي فِيهِ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ  لَمَّا  ِ بْنُ حَرْبٍ 

  دَ: طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَـوَقَفَ وَأنَْشَ 
  بَنيِ هَاشِمٍ لا تُطْمِعُوا النَّاسَ فِيكُمُ ... وَلا سِيَّمَا تَـيْمُ بْنُ مُرَّةَ أَوْ عَدِي

  فَمَا الأَمْرُ إِلا فِيكُمُ وَإِليَْكُمُ ... وَليَْسَ لهَاَ إِلا أبَوُ حَسَنٍ عَلِي 
لأَمْرِ الَّذِ  ِ اَ كَفَّ حَازمٍِ ... فإَِنَّكَ  َ حَسَنٍ فاَشْدُدُ ِ   ي يُـرْتجََى مَلِيأَ

  وَأَيُّ امْرِئٍ يَـرْمِي قُصَيا وَرأَْيُـهَا ... مَنِيعُ الحِْمَى وَالنَّاسُ مِنْ غَالَبٍ قَصِي
 َُّ َِّ صَلَّى ا َ لَهُ.  عَلَيْهِ وَ فَـقَالَ عَلِيٌّ لأَبيِ سُفْيَانَ: " إِنَّكَ ترُيِدُ أَمْرًا لَسْنَا مِنْ أَصْحَابهِِ، وَقَدْ عَهِدَ رَسُولُ ا   سَلَّمَ عَهْدًا فأََ

َ الْفَضْلِ، َ أَ أنَْتَ أَحَقُّ بمِِيراَثِ أَخِيكَ، امْدُدْ يَدَكَ   فَترَكََهُ أبَوُ سُفْيَانَ، وَعَدَلَ إِلىَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فيِ مَنْزلِِهِ، فَـقَالَ: 
يِعَكَ، فَلا يخَتَْلِفُ عَلَيْكَ النَّاسُ ب ـَ َ كَ. لأُ َّ عَتيِ إِ   عْدَ بَـيـْ

َ سُفْيَانَ، يَدْفَـعُهَا عَلِيٌّ وَيَطْلُبُـهَا الْعَبَّاسُ! فَـرَجَعَ أبَوُ سُفْيَانَ خَ  َ أَ   ائبًِا. فَضَحِكَ الْعَبَّاسُ، وَقاَلَ: 
َ بَكْرٍ  يَعَ أَ َ   بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ.  وَذكََرَ محَُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: أَنَّ الأَوْسَ تَـزْعُمُ أَنَّ أَوْلَ مَنْ 

يَعَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيرٍْ.  َ   ، وَتَـزْعُمُ الخْزَْرجَُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ 
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َِّ صَلَّ  يَـعَتْهُ تَزفُِّهُ زفَا إِلىَ مَسْجِدِ رَسُولِ ا َ ُ عَلَيْهِ وَ فَـلَمَّا بوُيِعَ أَبوُ بَكْرٍ أَقـْبـَلَتِ الجْمََاعَةُ الَّتيِ  َّ سَلَّمَ، فَمَا كَانَ آخِرُ النـَّهَارِ  ى ا
نـَهُمْ فَـقَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ: «َ  افْترَقَُوا إِلىَ مَنَازِلهِمِْ، فاَجْتَمَعَ قَـوْمٌ مِنَ الأنَْصَارِ، وَقَـوْمٌ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ، فَـتـَعَاتَـبُوا فِيمَا بَـي ـْ

تُمْ أُوليِ فَضْلٍ وَنَصْرٍ وَسَابِقَةٍ، وَلَكِنْ ليَْسَ فِيكُمْ مِثْلُ أَبيِ بَكْرٍ وَلا عُمَرَ وَلا عَلِيٍّ وَلا أَبيِ عُ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ، إِنَّكُمْ وَإِنْ كُ  يْدَةَ»  نـْ بَـ
.  

َ عَبْدَ الرَّحمَْنِ، وَإِنَّ مِنَّا لَسَيِّ  َّ لا نُـنْكِرُ فَضْلَ مَنْ ذكََرْتَ  ُ  فَـقَالَ زيَْدُ بْنُ أَرْقَمَ: " إِ َّ دَ الأنَْصَارِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَمَنْ أَمَرَ ا
َْخُذَ عَنْهُ الْقُرْآنَ أُبيََّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَنْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   إِمَامَ الْعُلَمَاءِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَمَنْ أَمْضَى  رَسُولَهُ أَنْ يُـقْرئَِهُ السَّلامَ، وَأَنْ 

 َِّ َّ لنَـَعْلَمُ أَنَّ رَسُولُ ا بِتٍ، وَإِ َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رجَُلَينِْ خُزَيمْةََ بْنَ  َّ ممَِّنْ سمََّيْتَ مِنْ قُـرَيْشٍ مَنْ لَوْ طلََبَ   صَلَّى ا
  هَذَا الأَمْرَ لمَْ يُـنَازعِْهُ فِيهِ أَحَدٌ: عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ ". 

بخَِيرْكُِمْ، فإَِذَا أَحْسَنْتُ   ا كَانَ مِنَ الْغَدِ، قاَمَ أَبوُ بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقاَلَ: «أيَُّـهَا النَّاسُ، إِنيِّ وُليِّتُ أَمْركَُمْ وَلَسْتُ فَـلَمَّ 
  فأََعِينُونيِ، وَإِنْ أَسَأْتُ فَـقَوِّمُونيِ. 

كُمْ وَإِ  َّ ً يَـعْترَيِنيِ، فإَِ يَ إِذَا غَضِبْتُ، لا أُوثرُِ فيِ أَشْعَاركُِمْ، وَأبَْشَاركُِمْ. إِنَّ ليِ شَيْطاَ َّ  
دْقُ أَمَانةٌَ، وَالْكَذِبُ خِيَانةٌَ، وَالضَّعِيفُ مِنْكُمْ قَوِيٌّ حَتىَّ أَردَُّ إِليَْهِ حَقَّهُ، وَالْقَوِيُّ ضِعِي   فٌ حَتىَّ آخُذَ الحْقََّ مِنْهُ. الصِّ

، وَلا تَشِيعُ فيِ قَـوْمٍ الْفَاحِشَةُ إِلا عَمَّهُمُ الْبَلاءُ. إِنَّهُ لا يَدعَُ قَـوْمٌ الجِْ  لذُّلِّ ِ  ُ َّ مَُ ا   هَادَ إِلا ضَرََ



ََّ فَلا طاَعَةَ ليِ عَلَيْكُمْ.  ََّ، فإَِذَا عَصَيْتُ ا   أَطِيعُونيِ مَا أَطعَْتُ ا
 . «َُّ   قُومُوا إِلىَ صَلاتِكُمْ يَـرْحمَُكُمُ ا

:  قاَلَ ابْنُ    أَبيِ عَزَّةَ الْقُرَشِيُّ
يقُ  دِّ لثَّـنَاءِ حَقِيقُ ... ذَهَبَ اللَّجَاجُ وَبوُيِعَ الصِّ ِ   شُكْرًا لِمَنْ هُوَ 

  مِنْ بَـعْدِ مَا زلََّتْ بِسَعْدٍ نَـعْلُهُ ... وَرجََا رجََاءً دُونهَُ الْعَيُّوقُ 
هُمُ ال َ دِّيقُ وَالْفَارُوقُ حَفَّتْ بهِِ الأنَْصَارُ عَاصِبَ رأَْسِهِ ... فأََ   صِّ

لِ للَِّقِاءِ تَـتُوقُ    وَأبَوُ عُبـَيْدَةَ وَالَّذِينَ إِليَْهِمُ ... نَـفْسُ الْمُؤَمِّ
  كُنَّا نَـقُولُ لهَاَ عَلِيٌّ وَالرِّضَا ... عُمَرٌ وَأَوْلاهُمْ بِذَاكَ عَتِيقُ 

 ِ هُ  اَ ... إِنَّ الْمُنـَوَّ َ هِ فأََجَا سمِْ ِ هِ الْمَوْثوُقُ فَدَعَتْ قُـرَيْشٌ    سمِْ
  قُلْ لِلأُلىَ طلََبُوا الخِْلافةََ زلَِّةٌ ... لمَْ يخَْطُ مِثْلَ خُطاَهُمُ مخَلُْوقُ 

  إِنَّ الخِْلافَةَ فيِ قُـرَيْشٍ مَالَكُمْ ... فِيهَا وَرَبِّ محَُمَّدٍ مَعْرُوقُ 
َ بَكْرٍ لَمَّا بوُيِعَ افـْتَ    خَرَتْ تَـيْمُ بْنُ مُرَّةَ. رَوَى محَُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: أَنَّ أَ

ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ، فَـقَالَ   قاَلَ: وكََانَ عَامَّةُ الْمُهَاجِريِنَ وَجُلُّ الأنَْصَارِ لا يَشُكُّونَ أَنَّ عَلِيا هُوَ صَاحِبُ الأَمْرِ بَـعْدَ رَسُولِ  َّ َِّ صَلَّى ا ا
َ مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، وَ  ةِ. الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ:  لنـُّبُـوَّ ِ اَ أَخَذْتمُُ الخِْلافَةَ  َ بَنيِ تَـيْمٍ، إِنَّكُمْ، إِنمَّ   خُصُوصًا 
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نَا هَذَا الأَمْرَ الَّذِي نحَْنُ أَهْلُهُ لَكَانَتْ كَرَاهَةُ النَّاسِ لنََا أَعْ  َ وَنحَْنُ أَهْلُهَا دُونَكُمْ، وَلَوْ طلََبـْ هُمْ لنََا  ظَمَ مِنْ كَرَاهَتِهِمْ لِغَيرِْ ، حَسَدًا مِنـْ
تَهِي إِليَْهِ. َّ لنَـَعْلَمُ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِنَا عَهْدًا هُوَ يَـنـْ نَا، وَإِ   وَحِقْدًا عَلَيـْ

  وَقاَلَ بَـعْضُ وَلَدِ أَبيِ لهَبَِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ شِعْرًا: 
هَا عَنْ أَبيِ حَسَنِ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ الأَمْرَ مُنْصَرِفٌ ...    عَنْ هَاشِمٍ ثمَُّ مِنـْ

لْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ  ِ لَتِكُمْ ... وَأَعْلَمَ النَّاسِ    ألَيَْسَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى لقِِبـْ
لنَّبيِِّ وَمَنْ ... جِبرْيِلُ عَوْنٌ لهَُ فيِ الْغُسْلِ وَالْكَفَنِ  ِ   وَأَقـْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا 

  مُ لا يمَْترَوُنَ بِهِ ... وَليَْسَ فيِ الْقَوْمِ مَا فِيهِ مِنَ الحْسََنِ مَا فِيهِ مَا فِيهِ 
نَا مِنْ أَعْظَمَ الْغَبنَِ  نُـ   مَاذَا الَّذِي رَدَّهُمْ عَنْهُ فَـتـَعْلَمُهُ ... هَا إِنَّ ذَا غَبـْ

نَا مِنْ غَيرْهِِ» . قاَلَ الزُّبَيرُْ: فَـبـَعَثَ إِليَْهِ عَلِيٌّ فَـنـَهَاهُ وَأَمَرَهُ أَلا يَـعُودَ، وَقَ    الَ: «سَلامَةُ الدِّينِ أَحَبُّ إِليَـْ
ينِ وكََانَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ شِيعَةً لأَبيِ بَكْرٍ، وَمِنَ الْمُنْحَرفِِينَ عَنْ عَلِيٍّ فَـقَامَ خَطِيبًا، فَـقَالَ: أَيُّـهَ  َّ رمُِينَا فيِ بَدْءِ هَذَا الدِّ ا النَّاسُ، إِ

َِّ مَا  َِمْرٍ، ثَـقُلَ  رٍ، ثمَُّ وَا َّ فِيهِ عَلَى أَوَْ نَا مُرْتَـقَاهُ، وكَُنَّا كَأَ َِّ محَْمَلُهُ، وَصَعُبَ عَلَيـْ نَا وَا نَا ثقَِلُهُ، وَذَلَّ لنََا  عَلَيـْ نَا أَنْ خَفَّ عَلَيـْ لبَِثْـ
نَا ممَِّنْ شَكَّكَ فِيهِ بَـعْدَ عُجْبِنَا ممَِّنْ آمَنَ  َِّ مَا سَبـَقْنَا  صَعْبُهُ، وَعَجِبـْ َْمُرُ بِهِ، وَلا وَا يِنَا عَمَّا كُنَّا  هَى عَنْهُ، وَُ بِهِ حَتىَّ أمُِرَْ بمِاَ كُنَّا نَـنـْ

لْعُقُولِ، وَلَكِنَّهُ التـَّوْفِيقُ.  ِ   إِليَْهِ 
قَطِعْ حَتىَّ أَحْكَمَ، ولمَْ يَذْهَبِ النَّبيُِّ صَلَّ  بْدِلَ بَـعْدَهُ نبَِيا وَلا بَـعْدَ الْوَحْيِ وَحْيًا، وَنحَْنُ  أَلا وَإِنَّ الْوَحْيَ لمَْ يَـنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـنَسْتَـ َّ ى ا

وْمَ.    الْيـَوْمَ أَكْثَـرُ مِنَّا أَمْسِ، وَنحَْنُ أَمْسِ خَيرٌْ مِنَّا الْيَـ
َ بَكْرٍ،  مَنْ دَخَلَ فيِ هَذَا الدِّينِ كَانَ ثَـوَابهُُ عَلَى حَسَبِ عَمَلِهِ، وَمَنْ ت ـَ َِّ مَا صَاحِبُ الأَمْرِ يَـعْنيِ أَ هُ إِليَْهِ، وَإِنَّهُ وَا َ ركَْهُ رَدَدْ



لْمَسْئُولِ عَنْهُ، وَلا ليُِخْتـَلَفَ فِيهِ، وَلا الخْفَِيِّ الشَّخْصِ، وَلا الْمَغْمُوزِ الْقَنَاةِ، فَـعَجِبَ النَّاسُ مِ    نْ كَلامِهِ.ِ
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ «سَهْلا» وَهُوَ جَدُّ سَعِ وَمَدَحَهُ حَزْنُ بْنُ أَ  َّ َِّ صَلَّى ا ، وَهُوَ الَّذِي سمََّاهُ رَسُولُ ا يدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بيِ وَهْبٍ الْمَخْزُومِيُّ

  الْفَقِيهِ، وَقاَلَ:
هُمْ فيِ الرّجَِالِ كَخَا   لِدِ وَقاَمَتْ رجَِالٌ مِنْ قُـرَيْشٍ كَثِيرةٌَ ... فَـلَمْ يَكُ مِنـْ
  تَـرَقَّى فَـلَمْ يَـزْلِقْ بِهِ صَدْرُ نَـعْلِهِ ... وكََفَّ فَـلَمْ يَـعْرِضْ لتِِلْكَ الأَوَابِدِ 
تُـهَا فيِ الحْسُْنِ أمُِّ الْقَلائِدِ    فَجَاءَ بهِِ غَرَّاءَ كَالْبَدْرِ ضَوْءُهَا ... فَسَمَّيـْ

  ا عِنْدَ قَذْفِ الجْلاَمِدِ أَخَالِدُ لا تَـعْدِمْ لُؤَيُّ بْنُ غَالِبٍ ... قِيَامَكَ فِيهَ 
  كَسَاكَ الْوَليِدُ بْنُ الْمُغِيرةَِ مجَْدَهُ ... وَعَلَّمَكَ الأَشْيَاخُ ضَرْبَ الْقَمَاحِدِ 

رْكِ عَنْ أَحْسَابِ جَدٍّ وَوَالِدِ    تُـقَارعُِ فيِ الإِسْلامِ عَنْ صُلْبِ دِينِهِ ... وَفيِ الشِّ
  نَّةً ... يعُِدُّكَ فِيهَا مَاجِدًا وَابْنَ مَاجِدِ وكَُنْتَ لِمَخْزُومِ بْنِ يَـقْظةََ جُ 

لَْفٍ عِنْدَ تلِْكَ الشَّدَائِدِ  ِ اَ ألَْفُ فاَرِسٍ ... عُدِلْتَ    إِذَا مَا سمَاَ فيِ حَرِْ
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  وَمَنْ يَكُ فيِ الحْرَْبِ الْمُثِيرةَِ وَاحِدًا ... فَمَا أنَْتَ فيِ الحْرَْبِ الْعَوَانِ بِوَاحِدِ 
بَ أَمْرٌ فيِ قُـرَيْشٍ مخُلَِّجٍ ... تَشِيبُ لهَُ رءُُوسُ الْعَذَارَى النـَّوَاهِدِ  َ   إِذَا 

يعًا حَظُّنَا غَيرُْ شَاهِدِ    تَـوَلَّيْتَ مِنْهُ مَا يخُاَفُ وَإِنْ تغَِبْ ... يَـقُولُوا جمَِ
382  -  َ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ مُوسَى الأنَْصَارِيُّ الْمَعْرُوفُ  بْنِ مخَْرَمَةَ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ  وَحَدَّ

عَتِهِ، وَلامَ بَـعْ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ، قاَلَ: " لَمَّا بوُيِعَ أَبوُ بَكْرٍ وَاسْتـَقَرَّ أَمْرُهُ، نَدِمَ قَـوْمٌ كَثِيرٌ مِنَ الأنَْصَارِ  ضُهُمْ بَـعْضًا، وَذكََرُوا عَلَى بَـيـْ
هِ، وَإِنَّهُ فيِ دَارهِِ فَـلَمْ يخَْرُجْ إِليَْهِمِ، وَجَزعََ لِذَلِكَ الْمُهَا سمِْ ِ جِرُونَ، وكََثُـرَ فيِ ذَلِكَ الْكَلامُ، وكََانَ أَشَدَّ  عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ وَهَتـَفُوا 

، وَالحْاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعِكْرمَِةُ بْنُ أَبيِ جَهْلٍ  قُـرَيْشٍ عَلَى الأنَْصَارِ نَـفَرٌ فِيهِمْ، وَهُ  مْ: سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَحَدُ بَنيِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ، ثمَُّ دَخَلُ  َّ سْلامِ، وكَُلُّهُمْ مَوْتُورٌ قَدْ وَتَـرَهُ  وا فيِ الإِ الْمَخْزُومِيَّانِ، وَهَؤُلاءِ أَشْرَافُ قُـرَيْشٍ الَّذِينَ حَاربَوُا النَّبيَِّ صَلَّى ا

  الأنَْصَارُ.
رْوَةُ بْنُ عَمْرٍو فَجَرَحَهُ يَـوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ  أَمَّا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فأََسَرَهُ مَالِكُ بْنُ الدَّخْشَمِ يَـوْمَ بَدْرٍ، وَأَمَّا الحْاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ فَضَرَبهَُ عُ 

دُ بْنُ لبَِي فاَرٌّ عَنْ أَخِيهِ، هُ ابْـنَا عَفْرَاءَ، وَسَلَبَهُ دِرْعَهُ يَـوْمَ بَدْرٍ زَِ َ   دٍ، وَفيِ أنَْـفُسِهِمْ ذَلِكَ. وَأَمَّا عِكْرمَِةُ بْنُ أَبيِ جَهْلٍ فَـقَتَلَ أَ
َ مَعْ  ُ  فَـلَمَّا اعْتـَزَلَتِ الأنَْصَارُ تجََمَّعَ هَؤُلاءِ فَـقَامَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَـقَالَ:  َّ شَرَ قُـرَيْشٍ، إِنَّ هَؤُلاءِ الْقَوْمَ قَدْ سمََّاهُمُ ا

سِهِمْ وَإِلىَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، وَعَلِيٌّ الأنَْصَارَ،َ أثَْنىَ عَلَيْهِمْ فيِ الْقُرْآنِ فَـلَهُمْ بِذَلِكَ حَظٌّ عَظِيمٌ وَشَأْنٌ غَالِبٌ، وَقَدْ دَعَوْا إِلىَ أنَْـفُ 
عَتِهِ، فإَِنْ أَجَابوُكُمْ وَإِلا قاَتلُِوهُمْ، فيِ بَـيْتِهِ  ََّ أَنْ يَـنْصُركَُمْ   لَوْ شَاءَ لَرَدَّهُمْ، فاَدْعُوهُمْ إِلىَ صَاحِبِكُمْ وَإِلىَ تجَْدِيدِ بَـيـْ َِّ إِنيِّ لأَرجَْوُ ا فَـوَا

  عَلَيْهِمْ كَمَا نُصِرْتمُْ بهِِ. 
ُ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَمَ الحْاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ، فَـقَ  َّ َِّ صَلَّى ا  وَسَلَّمَ إِلىَ  الَ: إِنْ يَكُنِ الأنَْصَارُ تَـبـَوَّأَتِ الدَّارَ وَالإِيماَنَ مِنْ قَـبْلُ، وَنَـقَلُوا رَسُولَ ا

، فآَوَوْا وَنَصَرُوا، ثمَُّ مَا رَضُوا حَتىَّ قاَسمَُوَ الأَمْوَالَ، وكََفَوَْ الْعَمْ  مُْ دُورهِِمْ مِنْ دُورَِ َّ َِمْرٍ، إِنْ ثَـبـَتُوا عَلَيْهِ، فإَِ مُْ قَدْ لهَِجُوا  َّ لَ، فإَِ
نـَهُمْ مُعَاتَـبَةٌ إِلا السَّيْفَ، وَإِنْ نَـزَعُوا عَنْهُ فَـقَدْ  نـَنَا وَبَـيـْ   فَـعَلُوا الأَوْلىَ ِِمْ، وَالْمَظْنُونَ مَعَهُمْ. قَدْ خَرَجُوا ممَِّا وُسمُِوا بِهِ، وَليَْسَ بَـيـْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: َّ َِّ صَلَّى ا َِّ لَوْلا قَـوْلُ رَسُولِ ا «الأئَِمَّةُ مِنْ قُـرَيْشٍ» ، مَا أنََكْرَْ إِمْرَةَ   ثمَُّ قاَمَ عِكْرمَِةُ بْنُ أَبيِ جَهْلٍ، فَـقَالَ: وَا
َِّ مَا قَـبَضْنَا عَلَيْهِمُ الأمَْرَ وَلا   الأنَْصَارِ، وَلَكَانوُا لهَاَ أَهْلا، وَلَكِنَّهُ قَـوْلٌ لا شَكَّ  نَا، وَا فِيهِ وَلا خيَارَ، وَقَدْ عَجَلَتِ الأنَْصَارُ عَلَيـْ

لُ  مِلُهُ الأَمَلُ، أَعْذِروُا غهُُ الْمُنىَ وَلا يحَْ أَخْرَجْنَاهُمْ مِنَ الشُّورَى، وَإِنَّ الَّذِي هُمْ فِيهِ مِنْ فَـلَتَاتِ الأمُُورِ وَنَـزَغَاتِ الشَّيْطاَنِ، وَمَا لا يَـبـْ
َِّ لَوْ لمَْ يَـبْقَ مِنْ قُـرَيْشٍ كُلِّهَا إِلا رجَُلٌ وَاحِدٌ لَصَيرََّ  ُ هَذَا الأمَْرَ فِيهِ. إِلىَ الْقَوْمِ فإَِنْ أبََـوْا قاَتلُِوهُمْ، فَـوَا َّ    ا

َ مَعْشَرَ قُـرَ  يْشٍ، إِنَّهُ ليَْسَ لِلأنَْصَارِ أَنْ يَـتَـفَضَّلُوا عَلَى النَّاسِ حَتىَّ يقُِرُّوا بِفَضْلِنَا  قاَلَ: وَحَضَرَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَـقَالَ: 
 َِّ اَ، وَإِلا فَحَسْبـُهُمْ حَيْثُ انْـتـَهَى ِِمْ، وايمُْ ا فَرُوا النِّعْمَةَ، لئَِنْ بَطِرُوا الْمَعِيشَةَ وكََ  عَلَيْهِمْ، فإَِنْ تَـفَضَّلُوا، فَحَسْبُـنَا حَيْثُ انْـتـَهَى ِ

َِّ أَنْ يَسُو    دَ عَلَى قُـرَيْشٍ وَتُطِيعَهُ الأنَْصَارُ.لنََضْربَِـنـَّهُمْ عَلَى الإِسْلامِ كَمَا ضَرَبوُا عَلَيْهِ، فأَمََّا عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ فأََهْلٌ وَا
اَ يِكْبرُُ عَلَيْكُمْ هَذَا فَـلَمَّا بَـلَغَ الأنَْصَارَ قَـوْلُ هَؤُلاءِ الرَّهْطِ، قاَمَ خَطِيب ـُ َ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ، إِنمَّ بِتُ بْنُ قَـيْسِ بْنِ شمََّاسٍ، فَـقَالَ:  َ هُمْ 

نْـيَا لا سِيَّمَا مِنْ أَقـْوَامٍ   اَ الرَّأْيُ كُلُّهُمْ مَوْتوُرٌ فَ الْقَوْلُ لَوْ قاَلَهُ أَهْلُ الدِّينِ مِنْ قُـرَيْشٍ، فأَمََّا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الدُّ لا يَكْبرُنََّ عَلَيْهِمْ، إِنمَّ
مِ هَؤُلاءِ، فعَِنْدَ ذَلِكَ قُولُوا مَا  وَالْقَوْلُ مَعَ الأَخْيَارِ الْمُهَاجِريِنَ، فإَِنْ تَكَلَّمَتْ رجَِالُ قُـرَيْشٍ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الآخِرَةِ مِثْلَ كَلا

تُمْ وَإِلا فأََمْسِكُوَا.  بـْ   أَحْبَـ
بِتٍ يذَْكُرُ ذَلِكَ:وَقاَلَ  َ   حَسَّانُ بْنُ 

  تَـنَادَى سُهَيْلٌ وَابْنُ حَرْبٍ وَحَارثٌ ... وَعِكْرمَِةُ الشَّانيِ لنََا ابْنُ أَبيِ جَهْلِ 
لْبَطْحَاءِ أَذَلَّ مِنَ النـَّعْلِ  ِ هُ وَانْـتَـزَعْنَا سِلاحَهُ ... فأََصْبَحَ  َ   قَـتـَلَنْا أَ

  هُ ابنُْ دَخْشَمٍ ... أَسِيراً ذَليِلا لا يمُِرُّ وَلا يحُْلِي فأََمَّا سُهَيْلٌ فاَحْتـَوَا
نَا رجَِالَهُ ... غَدَاةَ لِوَا بَدْرٍ فَمِرْجَلُهُ يَـغْلِي   وَصَخْرُ بْنُ حَرْبٍ قَدْ قَـلَتـْ

  وَراَكَضَنَا تحَْتَ الْعَجَاجَةِ حَارِثٌ ... عَلَى ظَهْرِ جَرْدَاءٍ كَبَاسِقَةِ النَّخْلِ 
لنـَّفْسِ وَالْمَالِ وَالأَهْلِ يُـقَبِّلُهَ  ِ   ا طَوْراً وَطَوْراً يحَثُُّـهَا ... وَيَـعْدِلهُاَ 

  أُولئِكَ رهَْطٌ مِنْ قُـرَيْشٍ تَـبَايَـعُوا ... عَلَى خِطَّةٍ ليَْسَتْ مِنَ الخْطَُطِ الفُضْلِ 
َّ اشْتَمَلْنَا مِنْ قُـرَ  هُمُ ... كَأَ هُمْ قاَبَـلُوا ذَاكَ مِنـْ   يْشٍ عَلَى ذَحْلِ وَأَعْجَبَ مِنـْ

نٍ عَنِ الحْقَِّ عِطْفَهُ ... يَـقُولُ اقـْتُـلُوا الأنَْصَارَ بئِْسَ مِنْ فِعْلِ  َ   وكَُلُّهُمُ 
  نَصَرَْ وَآوَيْـنَا النَّبيَِّ وَلمَْ نخََفْ ... صُرُوفَ اللَّيَاليِ وَالْبَلاءَ عَلَى رجَْلِ 

  قِسْمَةِ أيَْسَارِ الجْذَُورِ مِنَ الْفَضْلِ بَذَلْنَا لهَمُْ أنَْصَافَ مَالِ أَكُفِّنَا ... كَ 
لْبُخْلِ  ِ سًا لا نُـعَيرَُّ  َ   وَمِنْ بَـعْدِ ذَاكَ الْمَالِ أنَْصَافَ دُورَِ ... وكَُنَّا أُ

لحْطََبِ الجْزَْلِ  ِ رَ الحْرَْبِ  َ   وَنحَْمِي ذِمَارَ الحْيَِّ فَـهْرِ بْنِ مَالِكٍ ... وَنوُقِدُ 
لْعَدْلِ فَكَانَ جَزْاءُ  ِ   الْفَضْلِ مِنَّا عَلَيْهِمُ ... جَهَالتَـَهُمْ حمُْقًا وَمَا ذَاكَ 

)1/223 (  

  



  فَـبـَلَغَ شِعْرُ حَسَّانٍ قُـرَيْشًا، وَأَمَرُوا ابْنَ أَبيِ عَزَّةَ شَاعِرَهُمْ أَنْ يجُِيبـَهُمْ، فَـقَالَ: 
 ََّ    مِنْ شَرِّ الْفِتنَْ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ خَافُوا ربََّكُمْ ... وَاسْتَجِيروُا ا

للَّبنَْ  ِ   إِنَّنيِ أَرْهَبُ حَرًْ لاقِحًا ... يَشْرَقُ الْمُرْضَعُ فِيهَا 
نَةٌ ... ليَْتَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ لمَْ يَكُنْ    جَرَّهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ فِتـْ

  خَلْفَ بُـرْهُوتٍ خَفِيا شَخْصُهُ ... بَينَْ بُصْرَى ذِي رعَُينٍْ وَجَدَنْ 
  ليَْسَ مَا قَدَّرَ سَعْدٌ كَائنًِا ... مَا جَرَى الْبَحْرُ وَمَا دَامَ حَضَنْ 

لْقَاطِعِ مِنَّا شَعْرَةً ... كَيْفَ يُـرْجَى خَيرُْ أَمْرٍ لمَْ يحَِنْ  ِ   ليَْسَ 
هَا أبََدًا ... غَيرَْ أَضْغَاثِ أَمَانيِِّ الْوَسَنْ  لْمُدْرِكِ مِنـْ ِ   ليَْسَ 

، وَعُوَيمَْ بْنَ سَاعِدَةَ، وكََانَ لهَمَُا فَضْلٌ قَ  لَمَّا اجْتَمَعَ    دِيمٌ فيِ الإِسْلامِ. جمُْهُورُ النَّاسِ لأَبيِ بَكْرٍ أَكْرَمَتْ قُـرَيْشٌ مَعْنَ بْنَ عَدِيٍّ
نْطِلاقِهِمَا إِلىَ الْمُهَاجِريِنَ، فاَجْتَمَعَتِ الأنَْصَارُ لهَمَُا فيِ مجَْلِسٍ وَدَعَوْهمَُا، فَـلَمَّا أَحْضَرَا أَقـْبـَلَتِ الأنَْصَارُ عَلَ  ِ وُهمَُا  يْهِمَا، فَـعَيرَّ

  وَأَكْبرَوُا فِعْلَهُمَا فيِ ذَلِكَ. 
نَْـفُ  ِ ُ بِكُمْ خَيرٌْ ممَِّا أَرَدْتمُْ  َّ َ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ، إِنَّ الَّذِي أَراَدَ ا  أَمْرٌ عَظِيمُ الْبَلاءِ،  سِكُمْ، وَقَدْ كَانَ مِنْكُمْ فَـتَكَلَّمَ مَعْنٌ، فَـقَالَ: 

مْ بِهِ، لمَْ آمَنْ عَلَيْهِمْ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا آمَنُ  وَصغَّرَتْهُ الْعَاقِبَةُ، فَـلَوْ كَانَ لَكُمْ عَلَى قُـرَيْشٍ مَا لقُِرَيْشٍ عَلَيْكُمْ ثمَُّ أَرَدْتمُوُهُمْ لِمَا أَراَدُوكُ 
هُمْ، فإَِنْ تَـعْرفُِوا الخْطََ  تُمْ فِيهِ.عَلَيْكُمْ مِنـْ   أَ فَـقَدْ خَرَجْتُمْ مِنْهُ وَإِلا فأَنَْـ

َِّ عَلَيْكُمْ أنََّهُ تَـعَ  َ مَعْشَرَ الأنَْصَارَ، إِنَّ مِنْ نعَِمِ ا ََّ ثمَُّ تَكَلَّمَ عُوَيمُْ بْنُ سَاعِدَةَ، فَـقَالَ:  نَْـفُسِكُمْ، فاَحمَْدُوا ا ِ الىَ لمَْ يرُِدْ مَا أَرَدْتمُْ 
نَتِكُمْ، وَآخِرهَِ عَلَى حُسْ  اَ جَاءَتْ مِنَ  نِ الْبَلاءِ وَطُولِ الْعَافِيَةِ، وَصَرْفِ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ عَنْكُمْ، وَقَدْ نَظَرْتُ فيِ أَوَّلِ فِتـْ ُ ا فَـوَجَدْ

ََّ صَيرََّ إِليَْكُمْ هَذَا ا ، وَالحَْسَدِ، وَاحْذَروُا النِّعَمَ، فَـوَدِدْتُ أَنَّ ا   لأمَْرَ بحَِقِّهِ فَكُنَّا نعَِيشُ فِيهِ.الأَمَانيِِّ
َّ قَدْ  فَـوَثَـبَتْ عَلَيْهِمَا الأنَْصَارُ، فأََغْلَظوُا لهَمَُا وَفَحُشُوا عَلَيْهِمَا، وَانْبرَىَ لهَمُْ فَـرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَـقَ  الَ: أنََسِيتُمَا قَـوْلَكُمَا لقُِرَيْشٍ: إِ

َ قَـوْمًا قَدْ  َِّ مَا لا يُـغْفَرُ وَلا يُـنْسَى، وَقَدْ تُصْرَفُ الحْيََّةُ عَلَى وَجْهِهَا  خَلَّفْنَا وَراَءَ نَتِهِمْ، هَذَا وَا اَ. حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ بِفِتـْ ِ َ   وَسمُُّهَا فيِ 
  فَـقَالَ مَعْنٌ فيِ ذَلِكَ: 

  كَلامِ نَصِيبُ وَقاَلَتِ ليَ الأنَْصَارُ إِنَّكَ لمَْ تُصِبْ ... فَـقُلْتُ: أَمَا ليَِ فيِ الْ 
لجْوََابِ طبَِيبُ  ِ   فَـقَالُوا: بَـلَى قُلْ مَا بَدَا لَكَ راَشِدًا ... فَـقُلْتُ: وَمِثْلِي 

لحْرََّتَينِْ نبَِيبُ  ِ َِّ لَمَّا رأَيَْـتُكُمْ ... تُـيُوسًا لهَاَ    تَـركَْتُكُمُ وَا
لأَمْرِ الَّذِي النَّجْمُ دُونهَُ ... أَلا كُلُّ  ِ   شَيْءٍ مَا سِوَاهُ قَريِبُ تُـنَادُونَ 

  فَـقُلْتُ لَكُمْ قَـوْلَ الشَّفِيقِ عَلَيْكُمُ ... وَللِْقَلْبِ مِنْ خَوْفِ الْبَلاءِ وَجِيبُ 
  دَعُوا الرَّكْضَ وَاثْـنُوا مِنْ أَعِنَّةِ بَـغْيِكُمْ ... وَدبُّوا فَسَيرُْ الْقَاصِدِينَ دَبيِبُ 

يِعُ  يَـعُوهُ تُـرْشِدُوا وَتُصِيبُوا وَخَلُّوا قُـرَيْشًا وَالأمُُورُ وََ َ   وا ... لِمَنْ 
َِكُفِّكُمْ ... وَمَا النَّاسُ إِلا مخُْطِئٌ وَمُصِيبُ    أَراَكُمْ أَخَذْتمُْ حَقَّكُمْ 
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تُمْ زلُْتُ عَنْكُمْ إِليَْهِمُ ... فَلِي فِيكُمُ بَـعْدَ الذُّنوُبِ ذُنوُبُ    فَـلَمَّا أبََـيـْ
عَثوُا مِ    نيِّ الْكَلامَ فإَِنَّنيِ ... إِذَا شِئْتُ يَـوْمًا شَاعِرٌ وَخَطِيبُ فَلا تَـبـْ



رةًَ وَشَرُوبُ  َ   وَإِنيِّ لحَلُْوٌ تَـعْترَيِنيِ مَرَارةٌَ ... وَمِلْحٌ أُجَاجٌ 
  لِكُلِّ امْرِئٍ عِنْدِي الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ ... أَفاَنِينُ شَتىَّ وَالرّجَِالُ ضُرُوبُ 

  نُ سَاعِدَةَ فيِ ذَلِكَ: وَقاَلَ عُوَيمُْ بْ 
  وَقاَلَتْ ليَِ الأنَْصَارُ أَضْعَافَ قَـوْلهِمِْ ... لِمَعْنٍ وَذَاكَ الْقَوْلُ جَهْلٌ مِنَ الجْهَْلِ 

ً لأبَيِكُمُ ... فإَِنيِّ أَخُوكُمْ صَاحِبُ الخْطََرِ الْفَصْلِ    فَـقُلْتُ: دَعُونيِ لا أَ
َ صَاحِبُ الْقَوْلِ الَّذِي تَـعْرفُِ    ونهَُ ... أقَُطِّعُ أنَْـفَاسَ الرّجَِالِ عَلَى مَهْلِ أَ

  فإَِنْ تَسْكُتُوا أَسْكُتْ وَفيِ الصَّمْتِ راَحَةٌ ... وَإِنْ تَـنْطِقُوا أَصْمُتْ مَقَالتَُكُمْ تُـبْلِي 
تُمُ مُسْتَجْمِعِينَ عَلَى عَذْليِ    وَمَا لُمْتُ نَـفْسِي فيِ الخِْلافِ عَلَيْكُمُ ... وَإِنْ كُنـْ

َ لا شَيْءَ غَيرْهُُ ... وَمَا عِنْدَ رَبِّ النَّاسِ مِنْ دَرجَِ الْفَضْلِ أُ  َّ   ريِدُ بِذَاكَ ا
  وَمَا ليَِ رحِْمٌ فيِ قُـرَيْشٍ قَريِبَةٌ ... وَلا دَارهَُا دَارِي وَلا أَصْلُهَا أَصْلِي

نَا أَئِمَّةٌ ... أَدِينُ لهَمُْ مَا أنَْـفَذَ    تْ قَدَمِي نَـعْلِي وَلَكِنـَّهَمْ قَـوْمٌ عَلَيـْ
  وكََانَ أَحَقَّ النَّاسِ أَنْ تَـقْنَـعُوا بِهِ ... وَيحَْتَمِلُوا مَنْ جَاءَ فيِ قَـوْلهِِ مِثْلِي 
  لأَنيِ أَخَفُّ النَّاسَ فِيمَا يَسُرُّكُمْ ... وَفَـيْمَا يَسُؤكُُمْ لا أمُِرُّ وَلا أُحْلِي

َِّ صلى الله عليه وسلم، وَقاَدَ فَـرَسَينِْ فيِ وَقاَلَ فَـرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو وكََانَ ممَِّنْ تخََ  عَةِ أَبيِ بَكْرٍ، وكََانَ ممَِّنْ جَاهَدَ مَعَ رَسُولِ ا لَّفَ عَنْ بَـيـْ
لَْفِ وَسْقٍ فيِ كُلِّ عَامٍ، وكََانَ سَيِّدًا، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ عَ  ِ ، وكََانَ يَـتَصَدَّقُ مِنْ نخَلِْهِ  َِّ ، وَممَِّنْ شَهِدَ مَعَهُ يَـوْمَ الجْمََلِ،  لِيٍّ سَبِيلِ ا

  قاَلَ: فَذكََرَ مَعْنًا وَعُوَيمْاً وَعَاتَـبـَهُمَا عَلَى قَـوْلهِِمَا:
تَهُ ... وَذَاكَ الَّذِي شَيْخُهُ سَاعِدَة   أَلا قُلْ لِمَعْنٍ إِذَا جِئـْ
نَا سِوَى وَاحِ    دَة َِنَّ الْمَقَالَ الَّذِي قُـلْتُمَا ... خَفِيفٌ عَلَيـْ

مُُ فاَسِدَة    مَقَالَكُمُ إِنَّ مَنْ خَلْفَنَا ... مِرَاضٌ قُـلُوُ
مَاءِ عَلَى فَـتْنةٍ ... فَـيَا بئِْسَمَا ربََّتِ الْوَالِدَة    حَلالُ الدِّ

اَ فاَئِدَة  اَ ... وَلمَْ تَسْتَفِيدَا ِ ِ َْخُذَا قَدْرَ أَثمْاَ   فَـلَمْ 
ُ مَا قُـلْتُمَا . َّ   .. وَقَدْ يَكْذِبُ الرَّائِدُ الْوَاعِدَةلَقَدْ كَذَّبَ ا

سٌ مِنَ الأنَْصَارِ،  ثمَُّ إِنَّ الأنَْصَارَ أَصْلَحُوا بَينَْ هَذَيْنِ الرَّجُلَينِْ وَبَينَْ أَصْحَاِِمَا، ثمَُّ اجْتَمَعَتْ جمَاَعَةٌ مِنْ ق ـُ َ رَيْشٍ يَـوْمًا وَفِيهِمْ 
نَةِ. وَأَخْلاطٌ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ، وَذَلِكَ     بَـعَدَ انْصِرَافِ الأنَْصَارِ عَنْ رأَْيِهَا وَسُكُونِ الْفِتـْ

مِ السَّقِيفَةِ وَسَعْدٍ وَدَعْوَاهُ الأَمْرَ،  فاَتَّـفَقَ ذَلِكَ عِنْدَ قُدُومِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ سَفَرٍ كَانَ فِيهِ، فَجَاءَ إِليَْهِمْ فأَفَاَضُوا فيِ ذِكْرَ يَـوْ 
هُمْ أَعْظَ فَـقَالَ عَمْرُ  ُ عَنـْ َّ ُ عَنَّا مِنَ الأنَْصَارِ عَظيَِمَةً، وَلَمَّا دَفَعَ ا َّ َِّ لقََدْ دَفَعَ ا َِّ أَنْ يحَِلُّوا حَبْلَ  و بْنُ الْعَاصِ: وَا مَ، كَادُوا وَا

  الإِسْلامِ كَمَا قاَتَـلُوا عَلَيْهِ، وَيخُْرجُِوا مِنْهُ مَنْ أَدْخَلُوا فِيهِ. 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأئَِمَّةُ مِنْ قُـرَيْشٍ» . وَا َّ َِّ صَلَّى ا عُوا قَـوْلَ رَسُولِ ا    لئَِنْ كَانوُا سمَِ

)1/225 (  

  

بَكْرٍ، وَلا الْمَدِينَةُ كَمَكَّةَ، وَلقََدْ أَبيِ ثمَُّ ادَّعَوْهَا لقََدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا، وَإِنْ كَانوُا لمَْ يَسْمَعُوهَا فَمَا هُمْ كَالْمُهَاجِريِنَ، وَلا سَعْدٌ كَ 
نَاهُمْ عَلَى الْعَاقِبَةِ.    قاَتَـلُوَ أَمْسِ فَـغَلَبُوَ عَلَى الْبَدْءِ، وَلَوْ قاَتَـلْنَاهُمُ الْيـَوْمَ لَغَلَبـْ



  فَـلَمْ يجُِبْهُ أَحَدٌ وَانْصَرَفَ إِلىَ مَنْزلِهِِ وَقَدْ ظفَِرَ، فَـقَالَ: 
تـَهَا ... وَقُلْ مَا إِذَا جِئْتَ للْخَزْرجَِ  أَلا قُلْ لأَوْسٍ    إِذَا جِئـْ

تُمُ الْمُلْكَ فيِ يَـثْرِبٍ ... فأَنُْزلَِتِ الْقِدْرُ لمَْ تُـنْضَجِ    تمَنَـَّيـْ
  وَأَخْدَجْتُمُ الأمَْرَ قَـبْلَ التَّمَامْ ... وَأَعْجِبْ بِذَا الْمُعْجَلِ الْمُخْدَجِ 

  شَارْ ... وَلمَْ تُـلْقِحُوهُ فَـلَمْ يُـنْتِجِ ترُيِدُونَ نَـتْجَ الحْيَِالِ الْعِ 
  عَجِبْتُ لِسَعْدٍ وَأَصْحَابِهِ ... وَلَوْ لمَْ يهُِيجُوهُ لمَْ يَـهْتَجِ 

  رجََا الخْزَْرجَِيُّ رجََاءَ السَّرَابْ ... وَقَدْ يخَْلِفُ الْمَرْءَ مَا يَـرْتجَِي 
  ا أَهْوَجِ فَكَانَ كَمُنْحٍ عَلَى كَفِّهِ ... بِكَفٍّ يُـقَطِّعُهَ 

مُْ وَشَاعِرَهُمُ النـُّعْمَانَ بْنَ الْعَجْلانِ، َ وكََانَ رجَُلا أَحمَْرَ قَصِيراً تَـزْدَريِهِ الْعُيُونُ،   فَـلَمَّا بَـلَغَ الأنَْصَارَ مَقَالتَُهُ وَشِعْرُهُ بَـعَثوُا إِليَْهِ لِسَا
َ عَمْرُو مَا كَرهِْتُمْ مِنْ حَرْبنَِا إِلا مَا كَرهِْنَا مِنْ حَرْبِكُمْ، وَمَا  وكََانَ سَيِّدًا فَخْمًا، فأَتََى عَمْرًا وَهُوَ فيِ جمَاَعَةٍ   َِّ مِنْ قُـرَيْشٍ فَـقَالَ: وَا

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  َّ ُ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الإِسْلامِ بمِنَْ أَدْخَلَكُمْ فِيهِ، إِنْ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا َّ ئِمَّةُ مِنْ قُريِشٍ» ، فَـقَدْ قاَلَ:  ، قاَلَ: «الأَ كَانَ ا
َِّ مَا أَخْرَجْنَاكُمْ مِ  نَ الأَمْرِ إِذْ قُـلْنَا: مِنَّا أَمِيرٌ  «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، وَسَلَكَ الأنَْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأنَْصَارِ» ، وَا

  وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ.
  و بَكْرٍ لَعَمْرِيَ خَيرٌْ مِنْ سَعْدٍ، لَكِنَّ سَعْدًا فيِ الأنَْصَارِ أَطْوَعُ مِنَ أَبيِ بَكْرٍ فيِ قُـرَيْشٍ.وَأَمَّا مَنْ ذكََرْتَ، فأَبَُ 

َ ابْنَ الْعَاصِ، وَتَـرْتَ بَنيِ عَبْدِ  نـَهُمْ أبََدًا، وَلَكِنَّكَ   إِلىَ الحْبََشَةِ لِقَتْلِ جَعْفَرٍ  مَنَافٍ بمَِسِيرِكَ فأَمََّا الْمُهَاجِرُونَ وَالأنَْصَارُ فَلا فَـرْقَ بَـيـْ
ِِهْلاكِ عُمَارةََ بْنِ الْوَليِدِ، ثمَُّ انْصَرَفَ، فَـقَالَ:    وَأَصْحَابِهِ، وَوَتَـرْتَ بَنيِ مخَْزُومٍ 

  فَـقُلْ لِقُرَيْشٍ: نحَْنُ أَصْحَابُ مَكَّةٍ ... وَيَـوْمِ حُنَينٍْ وَالْفَوَارِسُ فيِ بدَْرِ 
لذكِّْرِ وَأَصْحَابُ أُحْدٍ وَ  ِ   النَّضِيرِ وَخَيْبرٍَ ... وَنحَْنُ رجََعْنَا مِنْ قُـرَيْظةََ 

َِّ فيِ عَلَقٍ يجَْرِي َِرْضِ الشَّامِ أُدْخِلَ جَعْفَرٌ ... وَزيَْدٌ وَعَبْدُ ا   وَيَـوْمٍ 
لْمُثَـقَّفَةِ السُّ  ِ   مْرِ وَفيِ كُلِّ يَـوْمٍ يُـنْكِرُ الْكَلْبُ أَهْلَهُ ... نطُاَعِنُ فِيهِ 

  وَنَضْرِبُ فيِ نَـقْعِ الْعَجَاجَةِ أَرْؤُسًا ... ببِِيضٍ كَأمَْثاَلِ الْبرُوُقِ إِذَا تَسْرِي 
  نَصَرَْ وَآوَيْـنَا النَّبيَِّ وَلمَْ نخََفْ ... صُرُوفَ اللَّيَاليِ وَالْعَظِيمَ مِنَ الأمَْرِ 

تُمْ مِنَ الْفَقْرِ وَقُـلْنَا لِقْومٍ هَاجَرُوا قَـبْلُ: مَرْحَبًا ... وَأَهْلا    وَسَهْلا قَدْ أَمِنـْ
  نُـقَاسمُِكُمْ أَمْوَالنََا وَبُـيُوتَـنَا ... كَقِسْمَةِ أَيْسَارِ الجْزَُورِ عَلَى الشَّطْرِ 

لْيُسْرِ  َ سًا نذُْهِبُ الْعُسْرَ  َ   وَنَكْفِيكُمُ الأَمْرَ الَّذِي تَكْرَهُونهَُ ... وكَُنَّا أُ
َ بَكْرِ  وَقُـلْتُمْ: حَرَامٌ نَصْبُ    سَعْدٍ وَنَصْبُكمْ ... عَتِيقُ بْنُ عُثْمَانٍ حَلالٌ أَ

لأَمْرِ  ِ   وَأَهْلٌ أَبوُ بَكْرٍ لهَاَ خَيرُْ قاَئمٍِ ... وَإِنَّ عَلِيا كَانَ أَخْلَقَ 
َ عَمْرُو مِنْ حَيْثُ لا تَدْرِي ً فيِ عَلِيٍّ وَإِنَّهُ ... لأََهْلٌ لهَاَ    وكََانَ هَوَا
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هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْبـَغْي وَالنُّكْرِ  َِّ يَدْعُو إِلىَ الهْدَُى ... وَيَـنـْ   فَذَاكَ بِعَوْنِ ا
هِ ... وَقاَتِلُ فُـرْسَانِ الضَّلالَةِ وَالْكُفْرِ    وَصِيُّ النَّبيِِّ الْمُصْطفََى وَابْنُ عَمِّ



َِّ يَـهْدِي مِنَ الْعَمَى ... وَ  ً ثقُِلْنَ مِنَ الْوَقْرِ وَهَذَا بحَِمْدِ ا   يَـفْتَحُ آذَا
يقُ فيِ سَالِفِ الدَّهْرِ  َِّ فيِ الْغاَرِ وَحْدَهُ ... وَصَاحِبُهُ الصدِّ   نجَِيُّ رَسُولِ ا

اَ ... وَلَكِنَّ هَذَا الخَْيرَْ أَجمْعُ لِلصَّبرِْ  ُ لمَْ تَذْهَبُوا ِ َّ   فَـلَوْلا اتقَِّاءُ ا
ل ِ يَْدِينَا إِلىَ أَسْفَلِ الْقِدْرِ وَلمَْ نَـرْضَ إِلا  ِ اَ ... ضَرَبْـنَا    رِّضَا وَلَرُبمَّ

هَا، وَألَْفَى ذَلِكَ قُدُومَ خَالِدِ بْنِ  سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ مِنَ الْيَمَنِ، وكََانَ  فَـلَمَّا انْـتَـهَى شِعْرُ النـُّعْمَانِ وكََلامُهُ إِلىَ قُـرَيْشٍ غَضِبَ كَثِيرٌ مِنـْ
 َِّ هَا، وكََانَ لَهُ وَلأَخِيهِ أَثَـرٌ عَظِيمٌ فيِ الإِسْلامِ، وَهمَُا أَوَّلُ مَنْ أَ رَسُولُ ا سْلَمَ مِنْ قُـرَيْشٍ، وَلهَمَُا  صلى الله عليه وسلم اسْتـَعْمَلَهُ عَلَيـْ

  عِبَادَةٌ وَفَضْلٌ.
َ مَعْشَرَ ق ـُ رَيْشٍ إِنَّ عَمْرًا دَخَلَ فيِ الإِسْلامِ حِينَ لمَْ يجَِدْ بدُا مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ،  فَـغَضِبَ لِلأنَْصَارِ، وَشَتَمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَقاَلَ: 

  بَينَْ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ. فَـلَمَّا لمَْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَكِيدَهُ بيَِدِهِ كَادَهُ بِلِسَانهِِ، وَإِنَّ مِنْ كَيْدِهِ الإِسْلامَ تَـفْريِقَهُ وَقَطْعَهُ 
نْـيَا، لقََدْ بَذَلُوا دِمَاءَهُمْ َِِّ تَـعَالىَ فِينَا وَمَا بَذَلْنَا  ينِ وَلا للِدُّ نَاهُمْ للِدِّ َِّ مَا حَاربَْـ رهَُمْ وَأَمْوَالهَمُْ وَمَا  وَا َ َ َِِّ فِيهِمْ، وَقاَسمَُوَ دِ دِمَاءَ

َِّ صلى الله عليه وسلم ِِمْ، وَعَزَّاهُمْ عَنْ  فَـعَلْنَا مِثْلَ ذَلِكَ ِِمْ، وَآثَـرُوَ عَلَى الْفَ  قْرِ، وَحَرَمْنَاهُمْ عَلَى الْغِنىَ، وَلَقَدْ وَصَّى رَسُولُ ا
كُمُ الخْلََفَ الْمُضَيِّعَ، وَالسُّلْطاَنَ الجْاَنيَِ.  َّ َِّ أَنْ أَكُونَ وَإِ ِ   جَفْوَةِ السُّلْطاَنِ، فأََعُوذُ 

  سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فيِ ذَلِكَ: وَقاَلَ خَالِدُ بْنُ 
لَّذِي لا نرُيِدُهُ ... وَصَرَّحَ لِلأنَْصَارِ عَنْ شَنْأَةِ الْبُـغْضِ  ِ هَ عَمْرٌو    تَـفَوَّ
لْقَرْضِ  ِ   فإَِنْ تَكُنِ الأنَْصَارُ زلََّتْ فإَِنَّـنَا ... نقُِيلُ وَلا نجَْزيِهِمُ الْقَرْضَ 

َ عَمْرُو مَا كَ  َ عَمْرُو بَـعْضًا عَلَى بَـعْضِ فَلا تَـقْطِعَنْ  نـَنَا ... وَلا تحَْمِلَنْ    انَ بَـيـْ
نَاهُمْ مِنَ النـَّفْلِ وَالْفَرْضِ  هُمُ ... ليََاليَِ جِئـْ َ عَمْرُو مَا كَانَ مِنـْ   أتََـنْسَى لهَمُْ 

لْمِدَى ... وَقِسْمَتـَنَا الأَوْطاَنَ كُلٌّ بهِِ  ِ    يَـقْضِيوَقِسْمَتـَنَا الأَمْوَالَ كَاللَّحْمِ 
نَا مجُْمِعُونَ عَلَى الْبُـغْضِ  لْكُفْرِ جَهْرَةٌ ... ثقَِالٌ عَلَيـْ ِ   ليََاليَِ كُلُّ النَّاسِ 

نَا إِلىَ الْمُنىَ ... وَقَـرَّ قَـرَارَُ مِنَ الأَمْنِ وَالخْفَْضِ  تـَهَيـْ   فَسَاوَوْا وَآوَوْا وَانْـ
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هُمُ اجْتَمَعُوا إِلىَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَـقَالُوا لَهُ: إِنَّكَ لِسَانُ قُـرَيْشٍ وَرجَُلُهَ ثمَُّ إِنَّ رجَِالا مِنْ سُفَهَاءِ قُـرَيْ  ا فيِ  شٍ وَمُثِيرِي الْفِتنََ مِنـْ
سٌ مِنْ قُـرَيْشٍ وَغَيرْهِِمْ،  الجْاَهِلِيَّةِ وَالإِسْلامِ، فَلا تَدعَِ الأنَْصَارَ وَمَا قاَلَتْ، وَأَكْثَـرُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، فَـرَاحَ إِلىَ الْمَسْ  َ جِدِ، وَفِيهِ 

ََّ خَلَّى عَ  َِّ لَوَدِدْتُ أَنَّ ا فْسِهَا مَا ليَْسَ لهَاَ، وَايمُْ ا ،  فَـتَكَلَّمَ، وَقاَلَ: إِنَّ الأنَْصَارَ تَـرَى لنَِـ هُمْ، وَقَضَى فِيهِمْ وَفِينَا بمِاَ أَحَبَّ نَّا وَعَنـْ
هُمْ عَنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَقَدَّمْنَاهُمْ إِلىَ كُلِّ محَْبُوبٍ، حَتىَّ أَمِنُوا الْمَ وَلنََحْنُ الَّذِينَ أَفْ  َ عَلَى أنَْـفُسِنَا، أَحْرَزَْ خُوفَ، فلَمَا جَازَ لهَمُْ  سَدْ

  ذَلِكَ صَغَّرُوا حَقَّنَا، وَلمَْ يُـرَاعُوا مَا أَعْظَمْنَا مِنْ حُقُوقِهِمْ. 
طَّلِبِ وَبَينَْ الأنَْصَارِ،  لْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَنَدِمَ عَلَى قَـوْلِهِ، للِْخُئُولَةِ الَّتيِ بَينَْ وَلَدِ عَبْدِ الْمُ ثمَُّ الْتَـفَتَ فَـرَأَى ا

 َ هِ حِينَئِذٍ، فَـقَالَ الْفَضْلُ:  سمِْ َ تِْفُ  عْنَا مِنْكَ، وَليَْسَ لنََا وَلأَنَّ الأنَْصَارَ كَانَتْ تُـعَظِّمُ عَلِيا، وََ  عَمْرُو، إِنَّهُ ليَْسَ لنََا أَنْ نَكْتُمَ مَا سمَِ
فْعَلَ.  َْمُرَْ فَـنَـ لْمَدِينَةِ إِلا أَنْ  ِ   أَنْ نجُِيبَكَ وَأبَوُ الحَْسَنِ شَاهِدٌ 
ََّ وَرَسُولَهُ، ثمَُّ قاَمَ فأَتََى الْمَسْجِدَ، فاَجْتَمَعَ إِليَْهِ كَثِيرٌ مِنْ  ثمَُّ رجََعَ الْفَضْلُ إِلىَ عَلِيٍّ فَحَدَّثهَُ، فَـغَضِبَ وَشَتَمَ عَمْرًا، وَقاَ لَ: آذَى ا

َ مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ، إِنَّ حُبَّ الأنَْصَارِ إِيماَنٌ وَبُـغْضَهُمْ نفَِاقٌ، وَقَ  مَا   دْ قَضَوْا مَا عَلَيْهِمْ وَبقَِيَ قُـرَيْشٍ وَتَكَلَّمَ مُغْضِبًا، فَـقَالَ: " 



  عَلَيْكُمْ.
قَلَ  ََّ رَغَّبَ لنَِبِيِّكُمْ عَنْ مَكَّةَ فَـنـَقَلَهُ إِلىَ الْمَدِينَةِ، وكََرَّهَ لهَُ قُـرَيْشًا فَـنَـ هُ إِلىَ الأنَْصَارِ، ثمَُّ قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ دَارَهُمْ، فَـقَاسمَُوَ وَاذكُْرُوا أَنَّ ا

نَْـفُسِهِمْ، وَقَدْ أَ الأمَْوَالَ وكََفُوَْ الْعَمَلَ، فَصِرْ  ِ هُمْ بَينَْ بَذْلِ الْغَنيِِّ وَإِيثاَرِ الْفَقِيرِ، ثمَُّ حَاربَْـنَا النَّاسَ فَـوَقَـوَْ  ُ تَـعَالىَ فِيهِمْ َ مِنـْ َّ نْـزَلَ ا
بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلا  آيةًَ مِنَ الْقُرْآنِ، جمََعَ لهَمُْ فِيهَا بَينَْ خمَْسَةِ نعَِمٍ، فَـقَالَ: وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُو  ا الدَّارَ وَالإِيماَنَ مِنْ قَـ

شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممَِّا أُوتُوا وَيُـؤْثِرُونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ ِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ 
  ] . 9لحشر: { [ا

، سَاءَ بِهِ الْوَاتِرَ، وَسَرَّ بِهِ  الْمَوْتوُرَ، فاَسْتَحَقَّ مِنَ الْمُسْتَمِعِ   أَلا وَإِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَدَْ قاَمَ مَقَامًا آذَى فِيهِ الْمَيِّتَ وَالحْيََّ
َ وَ  َّ   رَسُولَهُ أَحَبَّ الأنَْصَارَ، فَـلَيَكْفُفْ عَمْرٌو عَنَّا نَـفْسَهُ ". الجْوََابَ، وَمِنَ الْغَائِبِ الْمَقْتَ، وَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ ا

  فْ.فَمَشَتْ قُـرَيْشٌ عِنْدَ ذَلِكَ إِلىَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَـقَالُوا: أيَُّـهَا الرَّجُلُ، أَمَا إِذْ غَضِبَ عَلِيٌّ فاَكْفُ 
بِتٍ الأنَْصَارِيُّ يخُاَطِبُ  َ    قُـرَيْشًا وَقاَلَ خُزَيمْةَُ بْنُ 

لَ قُـرَيْشٍ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِنَا ... وَبَـيْنِكُمُ قَدْ طاَلَ حَبْلُ التَّمَاحُكِ  َ   أَ
َ فاَرْفُـقُوا بنَِا ... وَلا خَيرَْ فِينَا بَـعْدَ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ    فَلا خَيرَْ فِيكُمْ بَـعْدَ

  انَ يَـوْمٌ فِيهِ جَبُّ الحْوََارِكِ كِلاَ عَلَى الأَعْدَاءِ كَفٌّ طَويِلَةٌ ... إِذَا كَ 
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  فَلا تَذْكُرُوا مَا كَانَ مِنَّا وَمِنْكُمُ ... فَفِي ذِكْرِ مَا كَانَ مَشْيُ التَّسَاوُكِ 
هُمْ  مُْ مِنْكَ وَإِنَّكَ مِنـْ َّ   » ، فَـقَالَ الْفَضْلُ:وَقاَلَ عَلِيٌّ لِلْفَضْلِ: «َ فَضْلُ، انْصُرِ الأنَْصَارَ بِلِسَانِكَ وَيَدِكَ، فإَِ

َِّ فَـلَكْ  َ عَمْرُو وَا َ عَمْرُو مَقَالا فاَحِشًا ... إِنْ تَـعُدْ    قُـلْتَ 
اَ الأنَْصَارُ سَيْفٌ قاَطِعٌ ... مَنْ تُصِبْهُ ظبَُةُ السَّيْفِ هَلَكْ    إِنمَّ

َِّ فيِ يَـوْمِ الحْلََكْ  اَ ... وَسِهَامُ ا   وَسُيُوفٌ قاَطِعٌ مَضْرُِ
  نَصَرُوا الدِّينَ وَآوَوْا أَهْلَهُ ... مَنْزِلٌ رحَْبٌ وَرزِْقٌ مُشْترَكَْ 

رهَُا ... بَـركَُوا فِيهَا إِذَا الْمَوْتُ بَـرَكْ  َ   وَإِذَا الحْرَْبُ تَـلَظَّتْ 
دِ  َ فَضْلُ، أنَْتَ شَاعِرُ قُـرَيْشٍ وَفَـتَاهَا، فأََظْهِرْ شِعْرَكَ،  وَدَخَلَ الْفَضْلُ عَلَى عَلِيٍّ فأََسمْعََهُ شِعْرَهُ، فَـفَرحَِ بهِِ وَقاَلَ: وَريَْتُ بِكَ زَِ ي 

  وَابْـعَثْ بِهِ إِلىَ الأنَْصَارِ.
  فَـلَمَّا بَـلَغَ ذَلِكَ الأنَْصَارَ، قاَلَتْ: لا أَحَدَ يجُِيبُ إِلا حَسَّانٌ الحْسَُامُ.

بِتٍ، فَـعَرَضُوا عَلَيْهِ شِ  َ عَثُوا إِلىَ حَسَّانِ بْنِ  عْرَ الْفَضْلِ، فَـقَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بجَِوَابِهِ! إِنْ لمَْ أَتحََرَّ قَـوَافِيَهُ فَضَحَنيِ، فَـرُوَيْدًا حَتىَّ  فَـبَـ
  أَقـْفُوا أَثَـرَهُ فيِ الْقَوَافيِ.

بِتٍ: اذكُْرْ عَلِيا وَيَكْفِكَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَـقَالَ: َ   فَـقَالَ لَهُ خُزَيمْةَُ بْنُ 
 َُّ َ حَسَنٍ عَنَّا وَمَنْ كَأَبيِ حَسَنْ جَزَى ا    عَنَّا وَالجْزََاءُ بِكَفِّهِ ... أَ

لَّذِي أنَْتَ أَهْلُهُ ... فَصَدْرُكَ مَشْرُوحٌ وَقَـلْبُكَ ممُتَْحَنْ  ِ   سَبـَقْتَ قُـرْيشًا 
هَاتَ الهْزَُالُ مِنَ السِّ    مَنْ تمَنََّتْ رجَِالٌ مِنْ قُـرَيْشٍ أَعِزَّةٌ ... مَكَانَكَ، هَيـْ

لْوِ الْبَطِينِ مِنَ الرَّسَنْ    وَأنَْتَ مِنَ الإِسْلامِ فيِ كُلِّ مَوْطِنٍ ... بمِنَْزلَِةِ الدَّ



اَ الإِحَنْ  اَ التـَّقْوَى وَأَحْيَا ِ   غَضِبْتَ لنََا إِذْ قاَمَ عَمْروٌ بخِطُْبَةٍ ... أَمَاتَ ِ
هُمْ وَالَّذِي كَانَ لمَْ يَكُنْ فَكُنْتَ الْمُرَجَّى مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ... لِ    مَا كَانَ مِنـْ

َِّ فِينَا وَعْهَدَهُ ... إِليَْكَ وَمَنْ أَوْلىَ بهِِ مِنْكَ مَنْ وَمَنْ    حَفِظْتَ رَسُولَ ا
لسُّنَنْ  لْكِتَابِ وَِ ِ هُمْ    ألََسْتَ أَخَاهُ فيِ الهْدَُى وَوَصِيَّهُ ... وَأَعْلَمَ مِنـْ

نَا ثمَُّ بَـعْدُ عَلَى الْيَمَنْ  فَحَقُّكَ مَا دَامَتْ    بنَِجْدٍ وَشِيجَةٌ ... عَظِيمٌ عَلَيـْ
عْرِ إِلىَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، فَخَرَجَ إِلىَ الْمَسْجِدِ، وَقَ  ذََا الشِّ َ  قاَلَ الزُّبَيرُْ: وَبَـعَثَتِ الأنَْصَارُ ِ الَ لِمَنْ بِهِ مِنْ قُـرَيْشٍ وَغَيرْهِِمْ: 

ََّ جَعَلَ الأنَْصَارَ أنَْصَاراً، فأَثَْنىَ عَلَيْهِمْ فيِ الْكِتَابِ، فَلا خَيرَْ فِيكُمْ بَـعْدَهُمْ، إِنَّ مَعْشَرَ ق ـُ هُ لا يَـزَالُ سَفِيهٌ مِنْ سُفَهَاءِ  رَيْشٍ، إِنَّ ا
، وَأَطْفَأَ شَرَفَهُ، وَفَضَّلَ غَيرَْ  ََّ وَارْعَوْا قُـرَيْشٍ وَتَـرَهُ الإِسْلامُ، وَدَفَـعَهُ عَنِ الحْقَِّ هُ عَلَيْهِ، يَـقُومُ مَقَامًا فاَحِشًا فَـيَذْكُرُ الأنَْصَارَ، فاَتَّـقُوا ا

ثُمَا زلُْتُ  َِّ قاَلَ لهَمُْ: «أَزُولُ مَعَكُمْ حَيـْ َِّ لَوْ زاَلُوا لَزُلْتُ مَعَهُمْ لأَنَّ رَسُولَ ا يعًاحَقَّهَمْ، فَـوَا ُ مْ» ، فقَالَ: الْمُسْلِمُونَ جمَِ َّ : رَحمَِكَ ا
َ الحَْسَنِ، قُـلْتَ قَـوْلا صَادِقاً.   َ أَ

هَا حَتىَّ رَضِيَ عَنْهُ عَلِيٌّ وَالْمُهَاجِرُونَ.   وَتَـرَكَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ الْمَدِينَةَ وَخَرَجَ مِنـْ
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َِّ صلى ثمَُّ إِنَّ الْوَليِدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ، وكََانَ يُـبْغِضُ  قَهُ بَينَْ يَدَيْ رَسُولِ ا هُ يَـوْمَ بَدْرٍ، وَضَرَبوُا عُنُـ َ مُْ أَسَرُوا أَ َّ  الأنَْصَارَ، لأَ
لهْجُْرِ، فَـقَالَ: إِنَّ الأنَْصَارَ لَترَىَ لهَاَ مِنْ الحقٍَّ عَ  نَا مَا لا نَـرَ الله عليه وسلم، قاَمَ يَشْتُمُ الأنَْصَارَ وَذكََّرَهُمْ  َِّ لئِِنْ كَانوُا  لَيـْ اهُ، وَا

 َُّ مُْ لأَ َ َِّ مَا نَسْتَطِيعُ مَوَدَّ نَا، وَا َ  آوَوْا لَقَدْ عَزَّوا بنَِا، وَلئَِنْ كَانوُا آسَوْا لَقَدْ مَنُّوا عَلَيـْ هُمْ يَذْكُرُ ذُلَّنَا بمَِكَّةَ وَعِزَّ مْ لا يَـزَالُ قاَئِلٌ مِنـْ
فَكُّ  لْمَدِينَةِ، وَلا يَـنـْ اَ، وَلَ ِ نَاهُمْ قاَلُوا: غَضِبَتْ قُـرَيْشٌ عَلَى غَارِِ ، فإَِنْ أَجَبـْ َ َ وَيغَِيظُونَ أَحْيَاءَ وُنَ مَوَْ كِنْ قَدْ هَوَّنَ عَلَيَّ  ونَ يُـعَيرِّ

ينِ أَمْسِ، وَاعْتِذَارهُُمْ مِنَ الذَّنْبِ الْيـَوْمَ، ثمَُّ قاَلَ  هُمْ حِرْصُهُمْ عَلَى الدِّ   : ذَلِكَ مِنـْ
هَا ... وَنِسْبـَتُـهَا فيِ الأَزْدِ عَمْرُو بْنُ عَامِرِ  سمِْ َ   تَـبَاذَخَتِ الأنَْصَارُ فيِ النَّاسِ 

دٍ مِنْ مَعَدٍّ وَحَاضِرِ  َ   وَقاَلُوا: لنََا حَقُّ عَظِيمٌ وَمِنَّةٌ ... عَلَى كُلِّ 
  صَارُ فَضْلَ الْمُهَاجِرِ فإَِنْ يَكُ لِلأنَْصَارِ فَضْلٌ فَـلَمْ تَـنَلْ ... بحُِرْمَتِهِ الأنَْ 

  وَإِنْ تَكُنِ الأنَْصَارُ آوَتْ وَقاَسمََتْ ... مَعَايِشِهَا مَنْ جَاءَ قِسْمَةَ جَازِرِ 
هَا بمِنَِّهَا ... وَمَا ذَاكَ فِعْلُ الأَكْرَمِينَ الأَكَابِرِ    فَـقَدْ أَفْسَدَتْ مَا كَانَ مِنـْ

  بِشَتْمِ قُـرَيْشٍ غُنِّيتَ فيِ الْمَعَاشِرِ إِذَا قاَلَ حَسَّانٌ وكََعْبٌ قَصِيدَةً ... 
اَ الرُّكْبَانُ فيِ كُلِّ وِجْهَةٍ ... وَأَعْمَلَ فِيهَا كُلُّ خُفٍّ وَحَافِرِ    وَسَارَ ِ

اَ مِنْكُمْ وَمَنْ كُلِّ شَاعِرِ    فَـهَذَا لنََا مِنْ كُلِّ صَاحِبِ خُطْبَةٍ ... يَـقُومُ ِ
َِنْ يُـهْجَوْا بِكُلِّ  بْلٍ فَـوَاقِرِ وَأَهْلٌ  نْ يُـرْمَوْا بنَِـ َْ    قَصِيدَةٍ ... وَأَهْلٌ 

هُمْ ضِرَارُ بْنُ الخَْ  طَّابِ الْفِهْرِيُّ، وَزيَْدُ بْنُ  قاَلَ: فَـفَشَا شِعْرُهُ فيِ النَّاسِ، فَـغَضِبَتِ الأنَْصَارُ وَغَضِبَ لهَاَ مِنْ قُـرَيْشٍ قَـوْمٌ، مِنـْ
  فْيَانَ، فَـبـَعَثوُا إِلىَ الْوَليِدَ فَجَاءَ. الخْطََّابِ، وَيَزيِدُ بْنُ أَبيِ سُ 

َِّ لَوْ كُنْتَ مِنَ الْفُقَ  َ ابْنَ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ، أَمَا وَا رهِِمْ فَـتَكَلَّمَ زيَْدُ بْنُ الخْطََّابِ، فَـقَالَ:  َ رَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِ
تَـغُ  ، لأَحْبـَبْتَ الأنَْصَارَ، وَلَكِنَّكَ مِنَ الجْفَُاةِ فيِ الإِسْلامِ، الْبُطاَءِ عَنْهُ وَأَمْوَالهِمِْ يَـبـْ ً َِّ وَرِضْوَا ، الَّذِينَ دَخَلُوا فِيهِ بَـعْدَ  ونَ فَضْلا مِنَ ا

َِّ وَهُمْ كَارهُِونَ.    أَنْ ظَهَرَ أَمْرُ ا



نَاهُمْ وَنحَْنُ فُـقَرَ  َّ أتََـيـْ َّ نَـعْلَمُ أَ نَا الْغِنىَ فَكَفُّوا عَنَّا. إِ ، ثمَُّ أَصَبـْ   اءُ فأََغْنـَوَْ
ئًا.   وَلمَْ يَـرْزءُُوَ شَيـْ

لْمَدِينَةِ فَكَذَلِكَ كُنَّا.  ِ   فأَمََّا ذِكْرُهُمْ ذِلَّةَ قُـرَيْشٍ بمَِكَّةَ وَعِزّهَِا 
ُ تَـعَالىَ} وَاذكُْرُوا إِذْ أنَْـتُمْ قلَِيلٌ مُسْ  َّ ] ، فَـنَصَرََ  26تَضْعَفُونَ فيِ الأَرْضِ تخَاَفُونَ أَنْ يَـتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ [الأنفال: وكََذَلِكَ قاَلَ ا

َ إِلىَ مَدِينَتِهِمْ. ُ تَـعَالىَ ِِمْ، وَآوَا َّ   ا
َّ لا نَـنْصُرُ كَافِرًا، وَلا نُـوَادُّ مُلْحِدًا، وَلا فاَسِقًا.    وَأَمَّا غَضَبُكَ لِقُرَيْشٍ فإَِ

  دَ قُـلْتَ وَقاَلُوا فَـقَطعََكَ الخْطَِيبُ، وَأَلجْمََكَ الشَّاعِرُ. وَلَقْ 
لأَمْسِ، فَدعَِ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارَ، فإَِنَّكَ لَسْتَ مِنْ ألَْسِنَتِهِمْ فيِ ال ِ رِّضَا، وَلا نحَْنُ مِنْ أيَْدِيهِمْ فيِ  وَأَمَّا ذِكْرُكَ الَّذِي كَانَ 

  الْغَضْبِ. 
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لْغَضَبِ لقِْتَـلَى أُحُدٍ، فاَكْ  ِ َ ابْنَ عُقْبَةَ، الأنَْصَارُ أَحَقُّ  فُفْ لِسَانَكَ، فإَِنَّ مَنْ قَـتـَلَهُ الحْقَُّ لا  وَتَكَلَّمَ يَزيِدُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ، فَـقَالَ: 
  يُـغْضَبْ لَهُ.

، لَ  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: «الأئَِمَّةُ مِنْ قُـرَيْشٍ» ، لَقُلْنَا:  وَتَكَلَّمَ ضِرَارُ بْنُ الخْطََّابِ، فَـقَالَ: أَمَا وَا َّ َِّ صَلَّى ا وْلا أَنَّ رَسُولَ ا
ََّ لمَْ يُـفَرِّقْ بَينَْ الأنَْصَارِ   رَأَ سَوْءٍ، فإَِنَّ الأئَِمَّةُ مِنَ الأنَْصَارِ، وَلَكِنْ جَاءَ أَمْرٌ غَلَبَ الرَّأْيَ، فأَقَْمِعْ شِرَّتَكَ أيَُّـهَا الرَّجُلُ وَلا تَكُنِ امْ  ا

نـَهُمْ فيِ الآخِرَةِ.  ُ لا يُـفَرِّقُ بَـيـْ َّ نْـيَا، وكََذَلِكَ ا   وَالْمُهَاجِريِنَ فيِ الدُّ
بِتٍ مُغْضَبًا مِنْ كَلامِ الْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَشِعْرهِِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِيهِ  َ َ مَعْشَرَ   وَأَقـْبَلَ حَسَّانُ بْنُ  قَـوْمٌ مِنْ قُـرَيْشٍ، فَـقَالَ: 

ُ عَلَيْهِ  َّ َِّ صَلَّى ا نَا رَسُولَ ا لنَُا كُفَّاركَُمْ، وَحمِاَيَـتُـ تُمْ تَـنْقِمُونَ مِنَّا مِنَّةً كَانَتْ  قُـرَيْشٍ، إِنَّ أَعْظَمَ ذَنبِْنَا إِليَْكُمْ قَـتـْ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كُنـْ
لأمَْسِ فَـقَدْ كَفَى  َِّ مَا يمَنْـَعُنَا مِنْ قِتَالِكُمُ الجْبنُُْ، وَلا مِنْ جَوَابِكُمُ الْعِيُّ ِ ُ شَرَّهَا، فَمَالنََا وَمَالَكُمْ، وَا َّ   .ا

نَا عَلَي ـْ ، فأََغْضَيـْ اَ حَرْبٌ، أَوَّلهُاَ عَارٌ وَآخِرُهَا ذُلٌّ َّ َّ لحَيَُّ فِعَالٍ وَمَقَالٍ وَلَكِنَّا قُـلْنَا: إِ نَا ذُيوُلنََا حَتىَّ نَـرَى وَتَـرَوْا،  هَاإِ عُيُونَـنَا، وَسَحَبـْ
نَا.  لْتُمْ قُـلْنَا، وَإِنْ سَكَتُّمْ سَكَتـْ   فإَِنْ قُـ

  فَ وَالْعَصَبِيَّةَ. وَقَطعَُوا الخِْلافَـلَمْ يجُِبْهُ أَحَدٌ مِنْ قُـرَيْشٍ، ثمَُّ سَكَتَ كُلٌّ مِنَ الْفَريِقَينِْ عَنْ صَاحِبِهِ، وَرَضِيَ الْقَوْمُ أَجمَْعُونَ، 
َِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ، جَاءَتْ إِليَْهِ تَشْكُوهُ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلا تَـعْذُرُنيِ مِنْ  إَنَّ سَريَِّةً كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحمَْنِ أَوْ لعُُبـَيْدِ ا ، فَـقَالَتْ: 

َِبيِ عِيسَى! ، ثمَُّ دَعَاهُ، فَـقَالَ:  أَبيِ عِيسَى؟ قاَلَ: «وَمَنْ أبَوُ عِيسَى» ؟ قاَ ، قاَلَ: " وَيحَْكِ! وَقَدْ تَكَنىَّ  َِّ لَتْ: ابْـنُكَ عُبـَيْدُ ا
َِبيِ عِيسَى! ، فَحَذِرَ وَفَزعَِ، وَأَخَذَ يَدَهُ فَـعَضَّهَا، ثمَُّ ضَرَبهَُ وَقاَلَ: وَيْـلَكَ! وَهَلْ  رِي مَا كُنىَ   لعِِيسَى أَبٌ؟ أتََدْ إِيهًا، أَكْتـَنـَيْتَ 

  الْعَرَبِ؟ أبَوُ سَلَمَةَ، أَبوُ حَنْظلََةَ، أبَوُ عُرْفُطةََ، أبَوُ مُرَّةَ ". 
َِّ بْنُ الزُّبَيرِْ كَذَلِكَ. وكََانَ عُمَرُ إِذَا غَضِبَ عَلَى بَـعْضِ أَهْلِهِ لمَْ يَسْكُنْ غَضَبُهُ حَتىَّ يَـعَضَّ يَدَهُ عَضا شَدِيدًا، وكََانَ عَبْدُ     ا

لْعَوْلِ، وَ  ِ َِّ بْنِ عَبَّاسٍ فيِ خِلافتَِهِ إِبْطاَلَ الْقَوْلِ  ةِ هَذَا الخْلُُقِ عِنْدَهُ أَضْمَرَ عَبْدُ ا أَظْهَرَهُ بَـعْدَهُ، فقَِيلَ لَهُ: هَلا قُـلْتَ هَذَا فيِ  وَلقُِوَّ
تُهُ، وكََانَ أَمِيراً مَهِيبًا.  مِ عُمَرَ فَـقَالَ: هِبـْ َّ   أَ
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ُ: " لَمَّا بَنىَ عُثْمَانُ  -  392 َّ هِ، عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ، عَنْ رجَِالهِِ، قاَلَ: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحمَِهُ ا لْمَدِينَةِ، أَكْثَـرَ  عَنْ عَمِّ ِ  دَارهَُ 
َِّ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ،  النَّاسُ عَلَيْهِ فيِ ذَلِكَ، فَـبـَلَغَهُ، فَخَطبَـَنَا يَـوْمَ الجْمُُعَةِ، ثمَُّ صَلَّى بنَِ  ا، ثمَُّ عَادَ إِلىَ الْمِنْبرَِ، فَحَمِدَ ا

ََّ لمَْ يحُْدِثْ لنََا نعَِمً  ثمَُّ قاَلَ: أَمَّا بَـعْدُ، فإَِنَّ النِّعْمَةَ إِذَا حَدَثَتْ حَدَثَ لهَاَ حُسَّادٌ حَسْبُـهَا وَأَعْدَاءٌ قَدْرهَُا، وَإِنَّ  ا ليُِحْدِثَ لهَاَ  ا
هَا، وَمُنَافِسُونَ فِيهَا، وَلَكِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ بنَِاءِ مَنْزلِنَِا هَذَا، مَا كَانَ إِراَدَةُ جمَْعِ  َ عَنْ  حُسَّادٌ عَلَيـْ َ الْمَالِ فِيهِ، وَضَمِّ الْقَاصِيَةِ، فأََ

ئـَنَا وَأنَْـفَقَ  سٍ مِنْكُمْ يَـقُولُونَ: أَخَذَ فَـيـْ َ مُْ يَـهَ أُ َّ هُمْ، وكََأَ َّ غَيْبٌ عَنـْ مَْوَالنَِا، يمَْشُونَ خمََرًا، وَيَـنْطِقُونَ سِرا كَأَ ِ ئـَنَا، وَاسْتَأْثَـرَ  ابوُنَ  شَيـْ
 . هُمْ بِدُحُوضِ حُجَّتِهِمْ، فإَِذَا غَابوُا عَنَّا يَـرُوحُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ يَذْكُرَُ   مُواجَهَتـَنَا مَعْرفِةًَ مِنـْ
عْدًا بُـعْدًا وَرغُْمًا رغُْ  هَائهِِمْ، فَـبُـ ً مِنْ نظَُرَائهِِمْ وَمُؤَازِريِنَ مِنْ شُبَـ تَينِْ كَأنََّهُ يُـوْمِئُ فِيهِمَا وَقَدْ وَجَدُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْوَا مًا! ثمَُّ أنَْشَدَ بَـيـْ

  إِلىَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ: 
  اشْتَعِلْ ... فَـلَسْتَ تَـرَى ممَِّا تُـعَالِجُ شَافِيًا تَـوَقَّدْ بنَِارٍ أيَْـنَمَا كُنْتَ وَ 

ئيًِا  َ   تَشُطُّ فَـيـَقْضِي الأمَْرَ دُونَكَ أَهْلهُُ ... وَشِيكًا وَلا تُدْعَى إِذَا كُنْتَ 
 َِّ نعِْمَةً! أَلمَْ أَكُنْ عَلَى ذَلِكَ قَـبْلَ الإِسْلامِ، وَبَـعْدَهُ!  مَاليِ وَلِفِيئِكُمْ وَأَخْذِ مَالِكُمْ! ألََسْتُ مِنْ أَكْثَرِ قُـرَيْشٍ مَالا، وَأَظْهَرهُِمْ مَنَ ا

اءِ حَاجَاتِكُمْ؟ فَمَا تَـفْقِدُونَ مِنْ حُقُوقِكُمْ وَهَبُونيِ بَـنـَيْتُ مَنْزلاِ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ، ألَيَْسَ هُوَ ليِ وَلَكُمْ! ، أَلمَْ أقُِمْ أمُُوركَُمْ وَإِنيِّ مِنْ وَرَ 
ئًا، فَ  لَغَنيِ عَنْكُمْ أَنَّكُمْ تَـقُولُونَ: لِمَ لا أَصْنَعُ فيِ الْفَضْلِ مَا أَحْبَـبْتُ؟ فلَِمَ كُنْتُ إِمَامًا إِذًا؟ أَلا وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِ الْعَجَبِ، أَنَّهُ ب ـَشَيـْ

فْعَلَنَّ.  فْعَلَنَّ بِهِ وَلنََـ   لنََـ
قَدِ الْ  ؤكُُمْ! أبَنَِـ َ ي  بِقَاعِ أَمْ بِفَقْعِ الْقَاعِ؟ أَلَسْتُ أَحْرَاكُمْ إِنْ دَعَا أَنْ يجَُابَ؟ وَأَقْمَنَكُمْ إِنْ أَمَرَ أنْ يطُاَعَ؟ لهَفِْ فبَِمَنْ تَـفْعَلُونَ؟ َِِّ آ

تَنيِ تَـقَدَّمْتُ قَـبْلَ هَذَا، لَكِنيِّ  َ ليَـْ ُ ليِ   عَلَى بَـقَائِي فِيكُمْ بَـعْدَ أَصْحَابيِ، وَحَيَاتيِ فِيكُمْ بَـعْدَ أتَـْرَابيِ،  َّ لا أُحِبُّ خِلافَ مَا أَحَبَّهُ ا
  عَزَّ وَجَلَّ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ حَدَّثَنيِ بمِاَ هُوَ كَائِ  َّ تُمْ فإَِنَّ الصَّادِقَ الْمُصَدَّقَ، محَُمَّدًا صَلَّى ا نٌ مِنْ أَمْرِي وَأَمْركُِمْ، وَهَذَا بَدْءُ ذَلِكَ  إِذَا شِئـْ
لجْنََّةِ دُ وَأَوَّلهُُ، فَكَيْ  ِ رَ! ، أَمَا إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَدْ بَشَّرَنيِ فيِ آخِرَ حَدِيثِهِ  تُمْ فَلا أَفـْلَحَ مَنْ  فَ الهْرََبُ ممَِّا حُتِّمَ وَقُدِّ ونَكُمْ، إِذَا شِئـْ

  نَدِمَ.
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لنـُّزُولِ فَـبَصُرَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  ِ سٌ مِنْ أَهْلِ هَوَاهُ  قاَلَ: ثمَُّ هُمَّ  ُ عَنْهُ، وََ َّ سِرٍ رَضِيَ ا َ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَمَعَهُ عَمَّارُ بْنُ 
، وَلَوْلا النَّظَرُ  لا أُوتيَِ مِنْ ضَعْفِ مِرَّةٍ يَـتـَنَاجَوْنَ، فَـقَالَ: إِيهًا إِيهًا! أَسِراِراً لا جِهَاراً! أَمَا وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا أَحْنِقُ عَلَى جِرَّةٍ وَ 

لْتُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ.   ليِ وَلَكُمْ، وَالرّفِْقُ بيِ وَبِكُمْ لَعَاجَلْتُكُمْ فَـقَدِ اغْترَرَْتمُْ وَأَقَـ
  ةِ فَآتيِنِهَا. مَ ثمَُّ رفََعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيَـقُولُ: اللَّهُمَّ قَدْ تَـعْلَمُ حُبيِّ لِلْعَافِيَةِ فأَلَْبِسْنِيهَا، وَإِيثاَرِي للِسَّلا

ُ عَلَيْ  َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ النِّعْمَةَ، وَزاَدَكَ فيِ  قاَلَ: فَـتَـفَرَّقَ الْقَوْمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَقاَمَ عَدِيُّ بْنُ الخْيَِارِ، فَـقَالَ: أَتمََّ ا كَ 
َِّ لأَنْ تحُْسَدَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ  َِّ فيِ حَسْبِنَا الصَّمِيمِ وَمَنْصبِنَا  الْكَرَامَةِ، وَا  تحَْسُدَ، وَلأَنْ تُـنَافَسَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُـنَافِسَ، أنَْتَ وَا

َِّ صَلَّى ى إِلىَ أَصْحَابِ الْكَرِيمِ، إِنْ دَعَوْتَ أُجِبْتَ، وَإِنْ أَمَرْتَ أُطِعْتَ، فَـقَلْ نَـفْعَلْ، وَادعُْ تجَُبْ، جُعِلْتَ الخْيرََةََ وَالشُّورَ   رَسُولِ ا
مُْ لَيرَوَْنَ مَكَانَكَ، وَيَـعْرفُِونَ غَيرْكََ، فَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليَِخْتَارُوا لهَمُْ وَلغَِيرْهِِمْ، وَإِ َّ اخْتَارُوكَ مُنِيبِينَ طاَئعِِينَ غَيرَْ مُكْرَهِينَ وَلا مجُْبرَيِنَ، ا

َِّ كَمَا قاَلَ الأَوَّلُ:مَا غَيرَّْتَ، وَلا فاَرقَْتَ وَلا    بَدَّلْتَ، وَلا خَالفَْتَ، فَـعَلامَ يُـقَدِّمُونَ عَلَيْكَ وَهَذَا رأَْيُـهُمْ فِيكَ! أنَْتَ وَا
  اذْهَبْ إِليَْكَ فَمَا لِلْحَسُودِ ... إِلا طِلابَكَ تحَْتَ الْعِشَارِ 



 َ لحْقَِّ  ِ   دِي الْمَنَارِ حَكَمْتَ فَمَا جُرْتَ فيِ خَلَّةٍ ... فَحُكْمُكَ 
  فإَِنْ يَسْبـَعُوكَ فَسِرا وَقَدْ ... جَهَرْتَ بِسَيْفِكَ كُلَّ الجِْهَارِ 

هُ النَّاسُ، وَفِيهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَـلَمَّا أَخَذُوا مجََالِسَهُمْ،  َ : مَا ليِ  أَقـْبَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَـقَالَ قاَلَ: وَنَـزَلَ عُثْمَانُ فأَتََى مَنْزلَِهُ، وَأَ
بْنَ عَبَّاسٍ! مَا أَغْرَاكُمْ بيِ، وَأَوْلعََكُمْ بتِـَعَقُّبِ أَمْرِي! أتََـنْقِمُونَ عَلَيَّ أَمْرَ الْعَامَّةِ؟ َ أتََـيْتُ مِنْ وَراَءِ حُقُوقِهِمْ، أَمْ أَمْركُمْ، فَـقَدْ   وَلَكُمْ 

َِّ لَكِنَّ  ُ عَلَيْ جَعَلْتـُهُمْ يَـتَمَنـَّوْنَ مَنْزلِتََكُمْ،! لا وَا َّ َِّ لقََدْ ألَْقَى النَّبيُِّ صَلَّى ا هِ وَسَلَّمَ  الحَْسَدَ وَالْبـَغْيَ وَتَـثْويِرَ الشَّرِّ وَإِحْيَاءَ الْفِتنَِ، وَا
َ بمِكَْذُوبٍ، فَـقَ  َِّ مَا كَذَبْتُ وَلا أَ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،  إِليََّ ذَلِكَ وَأَخْبرَنيَِ بهِِ عَنْ أَهْلِهِ وَاحِدًا وَاحِدًا! وَا الَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَى رِسْلِكَ 

َّ لمَْ  َِّ مَا عَهِدْتُكَ جَهِرًا بِسِرِّكَ، وَلا مُظْهِرًا مَا فيِ نَـفْسِكَ، فَمَا الَّذِي هَيَّجَكَ وَثَـوَّرَكَ؟ إِ  يوُلعِْنَا بِكَ أَمْرٌ، وَلمَْ نَـتـَعَقَّبْ أَمْرَكَ  فَـوَا
لْبَاطِلِ. بِشَيْءٍ، أُ  ِ لْكَذِبِ، وَتُسُوِّقَ عَلَيْكَ  ِ   تيِتَ 

َِّ مَا نقَِمْنَا عَلَيْكَ لنََا وَلا للِْعَامَّةِ، قَدْ أوُتيِتَ مِنْ وَراَءِ حُقُوقِنَا وُحُقُوقَـهُمْ، وَقَضَيْتَ مَا غْيُ   وَا يَـلْزَمُكَ لنََا وَلهَمُْ، فأَمََّا الحَْسَدُ وَالْبَـ
، أَمْ عَلَى  وَإِحْيَاءُ الشَّرِّ فَمَتىَ رَضِيَتْ بِهِ عِترْةَُ النَّبيِِّ وَأَهْلُ بَـيْتِهِ؟ وكََيْفَ وَهُمْ مِنْهُ وَإِليَْهِ، عَلَ وَتَـثْويِرُ الْفِتنَِ  ، يَـثُورُونَ الشَّرَّ َِّ ى دِينِ ا

َِّ يحُْيُونَ الْفِتنََ؟ كَلا ليَْسَ الْبَـغْيُ وَلا الحَْسَدُ مِنْ طِبَاعِهِمْ    .ا
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َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأبَْصِرْ أَمْرَكَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ، فإَِنَّ حَالتََكَ الأُولىَ خَيرٌْ مِنْ حَالتَِ    كَ الأُخْرَى. فاَتَّئِدْ 
َِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ كَانَ ليَُـفْضِي إِليَْ  كَ بِسِرّهِِ مَا يطَْويِهِ عَنْ غَيرِْكَ، وَلا كَذَبْتَ وَلا لَعَمْرِي إِنْ كُنْتَ لأثَِيراً عِنْدَ رَسُولِ ا

مْرِ الَّذِي كَانَ مِنْكَ؟  أنَْتَ بمِكَْذُوبٍ، اخْسَ الشَّيْطاَنَ عَنْكَ لا يَـركَْبُكَ، وَاغْلِبْ غَضَبَكَ وَلا يَـغْلِبْكَ، فَمَا دَعَاكَ إِلىَ هَذَا الأَ 
  لِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ. قاَلَ: دَعَانيِ إِليَْهِ ابْنُ عَمِّكَ عَ 

  فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَعَسَى أَنْ يَكْذِبَ مُبـَلِّغُكَ. 
  قاَلَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ ثقَِةٌ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ ليَْسَ بثِِقَةٍ مَنْ بَـلَّغَ وَأَغْرَى.

ََّ إِنَّكَ مَا تَـعْلَمُ مِ  َ ابْنَ عَبَّاسٍ، آ نْ عَلِيٍّ مَا شَكَوْتُ مِنْهُ؟ قاَلَ: اللَّهُمَّ لا إِلا أَنْ يَـقُولَ كَمَا يَـقُولُ النَّاسُ، وَيَـنْقِمُ  قاَلَ عُثْمَانُ: 
اَ آفَتيِ مِنْ أَعْظَمِ  مُْ؟ فَـقَالَ عُثْمَانُ: إِنمَّ بُّ نَـفْسَهُ لِرَأْسِ الأَمْرِ  الدَّاءِ الَّذِي يُـنَصِّ  كَمَا يَـنْقِمُونَ، فَمَنْ أَغْرَاكَ بِهِ، وَأَوْلَعَكَ بِذكِْرهِِ دُوَ

َِّ كُلُّهُ مِنْ نَكَدِهِ، وَشُؤْمِهِ.    وَهُوَ عَلِيٌّ ابْنُ عَمِّكَ، وَهَذَا وَا
.ُ َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قُلْ: إِنْ شَاءَ ا   قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَهْلا اسْتـَثْنِ 

 .ُ َّ   فَـقَالَ: إِنْ شَاءَ ا
َِّ لَوَدِدْتُ أَنَّ ثمَُّ قاَلَ: إِنيِّ  تُلِيتُ بِكُمْ، وَا َِّ غُلِبْتُ وَابْـ َ ابْنَ عَبَّاسٍ الإِسْلامَ وَالرَّحِمَ، فَـقَدْ وَا  هَذَا الأمَْرَ كَانَ صَارَ  أَنْشُدُكَ 

َِّ لَ  ، وكَُنْتُ أَحَدَ أَعْوَانِكُمْ عَلَيْهِ إِذًا، وَا وَجَدْتمُوُنيِ لَكُمْ خَيرْاً ممَِّا وَجَدْتُكُمْ ليِ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الأمَْرَ إِليَْكُمْ دُونيِ، فَحَمَلْتُمُوهُ عِنيِّ
َِّ مَا أَدْرِي أَدَفَـعُوهُ عَنْكُمْ أَمْ دَ  َ  فَـعُوكُمْ عَنْهُ؟ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَ لَكُمْ، وَلَكِنَّ قَـوْمَكُمْ دَفَـعُوكَمْ عَنْهُ وَاخْتـَزَلُوهُ دُونَكُمْ، فَـوَا هْلا 

ََّ وَالإِسْلامَ وَالرَّحِمَ، مِثْلَ مَا نَشَدْتَـنَا، أَنْ تُطْمِعَ فِينَا وَ  َّ نَـنْشُدُكَ ا   فِيكَ عَدُوا، وَتُشَمِتَ بنَِا وَبِكَ حَسُودًا. أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فإَِ
نَازعَِنَّ إِنْ نوُزعِْنَا،  إِنَّ أَمْرَكَ إِليَْكَ مَا كَانَ قَـوْلا، فإَِذَا صَارَ فِعْلا فَـلَيْسَ  َِّ لنَُخَالِفَنَّ إِنْ خُولفِْنَا، وَلنَُـ َّ وَا إِليَْكَ وَلا فيِ يَدَيْكَ، وَإِ

نَا دُونَكَ، إِلا أَنْ يَـقُولَ قاَئِلٌ مِنَّا مَا يَـقُولهُُ النَّاسُ، وَيَ  ا! فأَمََّا صَرْفُ قَـوْمِنَا عَنَّا  عِيبُ كَمَا عَابوُ وَمَا تمَنَِّيكَ أَنْ يَكُونَ الأمَْرُ صَارِ إِليَـْ
نـَنَا وَبَينَْ قَـوْمِنَا! ََّ بَـيـْ َِّ عَلِمْتُهُ، فاَ َِّ عَرَفـْتُهُ، وَبَـغْيٍ قَدْ وَا وَأَمَّا قَـوْلُكَ: إِنَّكَ لا تَدَرِي أَدَفَـعُوهُ عَنَّا، أَمْ   الأمَْرَ فَـعَنْ حَسَدٍ قَدْ وَا

َ بِهِ فَضْلا إِلىَ فَضْلِنَا، وَلا قَدْراً إِلىَ قَ دَفَـعُوَ عَنْهُ؟ فَـلَعَمْرِي  نَا هَذَا الأمَْرُ مَا زِدْ َّ لأَهْلُ  إِنَّكَ لتَـَعْرِفُ أنََّهُ لَوْ صَارَ إِليَـْ ، وَإِ دْرَِ



، وَلَوْلا هَدْيُـنَا مَا اهْتَدَى أَحَدٌ، وَلا أَبْصَرُوا مِنَ  الْفَضْلِ وَأَهْلُ الْقَدْرِ، وَمَا فَضَلَ فاَضِلٌ إِلا بِفَضْلِنَا، وَلا سَبَقَ سَابِقٌ إِلا بِسَيْفِنَا
  عَمًى، وَلا قَصَدُوا مِنْ جَوْرٍ. 
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َْتيِنيِ؟ هَبُونيِ كُنْتُ بعَِيدًا أَمَا كَانَ ليِ  َْتيِنيِ عَنْكُمْ مَا  َ ابْنَ عَبَّاسٍ  مْ أَنْ أُراَقِبَ وَأَنْ   مِنَ الحْقَِّ عَلَيْكُ فَـقَالَ عُثْمَانُ: حَتىَّ مَتىَ 
ظِرَ، بَـلَى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَلَكِنَّ الْفُرْقةََ سَهَّلَتْ لَكُمُ الْقَوْلَ فيَِّ وَتَـقَدَّمَتْ بِكُمْ إِلىَ الإِسْ  َ ُ الُمُسْتـَعَانُ.أُ َّ   رَاعِ إِليَّ، وَا

  لَ إِليَْكَ عَلَى قَدْرِ مَا رأََى. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَهْلا حَتىَّ ألَْقَى عَلِيا، ثمَُّ أَحمِْ 
  قاَلَ عُثْمَانُ: افـْعَلْ مَا قَدْ فَـعَلْتَ، وَطاَلَمَا طلََبْتُ فَلا أَطْلَبَ، وَلا أَجَابَ وَلا أَعْتَبَ. 
عُثْمَانَ، فأََرَدْتُ تَسْكِينَهُ فاَمْتـَنَعَ، فأَتََـيْتُ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجْتُ فَـلَقَيْتُ عَلِيا، وَإِذَا بهِِ مِنَ الْغَضَبِ وَالتـَّلَظِّي أَضْعَافُ مَا بِ 

بيِ وَاعْتـَزَلْتـُهُمَا. َ   مَنْزِليِ، وَأَغْلَقْتُ 
 َ تُهُ وَقَدْ هَدَأَ غَضَبُهُ، فَـنَظَرَ إِليََّ ثمَُّ ضَحِكَ، وَقاَلَ:  ا أبَْطأََ بِكَ عَنَّا؟ إِنَّ   ابْنَ عَبَّاسٍ، مَ فَـبـَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فأََرْسَلَ إِليََّ، فأَتََـيـْ
نَـنَا وَب ـَ ََّ بَـيـْ نَا لَدَليِلٌ عَلَى مَا رأَيَْتَ عِنْدَ صَاحِبِكَ، وَعَرَفْتَ مِنْ حَالهِِ، فاَ نَهُ، خُذْ بنَِا فيِ غَيرِْ ذَلِكَ. تَـركَْكَ الْعَوْدَ إِليَـْ   يـْ

 َ هُ عَنْ عَلِيٍّ شَيْءٌ فأََرَدْتُ التَكْذِيبَ عَنْهُ، يَـقُولُ: وَلا يَـوْمَ الجْمُُعَةِ حِينَ أبَْطأَْتَ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَ عُثْمَانُ بَـعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَ
نَا؟ فَلا أَدْرِي كَيْفَ أَردُُّ عَلَيْهِ "    عَنَّا وَتَـركَْتَ الْعَوْدَ إِليَـْ

ُ، قاَلَ: " خَرَجْتُ مِنْ مَنْزِليِ سَ  َّ حَرًا أُسَابِقُ إِلىَ الْمَسْجِدِ وَأَطْلُبُ الْفَضِيلَةَ، فَسَمِعْتُ خَلْفِي حِسا وكََلامًا،  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحمَِهُ ا
، وَتَـعْلَمُ الَّذِينَ  لَمُ نيَِّتيِ فأََعِنيِّ عَلَيْهِمْ فَـتَسَمَّعْتُهُ، فإَِذَا حِسُّ عُثْمَانَ، وَهُوَ يَدْعُو وَلا يَـرَى أَنَّ أَحَدًا يَسْمَعُهُ، وَيَـقُولُ: اللَّهُمَّ قَدْ تَـعْ 

تُلِيتُ ِِمْ مِنْ ذَوِي رَحمِِي وَقَـرَابَتيِ، فأََصْلِحْنيِ لهَمُْ، وَأَصْلِحْهُمْ ليِ.    ابْـ
نَا، فَسَلَّمَ، فَـرَدَدْتُ عَلَيْهِ، فَـقَالَ: إِنيِّ  قَيـْ لَ قاَلَ: فَـقَصَّرْتُ مِنْ خُطْوَتيِ وَأَسْرعََ فيِ مَشْيَتِهِ، فاَلْتَـ تـَنَا هَذِهِ أَطْلُبُ الْفَضْلَ خَرَجْتُ ليَـْ
َِّ لئَِنْ سَابَـقْتَ إِلىَ ا لخْيرَِْ، إِنَّكَ لِمِنَ سَابِقِينَ مُبَاركَِينَ، وَإِنيِّ وَالْمُسَابَـقَةَ إِلىَ الْمَسْجِدِ، فَـقُلْتُ: إِنَّهُ أَخْرَجَنيِ مَا أَخْرَجَكَ، فَـقَالَ: وَا

 َِّ َّ لنَُحِبُّكَ وَنَـعْرِفُ سَابقَِتَكَ، وَسِنَّكَ لأُحِبُّكُمْ، وَأَتَـقَرَّبُ إِلىَ ا َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِ  ُ َّ وَقَـرَابَـتَكَ    بحِبُِّكُمْ، فَـقُلْتُ: يَـرْحمَُكَ ا
  وَصِهْرَكَ. 

كَ وَابْنِ خَاليِ! قُـلْتُ: أَيُّ بَنيِ عُمُومَتيِ وَبِ  َ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَمَا ليِ وَلابْنِ عَمِّ   نيِ أَخْوَالِكَ؟ قاَلَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ. قاَلَ: 
  أتََسْأَلُ مَسْألَةََ الجْاَهِلِ؟ قُـلْتُ: إِنَّ بَنيِ عُمُومَتيِ مِنْ بَنيِ خُئُولتَِكَ كَثِيرٌ، فأَيََّـهُمْ تَـعْنيِ. 

  قاَلَ: أَعْنيِ عَلِيا لا غَيرْهَُ. 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَ   َِّ   عْلَمُ مِنْهُ إِلا خَيرْاً، وَلا أَعْرِفُ لَهُ إِلا حُسْنًا. فَـقُلْتُ: لا وَا

بَسِطُ بِهِ إِلىَ سِ  لحْرَِيِّ أَنْ يَسْترَُ دُونَكَ، مَا يظُْهِرُهُ لغَِيرِْكَ، وَيَـقْبِضَ عَنْكَ مَا يَـنـْ ِ  َِّ   وَاكَ.قاَلَ: وَا
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سِرٍ، فَسَلَّمَ  َ  ، فَـرَدَدْتُ عَلَيْهِ سَلامَهُ، ثمَُّ قاَلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قُـلْتُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ، قاَلَ: نَـعَمْ، وَسَلَّمَ قاَلَ: وَرمُِينَا بعَِمَّارِ بْنِ 
تُمْ فِيهِ، ف ـَ لخِْلافَةِ، فَـرَدَّ عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ عَمَّارٌ: مَا الَّذِي كُنـْ ِ يَتِهِ، وَلمَْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ  عْتَ. قَدْ بِكُنـْ عْتُ ذَرْوًا مِنْهُ؟ قُـلْتُ: هُوَ مَا سمَِ   سمَِ



  فَـقَالَ عَمَّارٌ: رُبَّ مَظْلُومٍ غَافِلٌ، وَظاَلمٍِ مُتَجَاهِلٌ.
بَسِطةٌَ، وَإِنَّ  ، إِنَّ الْيَدَ عَلَيْكَ لَمُنـْ َِّ بَاعِهِمْ، وايمُْ ا إِليَْكَ لَسَهْلَةٌ، وَلَوْلا إِيثاَرُ الْعَافِيَةِ،    السَّبِيلَ قاَلَ عُثْمَانُ: أَمَا إِنَّكَ مِنْ شُنَّائنَِا وَأتَْـ

  وَلمَُّ الشَّعَثِ لَزَجَرْتُكَ زجَْرَةً تَكْفِي مَا مَضَى وَتمَنَْعُ مَا بقَِيَ. 
بِيلُ بِسَهْلَةٍ، بَسِطةٍَ وَلا السَّ َِّ مَا أَعْتَذِرُ مِنْ حُبيِّ عَلِيا، وَمَا الْيَدُ بمِنُـْ   إِنيِّ لازمٌِ حُجَّةً وَمُقِيمٌ عَلَى سُنَّةٍ.  فَـقَالَ عَمَّارٌ: وَا

  وَأَمَّا إِيثاَرُكَ الْعَافِيَةَ وَلمَُّ الشَّعَثِ، فَلازمُِ ذَلِكَ. 
  وَأَمَّا زجَْرِي فأَمَْسِكْ عَنْهُ، فَـقَدْ كَفَاكَ مُعَلِّمِي تَـعْلِيمِي. 

َِّ إِنَّكَ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَعْ  يرِْ الْمُثَـبِّطِينَ عَنْهُ. فَـقَالَ عُثْمَانُ: أَمَا وَا ينَ عَلَيْهِ، الخْذََلةَِ عِنْدَ الخَْ   وَانِ الشَّرِّ الحْاَضِّ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، يَصِفُنيِ بِغَيرِْ ذَ  َّ َِّ صَلَّى ا عْتُ رَسُولَ ا َ عُثْمَانُ، فَـقَدْ سمَِ يَـوْمَ  لِكَ، قاَلَ عُثْمَانُ: وَمَتىَ؟ قاَلَ: فَـقَالَ عَمَّارٌ: مَهْلا 
هَتَهُ، فَـقَالَ:   دَخَلْتُ عَلَيْهِ مُنْصَرَفَهِ عَنِ الجْمُُعَةِ، وَليَْسَ عِنْدَهُ غَيرْكَُ، وَقَدْ أَلْقَى ثيَِابهَُ، وَقَـعَدَ فيِ فُضُلِهِ،  فَـقَبـَّلْتُ صَدْرهَُ وَنحَْرَهُ وَجَبـْ

َّ لنَُحِبُّكَ، وَإِنَّكَ لَ  نَا وَإِ مِنَ الأَعْوَانِ عَلَى الخَْيرِْ الْمُثَـبِّطِينَ عَنِ الشَّرِّ، فَـقَالَ عُثْمَانُ: أَجَلْ، وَلَكِنَّكَ غَيرَّْتَ  َ عَمَّارُ، إِنَّكَ لتَُحِبـُّ
  وَبَدَّلْتَ.

َ ابْنَ عَبَّاسٍ.  نْ    قاَلَ: فَـرَفَعَ عَمَّارٌ يَدَهُ يَدْعُو، وَقاَلَ: أَمِّ
ْ بِهِ.    اللَّهُمَّ مَنْ غَيرََّ فَـغَيرِّ

  اتٍ. ثَلاثَ مَرَّ 
لَةَ، فَدَخَلَ الْمِ  حْرَابَ، وَقاَلَ: تَـلَبَّثْ عَلَيَّ إِذَا  قاَلَ: وَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، فأََهْوَى عَمَّارٌ إِلىَ مُصَلاهُ، وَمَضَيْتُ مَعَ عُثْمَانَ إِلىَ الْقِبـْ

نيِ، فَـقَالَ: أَمَا رأََيْتَ مَ  َ َِّ لقََدْ أَصْعَبْتَ بِهِ وَأَصْعَبَ بِكَ، وَإِنَّ لهَُ انْصَرَفـْنَا فَـلَمَّا رآَنيِ عَمَّارٌ وَحْدِي أَ ا بَـلَغَ بيِ آنفًِا! قُـلْتُ: أَمَا وَا
  لَسِنَّهُ وَفَضْلَهُ وَقَـرَابَـتَهُ. 

  قاَلَ: إِنَّهُ لَهُ لِذَلِكَ، وَلَكِنْ لا حَقَّ لِمَنْ لا حَقَّ عَلَيْهِ. 
  وَانْصَرَفَ. 

عْتَ مَا قاَلَ عَمَّارٌ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ، فَسَرَّنيِ ذَلِكَ وَسَاءَنيِ، أَمَّا مَسَ وَصَلَّى عُثْمَانُ، وَانْصَرَفْتُ مَ  اءَتهُُ  عَهُ يَـتـَوكََّأُ عَلَيَّ فَـقَالَ: هَلْ سمَِ
يَ فَمَا بَـلَغَ بِكَ، وَأَمَّا مَسَرَّتهُُ ليِ فَحِلْمُكَ وَاحْتِمَالُكَ.  َّ   إِ

مٍ عَلَى الْمُقَاربَةَِ، وَإِنَّ عَمَّاراً آتيِهِ فَـقَائِلٌ لَهُ وَقاَئِلٌ، فاَبْدُرْهُ إِليَْهِ فإَِنَّكَ أَوْثَقُ عِنْ فَـقَالَ: إِنَّ عَلِيا فاَرقََنيِ مُنْذُ  َّ دَهُ مِنْهُ وَأَصْدَقُ  أَ
  قَـوْلا، فاَلْقِ الأَمْرَ إِليَْهِ عَلَى وَجْهِهِ.

  فَـقُلْتُ: نَـعَمْ. 
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لَ: مَا أَدْركَْتـَهَا!  ا عَلَيْهِ السَّلامُ فيِ الْمَسْجِدِ، فإَِذَا هُوَ خَارجٌِ مِنْهُ، فَـلَمَّا رآَنيِ تَـفَجَّعَ ليِ مِنْ فَـوْتِ الصَّلاةِ، وَقاَوَانْصَرَفْتُ أُريِدُ عَلِي 
قْرِفُ قَـرْحَةً،  قُـلْتُ: بَـلَى، وَلَكِنيِّ خَرَجْتُ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، ثمَُّ اقـْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَـقَا َ ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّهُ ليََـ  َِّ لَ: أَمَا وَا

هَا ألََمُهَا.   ليََحُورَنَّ عَلَيـْ
  قَّ عَلَيْهِ.فَـقُلْتُ: إِنَّ لَهُ سِنَّهُ وَسَابقَِتَهُ وَقَـرَابَـتَهُ وَصِهْرَهُ، قاَلَ: إِنَّ ذَلِكَ لهَُ، وَلَكِنْ لا حَقَّ لِمْنَ لا حَ 

  هِقَنَا عَمَّارٌ فَـبَشَّ بِهِ عَلِيٌّ وَتَـبَسَّمَ فيِ وَجْهِهِ وَسَألََهُ. قاَلَ: ثمَُّ رَ 
َِّ إِذًا لَ  َ ابْنَ عَبَّاسٍ، هَلْ ألَْقَيْتَ إِليَْهِ مَا كُنَّا فِيهِ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ، قال: أَمَا وَا قَدْ قُـلْتَ بِلِسَانِ عُثْمَانَ، وَنَطقَْتَ  فَـقَالَ عَمَّارٌ: 



وََاهِ. ِ  
. قُـلْتُ: مَا عَدَوْتُ الحْقََّ جُهْدِي، وَلا ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي، وَإِنَّكَ لتَـَعْلَمُ أَيُّ الحْظََّينِْ أَحَبُّ إِليََّ، وَأَ    يُّ الحْقََّينِْ أَوْجَبُ عَلَيَّ

وَتَـرَكَ يَدِي، فَـعَلِمْتُ أنََّهُ يَكْرَهُ مَكَانيِ، فإَِذَا رَسُولُ عُثْمَانَ    قاَلَ: فَظَنَّ عَلِيٌّ أَنَّ عِنْدَ عَمَّارٍ غَيرَْ مَا أَلْقَيْتُ إِليَْهِ، فأََخَذَ بيَِدِهِ 
تُهُ، فأََجَدَّ ببَِابِهِ مَرْوَانُ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، فيِ رجَِالٍ مِنْ بَنيِ أمَُيَّةَ، فأََذِنَ ليِ  ثمَُّ قاَلَ:   وَألَْطفََنيِ، وَقَـرَّبَنيِ وَأَدْنىَ مجَْلِسِي، يَدْعُونيِ فأَتََـيـْ

لخَْبرَِ عَلَى وَجْهِهِ وَمَا قاَلَ الرَّجُلُ، وَقُـلْتُ لهَُ، وكََتَمْتُ قَـوْلهَُ: إِنَّهُ لَ  ِ قْرِفُ قَـرْحَةً ليََحُورَنَّ عَلَيْهِ ألََمُهَا، إِبْـقَاءً  مَا صَنَـعْتَ؟ فأََخْبرَتْهُُ  يَـ
لَهُ غَيرُْ مَا أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ، وَسُلُوكَهُمَا حَيْثُ سَلَكَا، قاَلَ: عَلَيْهِ، وَإِجْلالا لهَُ، وَذكََرْتُ مجَِيءَ عَمَّارٍ،  وَبَشَّ عَلِيٌّ لَهُ، وَظَنَّ عَلِيٌّ أَنَّ قَـبـْ

  وَفَـعَلا؟ .
لَةَ، ثمَُّ قاَلَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشَّ  هَادَةِ وَالرَّحمَْنُ الرَّحِيمُ، أَصْلِحْ ليِ عَلِيا، قُـلْتُ: نَـعَمْ، فاَسْتـَقْبَلَ الْقِبـْ

َ ابْنَ عَبَّاسٍ، فأََمَّنْتُ.  نْ    وَأَصْلِحْنيِ لَهُ! أَمِّ
عْتُ مِنْ  َِّ بْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: " مَا سمَِ ثْـنَا طَوِيلا، وَفاَرقَـْتُهُ وَأَتَـيْتُ مَنْزِليِ عَنْ عَبْدِ ا ئً ثمَُّ تحََدَّ ا قَطُّ فيِ أَمْرِ عُثْمَانَ يَـلُومُهُ فِيهِ وَلا  أَبيِ شَيـْ

  يَـعْذُرهُُ، وَلا سَألَْتُهُ عَنِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مخَاَفةََ أَنْ أَهْجُمَ مِنْهُ عَلَى مَا لا يُـوَافِقُهُ. 
لَةً وَنحَْنُ نَـتَـعَشَّى، إِذْ قِيلَ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ  َّ عِنْدَهُ ليَـْ لْبَابِ، فَـقَالَ: ائْذَنوُا لَهُ. فإَِ ِ    

ََّ وَأثَْنىَ فَدَخَلَ، فأََوْسَعَ لهَُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَأَصَابَ مِنَ الْعَشَاءِ مَعَهُ، فَـلَمَّا رفُِعَ قاَمَ مَنْ كَانَ هُنَاكَ، وَثَـبَ  ، فَحَمِدَ عُثْمَانُ ا َ تُّ أَ
َ خَ  ، سَبَّنيِ، وَشَهَّرَ أَمْرِي، وَقَطَعَ رَحمِِي، وَطعََنَ عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ: أَمَّا بَـعْدُ،  تُكَ أَسَتـَعْذِرُكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ عَلِيٍّ  فيِ  الُ، فإَِنيِّ قَدْ جِئـْ

َ بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنْ كَانَ لَكُمْ حَقٌّ تَـزُعُمُونَ أنََّكُمْ غُلِ  َِّ مِنْكُمْ  ِ تُمْ عَلَيْهِ، فَـقَدْ تَـركَْتُمُوهُ فيِ يَدَيْ مَنْ فَـعَلَ دِينيِ، وَإِنيِّ أَعُوذُ  بـْ
َ أَقـْرَبُ إِليَْكُمْ رَحمِاً مِنْهُ، وَمَا لُمْتُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلا عَلِيا، وَلَقَدْ دُعِيتُ أَنْ  َ  ذَلِكَ بِكُمْ، وَأَ أبَْسُطَ عَلَيْهِ، فَترَكَْتُهُ َِِّ وَالرَّحِمِ، وَأَ

  أَنْ يَترْكَُنيِ فَلا أتَـْركُهُ.أَخَافُ 
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َ ابْنَ أَخْتيِ، فإَِنْ كُنْتَ  ََّ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ: أَمَّا بَـعْدُ،  لا تحَْمَدُ عَلِيا لنِـَفْسِكَ، فإَِنيِّ لا أَحمَْدُكَ   قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَحَمِدَ أَبيِ ا
، وَمَا عَلِيٌّ وَحْدَ  مََ النَّاسُ أنَْـفُسَهُمْ لَكَ، وَلَوْ أنََّ لعَِلِيٍّ َّ مَْتَ نَـفْسَكَ لِلنَّاسِ، ا َّ كَ نَـزَلْتَ ممَِّا  هُ قاَلَ فِيكَ، بَلْ غَيرْهُُ، فَـلَوْ أنََّكَ ا

َْسٌ.  هُمْ وَأَخَذُوا مِنْكَ مَا كَانَ بِذَلِكَ    رقُِيتَ وَارْتَـقُوا ممَِّا نَـزَلُوا، فأََخَذْتَ مِنـْ
نـَهُمْ. قاَلَ عُثْ  َ خَالُ، وَأنَْتَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ   مَانُ: فَذَلِكَ إِليَْكَ 

  قاَلَ: أَفأََذكُْرُ لهَمُْ ذَلِكَ عَنْكَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. 
  وَانْصَرَفَ. 

لْبَابِ، قاَلَ أَبيِ: ائْذَنوُا لَهُ، فَدَخَلَ  ِ   ، فَـقَامَ قاَئِمًا وَلمَْ يجَْلِسْ.فَمَا لبَِثـْنَا أَنْ قِيلَ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ رجََعَ 
لْبَابِ يَـن ـْ ِ ، فإَِذَا مَرْوَانُ بْنُ الحْكََمِ كَانَ جَالِسًا  َ خَالِ حَتىَّ أُوذِنَكَ، فَـنَظَرَْ تَظِرُهُ حَتىَّ خَرَجَ، فَـهُوَ الَّذِي ثَـنَاهُ  وَقاَلَ: لا تَـعْجَلْ 

  عَنْ رأَْيِهِ الأَوَّلِ.
َ بُنيََّ، أَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ حَتىَّ ت ـَفأَقَـْبَلَ عَلَيَّ أَبيِ  َ بُنيََّ، مَا إِلىَ هَذَا مِنْ أَمْرهِِ شَيْءٌ، ثمَُّ قاَلَ:  رَى مَا لا بدَُّ مِنْهُ، ثمَُّ  ، وَقاَلَ: 

  رفََعَ يَدَيْهِ، فَـقَالَ: اللَّهُمَّ اسْبِقْ بيِ مَا لا خَيرَْ ليِ فيِ إِدْراَكِهِ. 
ُ " عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ، قاَلَ: " أَرْسَلَ إِليََّ عُثْمَافَمَا مَرَّتْ جمُُ  َّ نُ فيِ الهْاَجِرَةِ، فَـتـَقَنـَّعْتُ  عَةٌ حَتىَّ مَاتَ رَحمَِهُ ا

تُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى سَريِرهِِ، وَفيِ يَدِهِ قَضِيبٌ، وَبَينَْ  نِ مِنْ وَرِقٍ وَذَهَبٍ، فَـقَالَ: دُونَكَ بثَِـوْبيِ وَأتََـيـْ  يَدَيْهِ مَالٌ دَثْـرٌ: صَبرََْ



  خُذْ مِنْ هَذَا حَتىَّ تمَْلأَ بَطْنَكَ فَـقَدْ أَحْرَقـْتَنيِ. 
تَهُ مِنْ تجَِ  تَهُ أَوْ أَعْطاَكَهُ مُعْطٍ، أَوِ اكْتَسَبـْ ارةٍَ كُنْتُ أَحَدَ رجَُلَينِْ: إِمَّا آخُذُ وَأَشْكُرُ،  فَـقُلْتُ: وَصَلَتْكَ رحَِمٌ! إِنْ كَانَ هَذَا الْمَالُ وَرثِْـ

  أَوْ أُوَفِّرُ وَأَجْهَدُ.
َِّ مَا لَكَ أَنْ تُـعْطِ  َِّ وَفِيهِ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَتِيمِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَـوَا   يَنِيهِ، وَلا ليِ أَنْ آخُذَهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ ا

َِّ إِلا مَا أبََـيْتَ. فَـقَالَ: أبَ ـَ   يْتَ وَا
َِّ مَا أَرُدُّ يَدَهُ حَتىَّ قَضَى حَاجَتَهُ، فَـتـَقَنـَّعْتُ بثَِـوْبيِ، وَ  لْقَضِيبِ فَضَرَبَنيِ، وَا َ ُ بَـيْنيِ  ثمَُّ قاَمَ إِليََّ  َّ رجََعْتُ إِلىَ مَنْزِليِ، وَقُـلْتُ: ا

نَكَ إِنْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ بمِعَْرُو  يَْتُ عَنْ مُنْكَرٍ " وَبَـيـْ َ   فٍ، أَوْ 
، قاَلَ: لَمَّا أُتيِ عُمَرُ بجََوْهَرِ كِسْرَى، وُضِعَ فيِ الْمَسْجِدِ، فَطلََعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَصَا -  396 رَ كَالجْمَْرِ، فَـقَالَ  عَنِ الزُّهْرِيِّ

نَةٌ بَينَْ  لخِاَزَنِ بَـيْتِ الْمَالِ: «وَيحَْكَ! أَرحِْنيِ مِنْ هَذَا، وَقَسِّ  ثُنيِ أنََّهُ سَيَكُونُ فيِ هَذَا بَلاءٌ وَفِتـْ مْهُ بَينَْ الْمُسْلِمِينَ، فإَِنَّ نَـفْسِي تحَُدِّ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ قَسَّمْتَهُ بَينَْ الْمُسْلِمِينَ لمَْ يَسَعَهُمْ، وَليَْسَ أَحَدٌ يَشْ  هُ عَظِيمٌ، وَلَكِنْ نَدَعَهُ إِلىَ  ترَيِهِ لأَنَّ ثمَنََ النَّاسِ» ، فَـقَالَ: 

هُمْ مَنْ يَشْترَيِهِ.  ُ أَنْ يَـفْتَحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَـيَشْترَيِهَُ مِنـْ َّ   قاَبِلٍ، فَـعَسَى ا
 َ    الخِْلافَةَ فَحَلَّى بِهِ بَـنَاتهِِ» . قاَلَ: «ارْفَـعْهُ فأََدْخِلْهُ بَـيْتَ الْمَالِ» ، وُقتُِلَ عُمَرُ وَهُوَ بحَِالِهِ، «فأََخَذَهُ عُثْمَانُ لَمَّا وُليِّ
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  فَـقَالَ الزُّهْرِيُّ: كُلٌّ قَدْ أَحْسَنَ، عُمَرُ حَينَْ حَرَمَ نَـفْسَهُ، وَأَقاَربِهَُ، وَعُثْمَانُ حِينَ وَصَلَ أَقاَربِهَُ 
نَةَ، عَ  -  397 يـْ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قاَلَ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَـ نْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالِدٍ، قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلىَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَحَدَّ

َِّ لا أَعُودُ إِليَْهِ أبََدًا» .  ! لا وَا َ   يَسْتَشْفِعُ بِهِ إِلىَ عُثْمَانَ، فَـقَالَ: «حمََّالُ الخْطَاَ
  فَآيَسَهُ مِنْهُ 

عْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ يخَْطُبُ،   عَنْ أَبيِ غَسَّانَ، عَنْ عُمَرَ  -  398 دٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَـيْسٍ، عَنْ عُبـَيْدِ بْنِ حَارثِةََ، قاَلَ: سمَِ بْنِ زَِ
مُْ ليَْسُوا أَعْدَاءَ  َّ » ! فَصَاحَ بِهِ طلَْحَةُ: «إِ َِّ َ أَعْدَاءَ ا َِّ لَكِ فأََكَبَّ النَّاسُ حْوَلَهُ، فَـقَالَ: «اجْلِسُوا  نـَّهُمْ عِبَادُهُ وَقَدْ قَـرَءُوا   ا

  كِتَابهَُ»
نَةَ، عَنْ إِسْرَائيِلَ، عَنِ الحَْسَنِ، قاَلَ: شَهِدْتُ الْمَسْجِدَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ، فَخَرَجَ عُ  -  399 ثْمَانُ، فَـقَامَ رجَُلٌ،  عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيـَيـْ

 . َِّ   فَـقَالَ: أنَْشُدُ كِتَابَ ا
شِدٌ غَيرْكَُ» ! فَجَلَسَ، ثمَُّ قاَمَ آخَرُ فَـقَالَ مِثْلَ مَقَالتَِهِ، فَـقَالَ: «اجْلِ فَـقَالَ عُثْمَانُ:  َ  َِّ سْ» ، فأََبىَ أَنْ  «اجْلِسْ، أَمَا لِكِتَابِ ا

نَهُ، قاَلَ: ثمَُّ  نـَهُمْ وَبَـيـْ لْبَطْحَاءِ حَتىَّ يَـقُولَ الْقَائِلُ: مَا أَكَادُ   يجَْلِسَ، فَـبـَعَثَ إِلىَ الشُّرَطِ ليُِجْلِسُوهُ، فَـقَامَ النَّاسُ فَحَالُوا بَـيـْ ِ تَـرَاقَـوْا 
  أَرَى أَدِيمَ السَّمَاءِ مِنَ الْبَطْحَاءِ. 

  فَـنـَزَلَ عُثْمَانُ، فَدَخَلَ دَارهَُ وَلمَْ يُصَلِّ الجْمُُعَةَ 
ُ، قاَلَ: " صَلَّيْتُ الْعَصْرَ يَـوْمًا، ثمَُّ  َّ مِ خِلافتَِهِ فيِ بَـعْضِ أَزقَِّةِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحمَِهُ ا َّ َ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فيِ أَ خَرَجْتُ فإَِذَا أَ

تُهُ إِجْلالا وَتَـوْقِيراً لِمَكَانهِِ، فَـقَالَ ليِ: هَلْ رأَيَْتَ عَلِيا؟ قُـلْتُ: خَلَّفْتُ   الآنَ فَـهُوَ فيِ هُ فيِ الْمَسْجِدِ، فإَِنْ لمَْ يَكُنِ الْمَدِينَةِ وَحَدَهُ، فأَتََـيـْ
  مَنْزلِِهِ، قاَلَ: أَمَّا مَنْزلِهُُ فَـلَيْسَ فِيهِ، فاَبْغِهِ لنََا فيِ الْمَسْجِدِ. 

  فَـتَـوَجَّهْنَا إِلىَ الْمَسْجِدِ، وَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ يخَْرُجُ مِنْهُ. 
َ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّ مِنْ دَوَائهِِ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَدْ كُنْتُ أَمْسِ ذَلِكَ الْيـَوْمِ عِنْدَ   َِّ ، فَذكََرَ عُثْمَانَ وَتجََرُّمَهُ عَلَيْهِ، وَقاَلَ: أمََا وَا  عَلِيٍّ



  لَقَطْعَ كَلامِهِ، وَتَـرْكَ لقَِائهِِ.
ذََا! فإَِنْ تَـركَْتَهُ، ثمَُّ أَرْسَلَ إِليَْكَ  ُ، كَيْفَ لَكَ ِ َّ فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ؟ قاَلَ: أَعْتَلُّ، وَأَعْتَلُّ، فمَنْ يَـقْسِرُنيِ؟ قاَلَ:  فَـقُلْتُ لَهُ: يَـرْحمَُكَ ا

  لا أَحَدَ. 
نَا لَهُ وَهُوَ خَارجٌِ مِنَ الْمَسْجِدِ، ظَهَرَ مِنْهُ التـَّفَلُّتُ وَالطَّلَبُ لِلا بَانَ لِعُثْمَانَ، ف ـَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَـلَمَّا تَـرَاءَيْـ نَظَرَ إِليََّ  نْصِرَافِ مَا اسْتَـ

، فَـقُلْتُ لَهُ: وَلمَِ وَحَقُّكَ أَلْزَ  َ َ بْنَ عَبَّاسٍ، أَمَا تَـرَى ابْنَ خَالنَِا يَكْرَهُ لقَِاءَ لْفَضِلِ أَعْلَمُ؟ فَـلَمَّا تَـقَارََ رمََاهُ عُثْمَانُ، وَقاَلَ:  ِ مُ، وَهُوَ 
لسَّلامِ، فَـرَّدَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ عُثْمَ  ِ نَا. عُثْمَانُ  كَ طلََبـْ َّ ، وَإِنْ تمَْضِ فإَِ َ كَ أَرَدْ َّ   انُ: إِنْ تَدْخُلْ فإَِ
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هَا، وَجَلَسَ قُـبَالتَـَهَ فَـقَالَ عَلِيٌّ: أَيَّ ذَلِكَ أَحْبـَبْتَ؟ قاَلَ: تَدْخُلَ، فَدَخَلا وَأَخَذَ عُثْمَانُ بيَِدِهِ، فأََهْوَى بِهِ إِلىَ الْقِب ـْ ا،  لَةِ، فَـقَصَّرَ عَنـْ
،ََّ تـُهُمَا، فَحَمِدَ عُثْمَانُ ا يعًا، فأَتََـيـْ هُمَا، فَدَعَوَانيِ جمَِ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى رَسُولهِِ، ثمَُّ  فَجَلَسَ عُثْمَانُ إِلىَ جَانبِِهِ، فَـنَكَصْتُ عَنـْ

َ ابْنيَْ خَاليِ وَابْنيَْ عَمِّي، فإَِذَا جمَعَْتُ  كَايةَِ عَنْ رِضَايَ عَلَى أَحَدكُِمَا، وَوَجْدِي  قاَلَ: أَمَّا بَـعْدُ  كُمَا فيِ النِّدَاءِ فأََسْتَجْمِعُكُمَا فيِ الشِّ
  عَلَى الآخَرِ.

َِّ لَوْ  ئـَتَكُمَا، وَأسْتـَوْهِبُكُمَا رجَْعتَكُمَا، فَـوَا اسُ مَا انْـتَصَرْتُ إِلا بِكُمَا، وَلَوْ  غَالبََنيِ النَّ  إِنيِّ أَسْتـَعْذِركُُمَا مِنْ أنَْـفُسِكُمَا، وَأَسْألَُكُمَا فَـيـْ
  ََضَّمُونيِ مَا تَـعَزَّزْتُ إِلا بعِِزكُِّمَا.

نـَنَا حَتىَّ تخَوََّفْتُ أَنْ يجَُوزَ قَدْرهَُ، وَيَـعْظمَُ الخْطََرُ فِيهِ، وَلقََدْ هَاجَنيِ  بِكُمَا، فَمَنـَعَنيِ  الْعَدُوُّ عَلَيْكُمَا، وَأَغْرَانيِ وَلقَْدَ طاَلَ هَذَا الأَمْرُ بَـيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلىَ جَ  َّ َِّ صَلَّى ا ُ وَالرَّحِمُ ممَِّا أَراَدَ، وَقَدْ خَلَوَْ فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ ا َّ انِبِ قَبرْهِِ، وَقَدْ أَحْبـَبْتُ أَنْ تُظْهِرَا ليِ رأَْيَكُمَا ا

نِ ليِ عَلَيْهِ، وَتَ  ُ ليِ وَلَكُمَا.فيَِّ، وَمَا تَـنْطَوَِ َّ غْفِرُ ا دْقَ أَنجَْى وَأَسْلَمُ، وَأَسْتَـ   صْدُقاَ فإَِنَّ الصِّ
َ فأََجلَلْتُهُ أَنْ أتََ  لَهُ، وَأَمَّا هُوَ فأََراَدَ أَنْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فأََطْرَقَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَأَطْرَقْتُ مَعَهُ طَويِلا، أَمَّا أَ يجُِيبَ عَنيِّ  كَلَّمَ قَـبـْ
َ عَنْكَ؟ قاَلَ: بَلْ تَكَلَّمْ عَنيِّ وَعَنْكَ، فَحَمِدْتُ ا ََّ، وَأثَْـنـَيْتُ عَلَيْهِ، وَصَلَّيْتُ عَلَى  وَعَنْهُ، ثمَُّ قُـلْتُ لهَُ: أتََـتَكَلَّمُ أَمْ أتََكَلَّمُ أَ

نَا وَعَمَّ  َ ابْنَ عَمِّ نـَنَا عَلَى رِضَاكَ، زَعَمْتَ، عَنْ  رَسُولهِِ، ثمَُّ قُـلْتُ: أَمَّا بَـعْدُ،  كَايةَِ بَـيـْ عْنَا كَلامَكَ لنََا، وَخَلْطَكَ فيِ الشِّ تِنَا، فَـقَدْ سمَِ
، وَوَجْدِكَ عَلَى الآخَرِ، وَسَنـَفْعَلُ فيِ ذَلِكَ، فَـنَذُمُّكَ وَنحَْمَدُكَ، اقْتِدَاءً مِنْكَ بفِِعْلِكَ فِينَا،   َ َّ نَذُمُّ مِثْلَ أَحَدِ َ عَلَى مَا  فإَِ َّ ُْمَتِكَ إِ

مَْتـَنَا عَلَيْهِ بِلا ثقَِةٍ إِلا ظنَا، وَنحَْمَدُ مِنْكَ غَيرَْ ذَلِكَ مِنْ مخُاَلَفَتِكَ عَشِيرتََكَ، ثمَُّ نَسْتَـعْ  َّ َ مِنْ  ا َّ ذِرُكَ مِنْ نَـفْسِكَ اسْتِعْذَارَكَ إِ
ئـَتَكَ اسْتِي اَ حمَِدْتَ وَ أنَْـفُسِنَا، وَنَسْتـَوْهِبُكَ فَـيـْ َّ مَعًا أَيمَّ َ رجَْعَتـَنَا، فإَِ َّ ئـَتـَنَا، وَنَسْألَُكَ رجَْعَتَكَ مَسْألَتََكَ إِ َ فَـيـْ َّ ذَممَْتَ مِنَّا،  هَابَكَ إِ

نـَنَا فَـرْقٌ وَلا اخْتِلافٌ، بَلْ كِلاَ شَريِكٌ صَاحِبِهِ فيِ رأَْيِ  وْلِهِ.كَمِثْلِكَ فيِ أَمْرِ نَـفْسِكَ، ليَْسَ بَـيـْ   هِ وَقَـ
نَكَ، وَلا تَـعْرفُِـنَا غَيرَْ قاَنتِِينَ عَلَيْكَ، وَلا نـَنَا وَبَـيـْ َِّ مَا تَـعْلَمُنَا غَيرَْ مُعْذَريِنَ فِيمَا بَـيـْ َ غَيرَْ راَجِعِينَ إِليَْكَ، فَـنَحْنُ نَسْألَُكَ مِنْ   فَـوَا تجَِدُ

  نَـفْسِكَ مِثْلَ مَا سَألَْتَـنَا مِنْ أنَْـفُسِنَا. 
ََضَّمُونيِ مَا تَـعَزَّزْتُ إِلا بعِِزكُِّمَاوَ  ، فأَيَْنَ بنَِا وَبِكَ عَنْ ذَلِكَ، وَنحَْنُ وَأنَْتَ أَمَّا قَـوْلُكُ: لَوْ غَالبَـَتْنيِ النَّاسُ مَا انْـتَصَرْتُ إِلا بِكُمَا أَوْ 

  كَمَا قاَلَ أَخُو كِنَانةََ:
لَ وَإِنْ يُـرَمْ .. َ   . نخَُضْ دُونهَُ غَمْرًا مِنَ الْغَرِّ راَئمُِهْ بَدَا بحُْترٌُ مَا راَمَ 

هُمْ عَلَى الْعِدَى ... مَرَاتِبُ عِزٍّ مُصْعِدَاتٍ سِلالِمُهْ    لنََا وَلهَمُْ مِنَّا وَمِنـْ
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 َ َِّ مَا أَ نَا، وَإِغْرَائهِِ لَكَ بنَِا، فَـوَا كَ عَلَيـْ َّ َِعْظمَِ مِنْهُ، ممَِّا أَراَدَ  وَأَمَّا قَـوْلُكَ فيِ هَيْجِ الْعَدُوِّ إِ  َ َ ئًا إِلا وَقَدْ أَ كَ الْعَدُوُّ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ
نَـنَا وَأَعْرَاضَنَا وَمُرُوءَاتِ  َ َِّ وَالرَّحِمِ، وَمَا أَبْـقَيْتَ أنَْتَ وَنحَْنُ إِلا أَدْ عَكَ مِنْ مُرَاقَـبَةِ ا  هَذَا الأَمْرُ  نَا، وَلقََدْ لعََمْرِي طاَلَ بنَِا وَبِكَ مَنـْ

نَا مِنْهُ مَا راَقَـبْتَ.    حَتىَّ تخَوََّفـْنَا مِنْهُ عَلَى أنَْـفُسِنَا، وَراَقَـبـْ
، لا َّ نخُْبرِكَُ أَنَّ ذَلِكَ إِلىَ مَا تحُِبُّ َ فِيكَ، وَمَا نَـنْطَوِي عَلَيْهِ لَكَ، فإَِ َّ حِبِهِ إِلا ذَلِكَ، وَلا يَـعْلَمُ وَاحِدٌ مِنَّا مِنْ صَا وَأَمَّا مُسَاءَلتَِكَ إِ

  يَـقْبَلُ مِنْهُ غَيرْهَُ، وكَِلاَ ضَامِنٌ عَلَى صَاحِبِهِ ذَلِكَ وكََفَيِلٌ بِهِ. 
 َِ تَهُ، وَأَنْطقَْتَ الآخَرَ وَأَسْكَتَّهُ، وَليَْسَ السَّقِيمُ مِنَّا ممَِّا كَرهِْتَ  يـْ َ وَزكََّ فِيمَا ذكََرْتَ، وَلا الْبرَِيءُ مِنَّا   نْطَقَ مِنَ الْبرَِيءِ وَقَدْ بَـرَّأْتَ أَحَدَ

َِظْهَرَ مِنَ السَّقِيمِ فِيمَا وَصَفْتَ.   ممَِّا سَخِطْتَ 
لصَّاعِ،فإَِمَّا جمَْعَتـَنَا فيِ الرِّضَا، وَإِمَّا جمََعْتـَنَا فيِ السَّخَطِ لنُِجَازيَِكَ بمِثِْلِ مَا تَـفْعَلُ بنَِا فيِ ذَلِكَ مُ  ِ فَـقَدْ أَعْلَمْنَاكَ رأَْيَـنَا،  كَايَـلَةَ الصَّاعَ 

دْقُ كَمَا ذكََرْتَ أَنجَْى وَأَسْلَمُ، فأََجِبْ إِلىَ مَا دَعَوْ  تَ إِليَْهِ، وَأَجْلِلْ عَنِ النـَّقْضِ  وَأَظْهَرَْ لَكَ ذَاتَ أنَْـفُسِنَا، وَصَدَقـْنَاكَ، وَالصِّ
ُ عَلَيْهِ  َّ َِّ صَلَّى ا ََّ لنََا وَلَكَ. وَالْغَدْرِ مَسْجِدَ رَسُولِ ا    وَسَلَّمَ، وَمَوْضِعَ قَبرْهِِ، وَاصْدُقْ تَـنْجُ وَتَسْلَمْ، وَنَسْتـَغْفِرُ ا

لُغَ رِضَاهُ فِ  بَةٍ، وَقاَلَ: دَعْهُ حَتىَّ يَـبـْ َِّ لَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَـنَظَرَ إِلىَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ نَظْرَةَ هَيـْ وْ ظَهَرَتْ لَهُ  يمَا هُوَ فِيهِ، فَـوَا
ُِذُنهِِ، مَا زاَلَ مُتَجَ  برََ عَنْهُ  َ مُلْقًى عَلَى وَضَمَةٍ،  قُـلُوبُـنَا، وَبَدَتْ لَهُ سَرَائِرَُ حَتىَّ رآَهَا بِعَيْنِهِ، كَمَا يَسْمَعُ الخَْ َِّ مَا أَ تَقِمًا، وَا رّمًِا مُنـْ

  ذَا الْكَلامَ لَمُخَالَفَةٌ مِنْهُ وَسُوءُ عِشْرَةٍ. وَإِنيِّ لَمَانِعٌ مَا وَراَءَ ظَهْرِي، وَإِنَّ هَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ صَلَّى ا َِّ إِنَّكَ لتَـَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ ا َ حَسَنٍ، فَـوَا ، وَصَفَنيِ بِغَيرِْ ذَلِكَ يَـوْمَ يَـقُولُ وَأنَْتَ  فَـقَالَ عُثْمَانُ: مَهْلا أَ

هُمْ، إِنَّهُ لأََحْسَنـُهُمْ ِِمْ ظنَا، وَأنَْصَحُهُمْ لهَمُْ عِنْدَهُ: «إِنْ مِنْ أَصْ  حُبا» ، فَـقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ   حَابيِ لقََوْمًا سَالِمِينَ لهَمُْ، وَإِنَّ عُثْمَانَ لِمِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِعْلِكَ، وَخَالِفْ مَا أنَْتَ  َّ عْتَ وَهُوَ كَافٍ إِنْ قبَِلْتَ. السَّلامُ: فَصَدِّقْ قَـوْلهَُ صَلَّى ا    الآنَ عَلَيْهِ، فَـقَدْ قِيلَ لَكَ مَا سمَِ

َ الحَْسَنِ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، أثَِقُ وَلا أَظنُُّكَ فاَعِلا. َ أَ   قاَلَ عُثْمَانُ: تثَِقُ 
  قِيلِهِ. قاَلَ عُثْمَانُ: قَدْ وَثقِْتُ، وَأنَْتَ ممَِّنْ لا يخَْفِرُ صَاحِبَهُ، وَلا يكَُذَّبُ لِ 

هُمَا، فَـتَشَاوَرَ  يَْدِهمَِا حَتىَّ تَصَافَحَا وَتَصَالحَاَ وَتمَاَزحََا، وَََضْتُ عَنـْ ِ َِّ مَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فأََخَذْتُ  مَرَا وَتَذَاكَرَا، ثمَُّ افْترَقَاَ، فَـوَا َ ا وَ
هُمَا يَ  لثَِةٌ حَتىَّ لَقِيَنيِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ َ   ذْكُرُ مِنْ صَاحِبِهِ مَا لا تَبرْكُُ عَلَيْهِ الإِبِلُ. مَرَّتْ 

  فَـعَلِمْتُ أَنْ لا سَبِيلَ إِلىَ صُلْحِهِمَا بَـعْدَهَا.
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حَالهِِ، وَعَلِيٌّ سَاكِتٌ لا يجُِيبُهُ،  ا عَنْ  مَرِضَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَـعَادَهُ عُثْمَانُ وَمَعَهُ مَرْوَانُ بْنُ الحْكََمِ، فَجَعَلَ عُثْمَانُ يَسْأَلُ عَلِي 
َ الحَْسَنِ مِنيِّ بمَنِْزلَِةِ الْوَلَدِ الْعَاقِّ لأبَيِهِ، إِنْ عَاشَ عَقَّهُ  َ أَ   ، وَإِنْ مَاتَ فَجَعَهُ. فَـقَالَ عُثْمَانُ: «لَقَدْ أَصْبَحْتَ 

   صَدِيقًا، وَلمَْ تجَْعَلْنَا بَينَْ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ.فَـلَوْ جَعَلْتَ لنََا مِنْ أَمْرِكَ فَـرَجًا، إِمَّا عَدُوا أَوْ 
َ خَيرٌْ لَكَ مِنْ فُلانٍ وَفُلانٍ، وَإِنْ قتُِلْتُ لا تجَِدُ مِثْلِي» .  َِّ لأَ   أَمَا وَا

َ حَتىَّ تَـتـَوَاصَلَ سُيُوفُـنَا وَتُـقْطَعَ  َِّ لا يُـرَامُ مَا وَراَءَ   أَرْحَامُنَا. فَـقَالَ مَرْوَانُ: أَمَا وَا
َِّ بْنِ عَبَّ  نَـنَا عَنْ عَبْدِ ا ، وَمَا يدُْخِلُكَ فِيمَا بَـيـْ اسٍ، قاَلَ: " خَرَجْتُ أرُيِدُ عُمَرَ  فاَلْتَـفَتَ إِليَْهِ عُثْمَانُ، وَقاَلَ: " اسْكُتْ لا سَكَتَّ

أَسْوَدَ، فيِ رجِْلَيْهِ نَـعْلانِ مخَْصُوفَـتَانِ، وَعَلَيْهِ إِزاَرٌ وَقَمِيصٌ صَغِيرٌ، وَقَدِ  بْنَ الخْطََّابِ فَـلَقِيتُهُ راَكِبًا حمِاَراً، وَقَدِ ارْتَسَنَهُ بحَِبْلٍ 



يْهِ، فَمَشَيْتُ إِلىَ جَانبِِهِ، وَجَعَلْتُ أَجْذِبُ الإِزاَرَ وَأُسَوّيِهِ عَلَيْ  شَفَ  هِ، كُلَّمَا سَترَْتُ جَانبًِا انْكَ انْكَشَفَتْ مِنْهُ رجِْلاهُ، إِلىَ ركُْبـَتَـ
نَا، ثمَُّ قَدَّمَ بَـعْضُ الْقَوْمِ  نَا الْعَاليَِةَ فَصَلَّيـْ نَا طعََامًا مِنْ خُبْزٍ وَلحَمٍْ، وَإِذَا  جَانِبٌ، فَـيَضْحَكُ، وَيَـقُولُ: إِنَّهُ لا يطُِيعُكَ، حَتىَّ جِئـْ  إِليَـْ

لْ ليِ وَلَكَ، ثمَُّ دَخَلْنَا حَائِطاً، فأَلَْقَى إِليََّ ردَِاءَهُ، وَقاَلَ: اكْفِنِيهِ، وَأَلْقَى عُمَرُ صَائمٌِ، فَجَعَلَ يَـنْبِذُ إِليََّ طيَِّبَ اللَّحْمِ، وَيَـقُولُ: كُ 
نَا الْعَصْرَ، فَـرَ  َ أَغْسِلُ ردَِاءَهُ، ثمَُّ جَفَّفْنَاهمَُا وَصَلَّيـْ لِثَ لنََا ".كِبَ وَمَشَيْتُ إِلىَ جَانبِِ قَمِيصَهُ بَينَْ يَدَيْهِ، وَجَلَسَ يَـغْسِلُهُ، وَأَ َ   هِ، وَلا 

 . َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنيِّ فيِ خِطْبَةٍ فأََشِرْ عَلَيَّ   فَـقُلْتُ: 
نَةُ فُلانٍ.    قاَلَ: وَمَنْ خَطبَْتَ؟ قُـلْتُ: فُلانةَُ ابْـ

، وكََمَا قَدْ عَلِمْتَ، وَلَكِنْ فيِ أَخْلاقِ أَهْلِهَا دِقَّةً لا    تَـعْدِمُكَ أَنْ تجَِدَهَا فيِ وَلَدِكَ. قاَلَ: النَّسَبُ كَمَا تحُِبُّ
  قُـلْتُ: فَلا حَاجَةَ ليِ إِذًا فِيهَا. 

  تُ: هِيَ لابْنِ أَخِيهِ. قاَلَ: فَلِمَ لا تخَْطُبُ إِلىَ ابْنِ عَمِّكَ يَـعْنيِ عَلِيا؟ قُـلْتُ: أَلمَْ تَسْبِقْنيِ إِليَْهِ؟ قاَلَ: فاَلأُخْرَى، قُـلْ 
َ ابْنَ عَبَّاسٍ  تَنيِ أَراَكُمْ بَـعْدِي.قاَلَ:    إِنَّ صَاحِبَكُمْ إن وَليَِ هَذَا الأَمْرَ أَخْشَى عُجْبَهُ بنِـَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ، فَـلَيـْ

نَا مَا قَدْ عَلِمْتَ، إِنَّهُ مَا غَيرََّ وَلا بَدَّلَ، وَلا أَسْخَطَ رَسُو  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ صَاحِبَـ َِّ قُـلْتُ:  مَ لَ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَ َّ  صَلَّى ا
  صُحْبَتِهِ لَهُ. 

  قاَلَ: فَـقَطَعَ عَلَيَّ الْكَلامَ، فَـقَالَ: وَلا فيِ ابْـنَةِ أَبيِ جَهْلٍ، لَمَّا أَراَدَ أَنْ يخَْطبُـَهَا عَلَى فاَطِمَةَ! . 
ُ تَـعَالىَ: {وَلمَْ نجَِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه:   َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنِ 115قُـلْتُ: قاَلَ ا َّ َِّ صَلَّى ا نَا لمَْ يَـعْزمِْ عَلَى سُخْطِ رَسُولِ ا ] وَصَاحِبُـ

، الْعَالمُِ  َِّ اَ كَانَ الْفَقِيهُ فيِ دِينِ ا َِّ الخْوََاطِرُ الَّتيِ لا يَـقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى دَفْعِهَا عَنْ نَـفْسِهِ، وَربمَُّ َِمْرِ ا   . الْعَامِلُ 
لُغَ قَـعْرَهَا فَـقَدْ  َ ابْنَ عَبَّاسٍ، مَنْ ظَنَّ أنََّهُ يَرِدُ بحُُوركَُمْ فَـيـَغُوصُ فِيهَا مَعَكُمْ حَتىَّ يَـبـْ   ظَنَّ عَجْزًا. فَـقَالَ: 

ََّ ليِ وَلَكَ خُذْ فيِ غَيرْهَِا. غْفِرِ ا   أَسْتَـ
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ُ بِكَ. ثمَُّ أنَْشَأَ يَسْألَُنيِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمُ  َّ يَا، وَأُجِيبُهُ فَـيـَقُولُ: أَصَبْتَ أَصَابَ ا   ورِ الْفُتـْ
َ مُغِيرةَُ،  َِّ أَحَقُّ أَنْ تُـتـَّبَعَ " عَنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ، قاَلَ: قاَلَ ليِ عُمَرُ يَـوْمًا: "  ذَِهِ، عَيْنِكِ الْعَوْراَءِ مُنْذُ  أنَْتَ وَا هَلْ أبَْصَرْتَ ِ

  بَتْ؟ قُـلْتُ: لا. أُصِي
نُكَ هَذِهِ، ثمَُّ ليَُـعْمِيـَنَّهُ حَتىَّ  َِّ ليَُـعْوِرَنَّ بَـنُو أمَُيَّةَ الإِسْلامَ كَمَا أُعْوِرَتْ عَيـْ    لا يَدْرِيَ أيَْنَ يَذْهَبُ وَلا أَيْنَ يجَِيءُ. قاَلَ: أَمَا وَا

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قاَلَ: ثمَُّ  ُ تَـعَالىَ بَـعْدَ مِائةٍَ وَأَرْبعَِينَ أَوْ مِائَةٍ وَثَلاثِينَ وَفْدًا كَوَفْدِ الْمُلُوكِ، طيَِّبَةٌ رِيحُهُ قُـلْتُ: ثمَُّ مَاذَا  َّ عَثُ ا مْ،  يَـبـْ
  يعُِيدُونَ إِلىَ الإِسْلامِ بَصَرَهُ وَشَتَاتَهُ.

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قاَلَ: حِجَازِيٌّ وَعِرَاقِيٌّ  َ بَكْرٍ قاَلَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ لقَِيْسِ بْنِ قُـلْتُ: مَنْ هُمْ  ، وَقَلِيلا مَا كَانَ، وَقَلِيلا مَا دَامَ " أَنَّ أَ
: «مَا حمَلََكَ عَلَى أَنْ وَأَدْتَ» ؟ قاَلَ: مخَاَفةََ أَنْ يخُلََّفَ عَلَيْهِنَّ مِثْـلُكَ.  قَرِيِّ   عَاصِمٍ الْمِنـْ

  مَّا بَـعَثَ جَريِرًا إِلىَ مُعَاوِيةََ، خَرَجَ وَهُوَ لا يَـرَى أَحَدًا قَدْ سَبـَقَهُ إِليَْهِ. أَنَّ عَلِيا عَلَيْهِ السَّلامُ، لَ 
 مُعَلَّقٌ عَلَى رمُْحٍ مخَْضُوبِ  قاَلَ: فَـقَدِمْتُ عَلَى مُعَاوِيةََ، فَـوَجَدْتهُُ يخَْطُبُ النَّاسَ وَهُمْ حَوْلهَُ يَـبْكُونَ حَوْلَ قَمِيصِ عُثْمَانَ، وَهُوَ 

ئلَِةَ بنِْتِ الْفَرَافِصَةِ مَقْطُوعَةً، فَدَفَـعْتُ إِليَْهِ كِتَابَ عَلِيٍّ عَ ِ  َ لَيْهِ السَّلامُ، وكََانَ مَعِي فيِ الطَّريِقِ رجَُلٌ لدَّمِ، وَعَلَيْهِ أَصَابِعُ زَوْجَتِهِ 
  الحْاَلِ وَأنَْشَدَهُ: يَسِيرُ بِسَيرِْي، وَيقُِيمُ بمِقََامِي، فَمَثَلَ بَينَْ يَدَيْهِ فيِ تلِْكَ 

كَ عَبْدِ الْمُطَّلَبْ ... هُمْ قَـتـَلُوا شَيْخَكُمْ غَيرَْ كَذِبْ    إِنَّ بَنيِ عَمِّ



ً مِنَ الْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ، وَهُوَ أَ  لوثب فثب قاَلَ: ثمَُّ دَفَعَ إِليَْهِ كِتَا هِ، كَ وأنت أولى الناب  بَهُ مَعَ هَذَا خُو عُثْمَانَ لأمُِّ تَـ
قِمْ فإَِنَّ النَّاسَ قَدْ نَـفَرُوا عِنْدَ قَـتْلِ  الرَّجُلِ مِنَ الْكُوفَةِ سِرا أَوَّلهُُ: مُعَاوِيَ إِنَّ الْمُلْكَ قَدْ جُبَّ غَاربِهُُ قاَلَ: فَـقَالَ ليِ مُعَاوِيةَُ: أَ 

  عُثْمَانَ حَتىَّ يَسْكُنُوا. 
   جَاءَ كِتَابٌ آخَرُ مِنَ الْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ أَوَّلهُُ:فأَقََمْتُ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ، ثمَُّ 

  أَلا أبَْلِغْ مُعَاوِيةََ بْنَ حَرْبٍ ... فإَِنَّكَ مِنْ أَخِي ثقَِةٍ مُلِيمُ 
رَ فيِ دِمَشْقَ وَلا تَرِيمُ  دََّ َ   قَطعَْتَ الدَّهْرَ كَالسَّدَمِ الْمُعَنَّ ... 

  لِيٍّ ... كَدَابِغَةٍ وَقَدْ حَلِمَ الأَدِيمُ وَإِنَّكَ وَالْكِتَابَ إِلىَ عَ 
  فَـلَوْ كُنْتَ الْقَتِيلَ وكََانَ حَيا ... لَشَمَّرَ لا ألَْفٌ وَلا سَئُومُ 

مَُا مِ  َ وَا اويِةََ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ إِلىَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ  نْ مُعَ قاَلَ: فَـلَمَّا جَاءَهُ هَذَا الْكِتَابُ وَصَلَ بَينَْ طُومَاريَْنِ أبَْـيَضَينِْ، ثمَُّ طَوَاهمَُا وكََتَبَ عُنـْ
  طاَلِبٍ.

، وَبَـعَثَ مَعِي رجََلا مِنْ بَنيِ عَبْسٍ لا  ً أَدْرِي مَا مَعَهُ، فَخَرَجْنَا حَتىَّ قَدِمْنَا  وَدَفَـعَهُمَا إِليََّ، لا أَعْلَمُ مَا فِيهِمَا، وَلا أَظنُـُّهُمَا إِلا جَوَا
عَةُ أَهْلِ الشَّامِ.إِلىَ الْكُوفَةِ، وَ  اَ بَـيـْ َّ   اجْتَمَعَ النَّاسُ فيِ الْمَسْجِدِ، لا يَشُكُّونَ أَ
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، فَـقَالَ: مَنْ هَهُنَا مِنْ أَ  ئًا، وَقاَمَ الْعَبْسِيُّ سٍ غَطفََانَ،  حْيَاءِ قَـيْسٍ، وَأَخُصُّ مِنْ قَـيْ فَـلَمَّا فَـتَحَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ الْكِتَابَ لمَْ يجَِدْ شَيـْ
َِّ لقََدْ تَـركَْتُ تحَْتَ قَمِيصِ عُثْمَانَ أَكْثَـرَ مِنْ خمَْسِينَ  ِ أَلْفَ شَيْخٍ خَاضِبيِ لحِاَهُمْ بِدُمُوعِ  وَأَخُصُّ مِنْ غَطفََانَ عَبْسًا؟ إِنيِّ أَحْلِفُ 

َِكْثَـرَ مِنْ  أَعْينُِهِمْ، مُتـَعَاقِدِينَ مُتَحَالِفِينَ، ليَـَقْتُـلُنَّ قتلته فيِ الْبرَِّ  َِّ ليَـَقْتَحِمَنـَّهَا عَلَيْكُمُ ابْنُ أَبيِ سُفْيَانَ  ِ  وَالْبَحْرِ، وَإِنيِّ أَحْلِفُ 
  أَرْبعَِينَ ألَْفًا مِنْ خِصْيَانِ الخْيَْلِ، فَمَا ظنَُّكُمْ بَـعْدُ بمِاَ فِيهَا مِنَ الْفُحُولِ.

ً مِنْ مُعَاوِيةََ فَـفَتَحَهُ فَـوَجَدَ فِيهِ: ثمَُّ دَفَعَ إِلىَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلا   مُ، كِتَا
نيَِ أَمْرٌ فِيهِ لِلنـَّفْسِ غُمَّةٌ ... وَفِيهِ اجْتِدَاعٌ لِلأنُوُفِ أَصِيلُ  َ   أَ
ةٌ ... تَكَادُ لهَاَ صُمُّ الجْبَِالُ تَـزُولُ    مُصَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهَدَّ

دٍ، فأَنَْشَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ: رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ أَ    جْرَى خَيْلا، فَسَبـَقَهُ عَبَّادُ بْنُ زَِ
  سَبَّقَ عَبَّادٌ وَصَلَّتْ لحِيْـَتَهْ ... وكََانَ خَرَّازاً تجَُودُ قُـرْبَـتُهْ 

َِّ لأنَْصِفَنَّكَ مِنْهُ بحَِيْثُ يَكْرَهُ.  فَشَكَا عَبَّادٌ قَـوْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلىَ خَالِدِ بْنِ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ، فَـقَالَ لَهُ:   أَمَا وَا
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ مَنَاكِحَ آلِ أَبيِ سُفْ    يَانَ قَدْ ضَاعَتْ.فَـزَوَّجَهُ أُخْتَهُ، فَكَتَبَ الحَْجَّاجُ إِلىَ عَبْدِ الْمَلِكِ: 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَعْلَمُ امْرَأَةً مِنَّا ضَاعَتْ وَلا نَـزَلَتْ إِلا عَاتِكَةَ فأََخْبرََ عَبْدُ الْمَلِكِ خَالِدًا بمِاَ كَتَبَ بِهِ     الحْجََّاجُ، فَـقَالَ خَالِدٌ: 
اَ عِنْدَكَ، وَلمَْ يَـعْنِ الحَْجَّاجُ غَيرْكََ. َّ   بنِْتَ يَزيِدِ بْنِ مُعَاوِيةََ، فإَِ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أنَْصَفْتَنيِ، أَدَّعِي رجَُلا ثمَُّ لا أُزَ قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ: بَلْ عَنىَ الدَّ  اَ  عِيَّ ابْنَ الدَّعِيِّ عَبَّادًا، قاَلَ خَالِدٌ:  وِّجُهُ! إِنمَّ
  كُنْتُ مَلُومًا لَوْ زَوَّجْتُ دَعِيَّكَ، فأََمَّا دَعِيِّي فلَِمَ لا أُزَوِّجُهُ! . 

 أَنَّ تُـؤْتَى فيِ مَنَامِكَ،  عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ دَخَلَ عَلَى أَبيِهِ يَـوْمًا وَهُوَ فيِ قاَئلَِتِهِ، فأَيَْـقَظهَُ، وَقاَلَ لَهُ: مَا يُـؤَمِّنُكَ  أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ 
َ بُنيََّ إِنَّ نَـفْ  هَا؟ قاَلَ:  َِّ مِنـْ عَبْتُ نَـفْسِي  وَقَدْ رفُِعَتْ إِليَْكَ مَظاَلمُِ لمَْ تَـقْضِ حَقَّ ا اَ لمَْ تُـبـَلِّغْنيِ، إِنيِّ لَوْ أتَْـ سِي مَطِيَّتيِ إِنْ لمَْ أَرْفُقْ ِ

نَّ  ثْلَ الَّذِي أَحْتَسِبُ فيِ يَـقَظَتيِ، إِ وَأَعْوَانيِ لمَْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلا قلَِيلا حَتىَّ أَسْقُطَ وَيَسْقُطُوا، وَإِنيِّ لأَحْتَسِبُ فيِ نَـوْمَتيِ مِنَ الأَجْرِ مِ 



ََّ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ، لَوْ أَراَدَ أَنْ يُـنـَزِّلَ الْقُرْآنَ جمُْلَةً نَـزَّلهَُ، وَلَكِنْ أنَْـزَلَ الآيةََ وَالآيَـتَينِْ حَ    تىَّ اسْتُكْثِرَ الإِيماَنُ فيِ قُـلُوِِمْ. ا
َ فِيهِ أَمْرٌ هُوَ أَهَمُّ إِلىَ أَهْلِ ب ـَ َ بُنيََّ، ممَِّا أَ ةِ وَالْعَدَدِ، وَقِبـَلَهُمْ مَا قِبـَلَهُمْ، فَـلَوْ جمََعْتُ ذَلِكَ فيِ يَـوْمٍ  ثمَُّ قاَلَ:  يْتِكَ، هُمْ أَهْلُ الْعِدَّ

لُغُ ذَلِكَ مِنْ وَراَءَهمَُا ، وَلَكِنيِّ أنُْصِفُ مِنَ الرَّجُلِ وَالاثْـنَينِْ، فَـيـَبـْ ُ تمَاَمَ ، فَـيَكُونُ أَنجَْعُ لَهُ وَاحِدٍ خَشِيتُ انتِْشَارهَُمْ عَلَيَّ َّ ، فإَِنْ يرُِدِ ا
ََّ مِنْهُ أنََّهُ يحُِبُّ أَنَّ يُـنْصِ  يعَ رعَِيَّتِهِ.هَذَا الأَمْرِ أَتمََّهُ، وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى، فَحَسْبُ عَبْدٍ أَنَّ يَـعْلَمَ ا   فَ جمَِ
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فُهُ يَـوْمَ أُحُدٍ  َِّ بْنَ جَحْشٍ انْـقَطَعَ سَيـْ فًا،  أَنَّ عَبْدَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عُرْجُونَ نخَلَْةٍ فَصَارَ فيِ يَدِهِ سَيـْ َّ َِّ صَلَّى ا ، فأََعْطاَهُ رَسُولُ ا
  نَارٍ.  بمِاِئَتيَْ دِييُـقَالُ إِنَّ قاَئِمَتَهُ مِنْهُ، وكََانَ يُسَمَّى الْعُرْجُونَ، وَلمَْ يَـزَلْ يُـتـَنَاوَلُ حَتىَّ بيِعَ مِنْ بَـغَا الترُّكِْيِّ 

لنُّونِ.  ِ فُهُ، فَـيـَقُولُ: نفَِيلَةُ  عْتُ الْعُتْبيُِّ يُصَحِّ   وَسمَِ
  مِنْ طَريِقِ محَُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فيِ قِصَّةِ سَقِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ شِعْرٌ فيِ الأنَْصَارِ أَوَّلهُُ:

  دَامِ َ لَقَوْمِي لخِفَِّةِ الأَحْلامِ ... وَانتِْظاَرِي لِزَلَّةِ الأقَْ 
َِّ ... وكََانوُا أَزمَِّةَ الإِسْلامِ    قَـبْلُ كَانوُا مِنَ الدُّعَاةِ إِلىَ ا

  إِنَّ ذَا الأمَْرَ دُونَـنَا لِقُرَيْشٍ ... وَقُـرَيْشُ هُمْ ذَوُو الأَحْلامِ 
ارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ سَيِّدُ بَنيِ مخَْزُومٍ، ليَْسَ أَحَدٌ  مِنْ طَريِقِ محَُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فيِ قِصَّةِ سَقِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ، قاَلَ: فَـقَامَ الحَْ 

َِّ لَوْ  ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: وَا َّ َِّ صَلَّى ا وَابِقِ مَعَ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ يُـعْدَلُ بِهِ إِلا أَهْلُ السَّ َّ َِّ صَلَّى ا وَآلِهِ  لا قَـوْلُ رَسُولِ ا
هَا الأنَْصَارَ وَلَكَانوُا لهَاَ أَهْلا، وَلَكِنَّهُ قَـوْلٌ لا  َ مِنـْ َِّ لمَْ يَـبْقَ مِنْ قُـرَيْشٍ كُلِّها وَسَلَّمَ: «الأئََمَّةُ مِنْ قُـرَيْشٍ» ، مَا أبَْـعَدْ شَكَّ فِيهِ، فَـوَا

ُ هَذَا الأمَْرَ فِيهِ.  َّ   إِلا رجَُلٌ وَاحِدٌ لَصَيرََّ ا
نَ، عَنْ محِْرَزِ بْنِ وَلِ  َِّ بْنِ ثَـوَْ جَعْفَرٍ مَوْلىَ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، عَنْ أَبيِهِ،   لْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ قِصَّةٌ مَعَ عُمَرَ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا

َ مُوسَى عَنِ الْبَصْرَةِ، وُقُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ، وَ  َ هُرَيْـرَةَ، وَالحْاَرِثَ بْنَ وَهْبٍ، أَحَدَ بَنيِ ليَْثِ بْنِ بَكْرٍ، وَشَاطَرَهُمْ قاَلَ: عَزَلَ عُمَرُ أَ أَ
فَقَةٍ مَعِي فَـتَجَرْتُ فِيهَا. أَمْوَالهَمُْ، فَذكََرَ الْقِصَّةَ، وَفِيهَا قاَلَ للحارث «مَا أَعبدُ وَقلاصٌ بعِْتـَهَا بمِاِئَةِ دِينَارٍ» ؟ قاَلَ: فَخَرَجْ    تُ بنَِـ

َِّ مَا بَـعْثَـنَاكَ لِلتَّجَارةَِ فيِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ» .  َّ وَا   قاَلَ: «إِ
  ثمَُّ أَمَرَهُ أن يحَمْلِهَا. 

َِّ لا عَمِلْتُ لَكَ عَمَلا بَـعْدَهَا، قاَلَ: «تَـبَدَّلْ حَتىَّ أَسْتـَعْمِلَكَ»    فَـقَالَ: وَا
، عَنْ هِشَامِ بْنِ  -  413 جِرًا فيِ الجْاَهِلِيَّةِ مَعَ نَـفَرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ فَـلَمَّا وَصَلُوا إِ عَنِ الْمَدَائِنيِِّ َ ، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ  لىَ  الْكَلْبيِِّ

َ إِلىَ مَا مَعَنَا مِنَ  أَ  فِلَسْطِينَ قِيلَ لهَمُْ: إِنَّ زنِْـبَاعَ بْنَ رَوْحِ بْنِ سَلامَةَ الجْذَُامِيَّ يَـعْشُرُ مَنْ يمَرُُّ بِهِ للِْحَارِثِ بْنِ  بيِ شمِْرٍ، قاَلَ: فَـعَمَدْ
نَا، فَـلَمَّا مَرَرَْ عَ  هَا وَسَلِمَ لنََا ذَهَبُـ نَا نحََرَْ قةًَ لنََا، حَتىَّ إِذَا مَضَيـْ َ ، فَـلَمْ  الذَّهَبِ، فأَلَْقَمْنَاهُ  لَى زنِْـبَاعٍ، قاَلَ: فَـتِّشُوهُمْ، فَـفَتَّشُوَ

ئًا يَسِيراً، فَـقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ إِبِلَهُمْ، فَمَرَّتْ بِهِ النَّاقَةُ بعَِيْنِهَا، فَـقَالَ: انحَْرُوهَا.يجَِدُوا مَعَنَا إِ    لا شَيـْ
قةٌَ غَيرْهَُا وكَُلْهَا.  َ   فَـقُلْتُ: لأَيِّ شَيْءٍ؟ قاَلَ: إِنْ كَانَ فيِ بَطْنِهَا ذَهَبٌ وَإِلا فَـلَكَ 

لَ مِنْ عُمَرَ.قاَلَ: فَشَقُّوا بَطْنـَهَا  نَا فيِ الْعُشْرِ، وََ   فَسَالَ الذَّهَبُ، قاَلَ: فأََغْلَظَ عَلَيـْ
  فَـقَالَ عُمَرُ فيِ ذَلِكَ: 

نَّ مِنْ نَدَمْ    مَتىَ ألَْقَ زنِْـبَاعَ بْنَ رَوْحٍ ببِـَلْدَةٍ ... ليِ النِّصْفُ مِنْهُ يَـقْرعَُ السِّ
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  نِ غَالِبٍ ... مُطاَعِينَ فيِ الهْيَْجَا مَضَاريِبَ فيِ الهْيََمْ وَيَـعْلَمُ أَنَّ الحْيََّ حَيُّ ابْ 
"  

َ مُوسَى الأَشْعَرِيَّ عَرَضَ الخْيَْلَ فَمَرَّ بِهِ شَبِيبُ بْنُ حَجْلِ بْنِ نَضْلَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَى فَـرَسٍ أَ  لٍ. أَنَّ أَ َ لٍ عَلَى  َ   عْجَفَ، فَـقَالَ: 
  دَ: فَـبـَلَغَهُ ذَلِكَ فأَنَْشَ 

لٍ وَلمَْ يَـعْلَمْ بَلائِي  َ لٍ ... عَلَى  َ   رآَنيِ الأَشْعَرِيُّ فَـقَالَ 
  وَمِثـْلُكَ قَدْ قَضَيْتُ الرُّمْحَ فِيهِ ... فَـبَاءَ بِدَائهِِ وَشَفَيْتُ دَائِي 

جِيَ  -  415 َ ، عَنْ عَوَانةََ بْنِ الحْكََمِ، قاَلَ: دَخَلَ صَعْصَعَةُ بْنُ  َِّ صَلَّى  عَنِ الْمَدَائِنيِِّ ةَ الْمُجَاشِعِيُّ جَدُّ الْفَرَزْدَقِ عَلَى رَسُولِ ا
َ أَعَلَمُ النَّاسِ  ، أَ َِّ َ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: «كَيْفَ عِلْمُكَ بمِضَُرَ» ؟ قاَلَ:  َّ   ِِمْ. ا

  ثَقُ بهِِ، وَيحُْمَلُ عَلَيْهِ. تمَيِمٌ هَامَتُـهَا وكََاهِلُهَا الشَّدِيدُ الَّذِي يوُ 
اَ.  ُ اَ وَنجُُومُهَا، وَأَسَدٌ لِسَا ُ   وكَِنَانةَُ وَجْهُهَا الَّذِي فِيهِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ، وَقَـيْسٌ فُـرْسَا

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «صَدَقْتَ»  َّ   فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى ا
، عَنِ أبي طلَِ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ , وَالْب ـَ -  416 ثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، وَالطَّبرَِيُّ، وَابْنُ مَنْدَهْ، مِنْ طَريِقِ شَرْقِيِّ بْنِ قَطاَمِيٍّ يقٍ  غَوِيُّ، وَالهْيَـْ

تـَنَا مِنْ قَريِبٍ وَ  ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ، قاَلَ: لَقَدْ رأَيَْـ   نُ إِذَا حَجَجْنَا، قُـلْنَا: نحَْ الْغاَمِدِيِّ
  لبَـَّيْكَ تَـعْظِيمًا إِليَْكَ عُذْراً ... هَذِي زبَُـيْدٌ قَدْ أتََـتْكَ قَسْرَا 

تًا وَجِبَالا وَعْرًا الحْدَِيثَ.   يَـقْطعَْنَ خِبـْ
رٍ يمُنَْةَ    عَرَفَةَ فِرَقاً مِنْ أَنَّ يَـتَخَطَّفُنَا الجِْنُّ.  وَفِيهِ: كُنَّا نمَنَْعُ النَّاسَ أَنْ يقَِفُوا بعَِرَفةََ، وَنقَِفُ ببَِطْنِ محَُسِّ

اَ هُمْ إِذْ أَسْلَمُو  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَجِيزُوا بَطْنَ عَرَفةََ، فإَِنمَّ َّ َِّ صَلَّى ا   ا إِخْوَانُكُمْ» . فَـقَالَ رَسُولُ ا
ُ عَلَيْهِ وَ  َّ   سَلَّمَ التـَّلْبِيَةَ: لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَـَّيْكَ ". قاَلَ: " فَـعَلَّمَنَا النَّبيُِّ صَلَّى ا

  إِلىَ آخِرهَِا 
: أَنَّ حِصْنَ بْنَ حُذَيْـفَةَ وَصَّى وَلَدَهُ عِنْدَ مَوْتهِِ، وكََانوُا عَشَرَةً، قَ  الَ: وكََانَ سَبَبُ  وذكر أبو حاتم السجستاني في كتاب الوصا

  عَقِيلِيَّ طعََنَهُ، فاَشْتَدَّ مَرَضَهُ. مَوْتهِِ أَنَّ كَرْزَ بْنَ عَامِرٍ الْ 
َ فِيهِ، فأَيَُّكُمْ يطُِيعُنيِ؟ قاَلُوا: كُلُّنَا.   فَـقَالَ لهَمُْ: الْمَوْتُ أَرْوَحُ ممَِّا أَ

لأَكْبرَِ.  ِ   فَـبَدَأَ 
  نْ ظَهْرِي. فَـقَالَ: خُذْ سَيْفِي هَذَا فَضَعْهُ عَلَى صَدْرِي ثمَُّ اتَّكِئْ عَلَيْهِ حَتىَّ يخَْرُجَ مِ 

هُ؟ فَـعَرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا. َ َ أبََـتَاهُ هَلْ يَـقْتُلُ الرَّجُلُ أَ   فَـقَالَ: 
نَةَ.    فأَبََـوْا إِلا عُيـَيـْ

َْمُرُنيِ بِهِ راَحَةٌ وَهَوًى؟ وَلَكَ مِنيِّ طاَعَةٌ. َ أَبَتِ ألَيَْسَ لَكَ فِيمَا    فَـقَالَ لهَُ: 
  . قاَلَ: بَـلَى

َ بُنيََ، فإَِنيِّ أَرَدْتُ أَنَّ أبَْـلُوكَُمْ فأََعْرِفَ أَطْوَعَ  كُمْ ليِ فيِ حَيَاتيِ، فَـهُوَ أَطْوَعُ ليِ بَـعْدَ  قاَلَ: فَمُرْنيِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قاَلَ: ألَْقِ السَيْفَ 
سَتيِ.    مَوْتيِ، فاَذْهَبْ أنَْتَ سَيِّدُ وَلَدِي مِنْ بَـعْدِي، وَلَكَ رَِ



  مَعَ بَنيِ بَدْرٍ فأََعْلَمَهُمْ ذَلِكَ. فَجَ 
سَةِ بَـعْدَ أبَيِهِ وَقَـتَلَ كَرْزاً.  لرَِّ ِ نَةُ    فَـقَامَ عُيـَيـْ
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، قاَلَ: جِئْتُ إِلىَ مُعَاوِيةََ فَـوَجَدْتُ عِنْدَهُ ابن وَثيِمَةَ النَّ  ، فَذكََرَ  ضْرِيَّ، وَامِنْ طَريِقِ ابْنِ عَلَقْمَةِ بْنِ حُرٍّ السُّلَمِيِّ بْنَ عَارِضٍ الجْشَُمِيَّ
نَةٍ لأَبيِ كَانَ يحُِبـُّهَا. قِصَّةً فِيهَا: فَـقَالَ ابْنُ عَارِضٍ: كُنْتُ مَعَ أَبيِ قَـبْلَ أَنْ يمَوُتَ، فَـوَجَدْتُ فيِ الطَّريِقِ خِشْفًا فَصِدْتهُُ لا   بْـ

مَّةِ.فَخَرَجْتُ محُْتَضِنَهُ حَتىَّ وَقَـفْنَا عَلَى دُريَْدِ بْنِ ال   صِّ
نُ يَكُومُ بَينَْ رجِْلَيْهِ الْبَطْحَاءَ، فَـرَفَعَ رأَْسَهُ فَـرَأَى الخِْشْفَ، فَـقَالَ:    وَقَدْ فنُِدَ عَقْلُهُ وَهُوَ عُرَْ

اَ رأَْسُ حِضْنٍ ... فيِ يَـوْمِ غَيْمٍ وَدَخَنٍ  َّ   كَأَ
  كَالخِْشْفِ هَذَا الْمُحْتَضِنِ ... أَحْسَنُ مِنْ شَيْءٍ حَسَنٍ 

  ثمَُّ قاَمَ فَسَقَطَ، فَـقَالَ: 
َْضَنَّ فيِ مِثْلِ زمََانيِ الأَوَّلِ ... محَُدَّبَ السَّاقِ شَدِيدَ الأَسْفَلِ    لأَ

َ أَوَّليِ  َ أَوَّليِ    َ أَوَّليِ 
، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: أَذِنَ عُمَ  -  419 ثَـنَا ابْنُ الْمُغِيرةَِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْكَلْبيِِّ رُ لِلنَّاسِ فَدَخَلَ عَمْرُو بْنُ برَاقَةَ، وكََانَ شَيْخًا كَبِيراً حَدَّ

، يَـقُولُ فِيهَا: ً   يَـعْرُجُ، فأَنَْشَدَ أبَْـيَا
لْكِتَابِ  ينِ وَِ لدِّ ِ   مَا إِنْ رأَيَْتُ مِثـْلَكَ الخْطََّابيِ ... أبََـرَّ 

لسَّوْطِ: «فَمَا فَـعَلَ أَبوُ بَكْرٍ» ، قاَلَ: لا عِلْمَ ليِ بِهِ. بَـعْدَ النَّبيِِّ صَاحِبِ الْكِتَابِ قاَلَ: فَـقَالَ لَهُ عُ  ِ   مَرُ وَطعََنَهُ 
  فَـقَالَ: لَوْ كُنْتَ عَالِمًا بِهِ لأَوْجَعْتُ ظَهْرَكَ " 

َِّ بْنُ أَبيِ عُبـَيْدَةَ بْنِ  -  420 ، حَدَّثَنيِ عَبْدُ ا سِرٍ، قاَلَ: دَخَلَ فُـرَاتُ بْنُ  حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ َ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ 
رَبِ، وَذَوِي الْعِلْمِ وَالرَّأَيْ، فَـوَجَدَ عُمَرَ  زيَْدٍ اللَّيْثِيُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ، وكََانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، وكََانَ يَـبْخَلُ، وكََانَ مِنْ ألَبَِّاءِ الْعَ 

  هَاجِريِنَ وَالأنَْصَارَ، فَـقَالَ لَهُ: فُـرَاتُ، مَنِ الَّذِي يَـقُولُ: " يُـعْطِي الْمُ 
لْفَتىَ فيِ قَـوْمِهِ ... وَالْعَينُْ يُـغْضِيهَا الْكَرِيمُ عَلَى الْقَذَى ِ   الْفَقْرُ يُـزْرِي 

  وَالْمَالُ يَـبْسُطُ للَِّئِيمِ لِسَانهَُ ... حَتىَّ يَصِيرَ كَأنََّهُ شَيْءٌ يَـرَى 
عْلَمَنْ ... أَنَّ الْبَخِيلَ يَصِيرُ يَـوْمًا للِثَّـرَى وَالْ    مَالُ جُدْ بفُِضُولِهِ وَلْتَـ

عَةَ أَشْعَرُ النَّاسِ حَيْثُ، ي ـَ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، غَيرَْ أَنيِّ عَرَفْتُ أَنَّ أَخَا بَنيِ ضُبـَيـْ   قُولُ: قاَلَ: لا أَدْرِي 
قَى الْكَثِيرُ مَعَ الْفَسَادِ وَإِصْلاحُ الْقَلِيلِ يَزيِدُ فِيهِ ..   . وَلا يَـبـْ

َِّ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر:    ] أَفْضَلُ ". 9فَـقَالَ عُمَرُ: " قَـوْلُ ا
ََّ تَـعَالىَ يَـقُولُ: {إِنَّ الْمُبَ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ ا ] ، قاَلَ عُمَرُ: فَـبَينَْ ذَلِكَ  27ذِّريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء:  قاَلَ: 

اَ لَكَ مِنْ مَالِكِ مَا أنَْـفَقْتَ.  ََّ، وَإِنمَّ َ فُـرَاتُ، اتَّقِ ا   قَـوَامًا، 
 ََّ ، إِنَّ ا َِّ    جَوَادٌ يحُِبُّ الجْوُدَ وَأَهْلَهُ، وَإِنَّ الْبُخْلَ بئِْسَ شِعَارُ الْمُسْلِمِ. َ فُـرَاتُ، أَطْعِمِ السَّائِلَ، وكَُنْ سَريِعًا إِلىَ دَاعِي ا

  َ فُـرَاتُ، أتََدْرِي مَنِ الَّذِي يَـقُولُ:
  سَأبَْذِلُ مَاليِ لِلْعُفَاةِ فإَِنَّنيِ ... رأَيَْتُ الْغِنىَ وَالْفَقْرَ سِيَّانِ فيِ الْقَبرِْ 



مُ مَنْ كَانَ ذَا وَفْرِ يمَوُتُ أَخُو الْفَقْرِ الْقَ  َّ   لِيلُ مَتَاعُهُ ... وَلا تَترْكُُ الأَ
  وَليَْسَ الَّذِي جمََّعْتُ عِنْدِي بنَِافِعٍ ... إِذَا حَلَّ بيِ يَـوْمًا جَلِيلٌ مِنَ الأَمْرِ 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.    قاَلَ: لا أَدْرِي 
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  بْنِ زيَْدٍ.  قاَلَ: هَذَا شِعْرُ أَخِيكَ قَسَامَةَ 
  قاَلَ: مَا عَلِمْتُهُ. 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَفَّـ  ُ وَسَدَّدَكَ، أَمَرْتَ بخَِيرٍْ وَحَضَضْتَ قاَلَ: " بَـلَى هُوَ أَنْشَدَنيِهِ، وَعَنْهُ أَخَذْتهُُ، وَإِنَّ لَكَ فِيهِ لعَِبرْةًَ قاَلَ:  َّ قَكَ ا
  ا كَانَ عَلَيْهِ " عَلَيْهِ، وَتَـرَكَ فُـرَاتٌ كَثِيراً ممَِّ 

شَعْرِ الرَّأْسِ، فَـلَمَّا قتُِلَ أَمَرَ خَالِدٌ   حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ فَلِيحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ مَالِكَ بْنِ نُـوَيْـرَةَ كَانَ كَثِيرَ 
ا قَـبْلَ أَنْ يخَْلُصَ النَّاسُ إِلىَ شُئُونِ رأَْسِهِ " أَنَّ الْمُغِيرةََ بْنَ الأَخْنَسِ هَجَا الزُّبَيرَْ بْنَ  بِرَأْسِهِ فَـنُصِبَ أثُْفِيَّةً لِقِدْرٍ فَـنَضِجَ مَا فِيهَ 

  قِصَّةً.  طِيبًا فَذكََرَ الْعَوَّامِ، فَـوَثَبَ عَلَيْهِ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيرِْ، فَضَرَبَ رجِْلَهُ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانُ فَـغَضِبَ، وَقاَمَ خَ 
هَالُ التَّمِيمِيُّ عَلَى أَشْلاءِ مَالِكِ بْنِ نُـوَيْـرَةَ،  ، أَوْ غَيرْهِِ: مَرَّ الْمِنـْ هُوَ وَرجَُلٌ مِنْ قَـوْمِهِ حِينَ قَـتَـلَهُ خَالِدُ   عَنْ حَبِيبِ بْنِ زيَْدٍ الطَّائِيَّ

  يهِ وَدَفَـنَهُ. بْنُ الْوَليِدِ، فأََخْرَجَ مِنْ خَريِطةٍَ لهَُ ثَـوًْ فَكَفَّنَهُ فِ 
مٌ:   وَفيِ ذَلِكَ يَـقُولُ مُتَمِّ

هَالَ تحَْتَ ردَِائهِِ ... فَتىً غَيرُْ مِبْطاَنِ الْعَشِيَّاتِ أَرْوَعَا    لقََدْ غَيَّبَ الْمنـْ
َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، قاَلَ: قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ لقَِيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: «مَا حمَلََكَ عَلَى أَنْ وَأَ  دْتَ» ؟ قاَلَ: وكََانَ أَوَّلَ مَنْ وَأَدَ، فَـقَالَ: عَنْ عَبْدِ ا

  خَشِيتُ أَنْ يخُلََّفَ عَلَيْهِنَّ غَيرُْ كُفْءٍ.
  قاَلَ: فَصِفْ لنََا نَـفْسَكَ. 

مَْةٍ، وَلمَْ أُرَ إِلا فيِ خَيْلٍ مُ  ُ دِي عَشِيرةٍَ، أَوْ حَامِي جَريِرَةٍ. فَـقَالَ: أَمَّا فيِ الجْاَهِلِيَّةِ، فَمَا همََمْتُ بمَِلامَةٍ، وَلا حمُْتُ عَلَى  َ   غِيرةٍَ أَوْ 
ُ تَـعَالىَ: {فَلا تُـزكَُّوا أَنْـفُسَكُمْ} [النجم:  َّ   ] ، فأَُعْجِبَ أبَوُ بَكْرٍ بِذَلِكَ 32وَأَمَّا فيِ الإِسْلامِ فَـقَدْ قاَلَ ا

لُ  -  425 ، قاَلَ: " كَانَ مُعَاوِيةَُ يُـفَضِّ عْرِ، وَيَـقُولُ: كَانَ أَشْعَرَ أَهْلِ الجْاَهِلِيَّةِ زهَُيرُْ بْنُ أَبيِ  عَنْ محِْجَنٍ الخْزَُاعِيِّ نَةَ فيِ الشِّ  مُزَيْـ
نُهُ كَعْبٌ، وَمَعْنُ بْنُ أَوْسٍ "    سُلْمَى، وكََانَ أَشْعَرَ أَهْلِ الإِسْلامِ ابْـ

َْدِ بْنِ زيَْدٍ،  ، قاَلَ: لَمَّا هَلَكَ حَنْظلََةُ بْنُ  هُ مِنْ كُلِّ حَيٍّ وُجُوهُهُمْ،  عَنِ الْكَلْبيِِّ َ هُ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ، وَأَ َ مٍ حَتىَّ أَ َّ لمَْ يدُْفَنْ ثَلاثةََ أَ
لتـَّعْزيِةَِ، وَقِيلَتْ فِيهِ الأَشْعَارُ حَتىَّ عُدَّ ذَلِكَ الْيـَوْمُ مِنْ بَـعْضِ مَوَاسِمِ الْعَ  ِ   رَبِ. فَـقَامَتِ الخْطُبََاءُ 
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َْدٍ فَ فَـلَمَّا  كَّاكُ الأَسِيرِ، وَطاَرِدُ الْعَسِيرِ،  وُورِيَ فيِ حُفْرَتهِِ قاَمَ جَدِيلَةُ بْنُ أَسَدِ بْنِ ربَيِعَةَ، فَـقَالَ: أَيُّـهَا النَّاسُ، هَذَا حَنْظلََةُ بْنُ 
جَلْ، إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرْعَةٍ لَكُمْ شَرَقاً، وَفيِ كُلِّ أَكْلَةٍ لكم غَصَصًا، لا فَـهَلْ مِنْكُمُ الْيـَوْمَ مجَُازٍ بِفِعْلِهِ، أَوْ حَامِلٌ عَنْهُ مِنْ ثقَِلِهِ، كَلا وَأَ 

دَْمِ آخَرَ مِنْ أَجَلِ  دَةِ أَكْلِهِ إِلاتَـنَالُونَ نعِْمَةً إِلا بِفِرَاقِ أُخْرَى، وَلا يَسْتـَقْبِلُ مُعَمَّرٌ يَـوْمًا مِنْ عُمُرهِِ إِلا ِ ةَ زَِ  بنَِـفَادِ مَا  هِ، وَلا يجَِدُ لَذَّ



قَاءِ سُلَّمًا، وَوَجَدَ  قِبـَلَهُ مِنْ رزِْقِهِ، وَلا يحَْيىَ لَهُ أثََـرٌ إِلا مَاتَ أثََـرٌ، إِنَّ فيِ هَذَا لعَِبرَاً وَمُزْدَجَرًا لِمَنْ نَظَرَ، لَ  وْ كَانَ أَصَابَ أَحَدٌ إِلىَ الْبَـ
ةُ بمِلُْكِ الجِْنِّ وَالإِنْسِ، ثمَُّ أنَْشَأَ يَـقُولُ: إِلىَ الْمَرْحَلِ عَنِ الْفَنَاءِ سَبِيلا، لَكَانَ ابْنَ     دَاوُدَ الْمَقْرُونَ لَهُ النـُّبُـوَّ

  وَهَذَا صَاحِبُ الْمُلْكَينِْ أَضْحَى ... تخُرَِّقُ فيِ مَصَانعِِهِ الْمَنُونُ 
مِ دَيْنٌ ... فَـقَدْ قُضِيَتْ عَنِ الْمَرْءِ الدُّيوُنُ  َّ   فَكَانَ عَلَيْهِ لِلأَ
تًا لَهُ حِينٌ فَحِينُ    وَخَانَـتُهُ الْعَصَا مِنْ بعَدِ مَا قَدْ ... أتََى مَيـْ

  عَلَى الْكُرْسِيِّ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ ... تحَاَرُ الشَّمْسُ فِيهِ وَالْعُيُونُ 
  وَتَضْحَى الجِْنُّ عَاكِفَةٌ عَلَيْهِ ... كَمَا عَكَفَتْ عَلَى الأُسْدِ الْعَريِن

يعًا ... عَلَيْهِ الطَّيرُْ عَاكِفَةً عَريِنُ وَسُخَّرَتِ الْ    عُيُونُ لهَُ جمَِ
مِ كَانَ وَلا يَكُونُ  َّ تًا ... عَلَى الأَ   فَـلَمْ أَرَ مِثـْلَهَ حَيا وَمَيـْ

لائِقُ ثمَُّ هَبُّوا ... وَدَانَ فِيمَا قَدْ يَدِينُ    فَدَانَ لهَُ الخَْ
  جْرِيَ تحَْتَهُ الْمَاءُ الْمَعِينُ بَنىَ صَرْحًا لهَُ دُونَ الثُّـرََّ ... وَأُ 

قَنًا لا عَيْبَ فِيهِ ... يخَاَلُ بِصَرْحِهِ الذِّهْنُ الذَّهِينُ    تَـرَاهُ مُتـْ
  وَقَدْ مَلَكَ الْمُلُوكَ وكَُلَّ شَيْءٍ ... تَدِينُ لَهُ السُّهُولَةُ وَالحْزُُونُ 

   فِيمَا قَدْ يخَوُنُ فأَفَْنىَ مُلْكَهُ مَرَّ اللَّيَاليِ ... وَخَوْنَ الدَّهْرِ 
  وكَُلُّ أَخِي مَكَاثِرهِِ وَعِزٍّ ... إِلىَ ريَْبِ الحْوََادِثِ مُسْتَكِينُ 

  كَذَاكَ الدَّهْرُ يُـفْنيِ كُلَ حَيٍّ ... وَيَـعْقُبُ بَـعْدَ قُـوَّتهِِ الْيَقِينُ 
َْدٍ مَعْدِنُ الحْكَُمَاءِ، وَعِزُّ الضَّعَفَاءِ، وَمُعْطِي ثمَُّ قاَمَ ابْنُ كَثِيرِ بْنُ عُذْرةََ بْنِ سَعْدِ بْنِ تمَيِمٍ، فَـقَالَ: أيَُّـ  هَا النَّاسُ هَذَا حَنْظلََةُ بْنُ 

  الْيَانعِِ، مُطْعِمُ الجْاَئعِِ، فَـهَلْ مِنْكُمْ لَهُ مَانِعٌ؟ أَوْ لِمَا حَلَّ بِهِ دَافِعٌ! . 
اَ الْبـَقَاءُ بَـعْدَ الْفَنَاءِ، وَقَ  ئًا، وَسَنـَعُودُ إِلىَ ذَلِكَ. أيَُّـهَا النَّاسُ، إِنمَّ   دْ خُلِقْنَا وَلمَْ نَكُ شَيـْ
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لَنَا وَلنََا وَارثِوُنَ، وَلا بدَُّ مِنْ رحَِيلٍ عَنْ محََ  وْمَ وَالهْبَِاتِ غَدًا، وَرثِْـنَا مَنْ قَـبـْ زِلٍ، أَلا وَقَدْ تَـقَارَبَ سَلْبٌ فأََحْسِنْ  إِنَّ الْعَوَارِيَ الْيَـ َ لٍّ 
ةٌ إِلا  أَهْبِطْ أَجْوَى، وَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فيِ مَنْزِلٍ لا يُسْتـَتَبُّ بِهِ سُرُورٌ بيُِسْرٍ إِلا تبَِعَهُ حَصِيرُ عُسْرٍ، وَلا تَ أَوْ  طُولُ فِيهِ حَيَاةٌ مَرْجُوَّ

تْبِعُهُ سَابِقٌ  قٍ إِلا وَيَسْتَـ َ تُمْ أَعْوَانٌ لِلْحُتُوفِ عَلَى أَنْـفُسِكُمْ، لهَاَ بِكُلِّ سَبَبٍ  اخْترَمََهَا مَوْتٌ مخُوَِّفٌ، وَلا يوُثَقُ فِيهِ بخِلََفٍ  مَاضٍ، فأَنَْـ
تَظَرٌ، فَـهَذِهِ أنَْـفُسُكُمْ تَسُوقُكُمْ إِلىَ الْفَنَاءِ، فلَِمَ تَطْلبُُونَ ا ذَرُوا لْبـَقَاءَ! اطْلبُُوا الخْيرََْ وَوَليَِّهُ، وَاحْ مِنْكُمْ صَريِعٌ مجُْتـَزَرٌ، وَمُعَازِبٌ مُنـْ

  أَ يَـقُولُ: الشَّرَّ وَمُوَليَِّهُ، اعْلَمُوا أَنَّ خَيرْاً مِنَ الخَْيرِْ مُعْطِيهِ، وَأَنَّ شَرا مِنَ الشَّرِّ فاَعِلُهُ، ثمَُّ أنَْشَ 
فَعُكَ الْيَـوْمَ تَذْكِيرُ    َ قَـلْبُ إِنَّكَ مِنْ أَسمْاَءَ مَغْرُورُ ... فاَذكُْرْ وَهَلْ يَـنـْ

 ِ   لحُْبِّ مَا تخُفِْيهِ مِنْ أَحَدٍ ... حَتىَّ جَرَتْ بِكَ إِطْلاقاً محََاضِيرُ قَدْ بحُْتَ 
َْخِيرُ    تَـبْغِي أمُُوراً فَمَا تَدْرِي أَعَاجِلَهَا ... أَدْنىَ لِرُشْدِكَ أَمْ مَا فِيهِ 

نَمَا الْعُسْرُ إِذْ دَارَتْ  ََّ خَيرْاً وَارْضَينََّ بِهِ ... فَـبـَيـْ   مَيَاسِيرُ  فاَسْتـَقْدِرِ ا
نَمَا الْمَرْءُ فيِ الأَحْيَاءِ مُغْتَبِطٌ ... إِذْ صَارَ فيِ الرَّمْسِ تَـعْفُوهُ الأَعَاصِيرُ    وَبَـيـْ

  يَـبْكِي الْغَريِبُ عَلَيْهِ ليَْسَ يَـعْرفِهُُ ... وَذُو قَـرَابتَِهِ فيِ الحْيَِّ مَسْرُورُ 



  هْرُ أيَْـنَمَا حَالٍ دَهَاريِرُ حَتىَّ كَأنْ لمَْ يَكُنْ إِلا تَذكَُّرُهُ ... وَالدَّ 
َِّ بْنِ  -  427 َِحَدٍ أَجْرَأَ وَلا أَسْرعََ شِعْرًا مِنْ عَبْدِ ا عْتُ   رَوَاحَةَ، يَـوْمَ يَـقُولُ لَهُ  عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ: مَا سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ شِ  َّ َِّ صَلَّى ا َ أنَْظُرُ إِليَْكَ» . رَسُولُ ا   عْرًا تَـقْتَضِيهِ السَّاعَةُ وَأَ
َِّ بْنُ رَوَاحَةَ، يَـقُولُ:  هُ بَصَرُهُ، فاَنْـبـَعَثَ عَبْدُ ا   ثمَُّ أبََدَّ

ُ يَـعْلَمُ مَا إِنْ خَانَنيِ بَصَرُ  َّ يرَْ أَعْرفِهُُ ... وَا   إِنيِّ تَـفَرَّسْتُ فِيكَ الخَْ
  رَمَ شَفَاعَتَهُ ... يَـوْمَ الحِْسَابِ فَـقَدْ أَزْرَى بِهِ الْقَدَرُ أنَْتَ النَّبيُِّ وَمَنْ يحُْ 

كَ مِنْ حَسَنٍ ... كَالْمُرْسَلِينِ وَنَصْرًا كَالَّذِي نُصِرُوا  َ ُ مَا أَ َّ   فَـثَـبَّتَ ا
 . «َُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأنَْتَ فَـثَـبـَّتَكَ ا َّ َِّ صَلَّى ا   فَـقَالَ رَسُولُ ا

ُ أَحْسَنَ ثَـبَاتٍ، فَـقُتِلَ شَهِيدًا، وَفتُِحَتْ لَهُ أَبْـوَابُ الجْنََّةِ فَ  َّ تَهُ ا   دَخَلَهَا قاَلَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: فَـثَـبـَّ
، أَنَّ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ حَجَّ فَـقَالَ لهَُ أبَوُهُ: إِنَّهُ سَيَأْ  َِّ لْمَدِينَةِ الحْزَيِنُ الشَّاعِرُ، وَهُوَ ذَرِبُ  عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ ا ِ تيِ 

كَ أَنَّ تحَْتَجِبَ عَنْهُ وَارْضِهِ. َّ   اللِّسَانِ، فإَِ
زُراَنٍ وَقَفَ سَا  هُ، فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَرأََى جمَاَلَهُ، وَفيِ يَدَهِ قَضِيبُ خَيـْ َ َِّ حَتىَّ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ  كِتًا، فأَمَْهَلَ فَـلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَ هُ عَبْدُ ا

  أَراَحَ.
ُ، إِنيِّ  َّ ُ أَوَّلا، فَـقَالَ: عَلَيْكَ السَّلامُ، وَجْهُ الأَمِيرِ، أَصْلَحَكَ ا َّ  قَدْ كُنْتُ مَدَحْتُكَ بِشِعْرٍ، فَـلَمَّا  ثمَُّ قاَلَ لهَُ: السَّلامُ رَحمَِكَ ا

. دَخَلْتُ عَلَيْكَ وَرأَيَْتُ جمََ  تَينِْ تُكَ، فأَنُْسِيتُ مَا قُـلْتُ، وَقَدْ قُـلْتُ فيِ مَقَامِي هَذَا بَـيـْ اَءَكَ رهَِبـْ   الَكَ وََ
  قاَلَ: مَا همَُا؟ قاَلَ: 

)1/250 (  

  

زُرانٌ رِيحُهَا عَبِقٌ ... مِنْ كَفِّ أَرْوعََ فيِ عِرْنيِنِهِ شمَمَُ    فيِ كَفِّهِ خَيـْ
تَسِمُ يُـغْضِي حَيَاءً وَيُـغْضَى مِنْ مَهَا   بتَِه ... فَلا يُكَلَّمُ إِلا حِينَ يَـبـْ

بْنِ مَيَّا ِ ُِمِّ جَحْدَرِ بنِْتِ حَسَّانٍ  حَدَّثَنيِ مُوسَى بْنُ زهَُيرِْ بْنِ مَنْظُورٍ الْفَزَارِيُّ، قاَلَ: كَانَ رمََّاحُ بْنُ أبَْـرَدَ الْمَعْرُوفُ  دَةَ يَـتَشَبَّبُ 
   جُذَيمْةََ بْنِ غَيْظٍ، فَحَلَفَ أبَوُهَا ليَُخْرجَِنـَّهَا إِلىَ رجَُلٍ مِنْ عَشِيرتَهِِ وَلا يُـزَوِّجُهَا بنَِجْدٍ. الْمُرّيَِّةِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنيِ 

ةً، فَـرَأيَْـتُهُ  هَا ابْنُ مَيَّادَةَ شِدَّ هَا، فَـلَقِيَ عَلَيـْ َّ لشَّامِ، فَـزَوَّجَهُ إِ ِ هُمْ  اَ زَوْجُهَا نحَْوَ   وَمَا لَقِ فَـقَدِمَ عَلَيْهِ رجَُلٌ مِنـْ هَا، فَـلَمَّا خَرَجَ ِ يَ عَلَيـْ
  بِلادِهِ انْدَفَعَ، يَـقُولُ: 

هَا فَلا صَبرْاً   أَلا ليَْتَ شِعْرِي هَلْ إِلىَ أمُِّ جحْدَرٍ ... سَبِيلٌ فأَمََّا الصَّبرُْ عَنـْ
اَ دَ  كِ يَـعْرُورِي ِ َْتينيِ الرّيِحُ تَدْرجُُ مُوهِنًا ... بِرََّ   نفًِا ضُرَّا وَهَلْ 

  ألََّمَا عَلَى تَـيْمَاءَ يَسْأَلْ يَـهُودَهَا ... فإَِنَّ عَلَى تَـيْمَاءَ مِنْ ركَُبِّهَا خُبرْاَ
لْغَمْرِ قَدْ جَازَتْ مَطِيـُّهَا ... فأََهْلُكِ رَوْضَاتٍ ببَِطْنِ اللِّوَى خُضْرَا   وَِ

َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، قاَلَ: قاَلَ عُ  -  430 ُ عَنْهُ يَـوْمًا عَلَى الْمِنْبرَِ: أَلا لا تَزيِدُوا فيِ مُهُورِ النِّسَاءِ عَنْ عَبْدِ ا َّ مَرُ بْنُ الخْطََّابِ رَضِيَ ا
، فَمَا زَ  دةُ فيِ بَـيْتِ الْمَالِ "،  ادَ ألُْقِيَتِ الزِّ عَلَى أَرْبعَِينَ أُوْقِيَّةٍ، وَلَوْ كَانَتْ بنِْتُ ذِي الْغُصَّةِ، يَـعْنيِ يَزيِدَ بْنَ الحْصَُينِْ الحْاَرثِِيَّ َ

  فَـقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ صَفِّ النِّسَاءِ طَويِلَةٌ، فَـقَالَتْ: ليَْسَ ذَلِكَ لَكَ.
َْخُذُوا مِنْهُ شَ  تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلا  َ عَزَّ وَجَلَّ، يَـقُولُ: {وَآتَـيـْ َّ ئًا} [النساء:  قاَلَ: وَلمِ؟َ قاَلَتْ: لأَنَّ ا ] ، فَـقَالَ عُمَرُ  20يـْ



ُ عَنْهُ: «امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرجَُلٌ أَخْطأََ» َّ   رَضِيَ ا
  هُمَا ألَْفَ ألَْفِ دِرْهَمٍ.تَـزَوَّجَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيرِْ سَكِينَةَ بنِْتَ الحْسَُينِْ، وَعَائِشَةَ بنِْتَ طلَْحَةَ، فأَمَْهَرَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن ـْ

َِّ بْنُ همََّامٍ: فَـقَالَ: فِيهِ عَ    بْدُ ا
صِحٍ لَكَ لا يرُيِدُ خِدَاعًا  َ   أبَْلِغْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رِسَالةًَ ... مِنْ 

لَْفِ ألَْفٍ كَامِلٍ ... وَتبَِيتُ حُرَّاسُ الثُّـغُورِ جِيَاعًا ِ   بُضْعُ الْفَتَاةِ 
َ أَمِيرَ  عَنْ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ محَُمَّدِ بْ  -  432 ُ عَنْهُ، فَـقَالَتْ:  َّ نِ مَعْنٍ، قاَلَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلىَ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رَضِيَ ا

َ أَكْرَهُ أَنْ أَشْكُوَهُ إِليَْكَ وَهُوَ يَـقُومُ  َِّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي يَصُومُ النـَّهَارَ، وَيَـقُومُ اللَّيْلَ، وَأَ   عَزَّ وَجَلَّ.  بِطاَعَةِ ا
ُ خَيرْاً مِنْ مُثْنِيَةٍ عَلَى زَوْجِهَا» .  َّ   فَـقَالَ لهَاَ: «جَزَاكِ ا

هَا الجْوََابَ، وكََانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ الأَزْدِيُّ حَاضِرًا َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ فَجَعَلَتْ تُكَرّرُِ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَهُوَ يُكَرِّرُ عَلَيـْ ينَ  ، فَـقَالَ: اقْضِ 
هَا وَبَينَْ زَوْجِهَا.  نَـ   بَـيـْ

اَ تَشْكُو مُبَاعَدَةَ زَوْجِهَا عَنْ فِرَاشِهِ وَتَطْلُبُ حَقَّهَ  َّ   ا فيِ ذَلِكَ. قاَلَ: «وَهَلْ فِيمَا ذكََرَتْ قَضَاءٌ» ؟ ! فَـقَالَ: إِ
نـَهُمَا» .    فَـقَالَ لهَُ عُمَرُ: «أَمَا إِنْ فَهِمْتَ ذَلِكَ فاَقْضِ بَـيـْ

  بٌ: عَلَيَّ بِزَوْجِهَا.فَـقَالَ كَعْ 
  فأَُحْضِرَ، فَـقَالَ: إِنَّ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَشْكُوكَ. 

  فَـقَالَ: هَلْ قَصَّرْتُ فيِ شَيْءٍ مِنْ نَـفَقَتِهَا؟ قاَلَ: لا. 
  فَـقَالَتِ الْمَرْأَةُ:
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  سْجِدُهْ َ أَيها الْقَاضِي الحْكَِيمُ رُشْدُهُ ... أَلهْىَ خَلِيلِي عَنْ فِرَاشِي مَ 
لَهُ مَا يَـرْقُدُهْ ... فَـلَسْتُ فيِ حُكْمِ النِّسَاءِ أَحمَْدُهُ  اَرهَُ وَليَـْ َ  

دُهْ  َ كَعْبُ لا تُـرَدِّ   زَهَّدَهُ فيِ مَضْجَعِي تَـعَبُّدُهُ ... فاَقْضَ الْقَضَا 
  قاَلَ: فَـقَالَ زَوْجُهَا: 

  رُؤٌ أَذْهَلَنيِ مَا قَدْ نَـزَلْ زهََّدَنيِ فيِ فَـرْشِهَا وَفيِ الحْجََلِ ... أَنيِّ امْ 
َِّ تخَْوِيفٌ جَلَلْ    فيِ سُوْرةَِ النَّمْلِ وَفيِ السَّبْعِ الطِّوَلْ ... وَفيِ كِتَابِ ا

  فَـقَالَ كَعْبٌ:
َ رجَُلْ ... تُصِيبُـهَا فيِ أَرْبَعٍ لِمَنْ عَقِلْ    إِنَّ لهَاَ حَقًا عَلَيْكَ 

   ... فأََعْطِهَا ذَاكَ وَدعَْ عَنْكَ الْعِلَلْ قَضِيَّةٌ مِنْ ربَنَِّا عَزَّ وَجَلْ 
لحْقَِّ جَهْرًا وَفَصَلْ  ِ   إِنَّ خَيرَْ الْقَاضِي مَنْ عَدَلَ ... وَقَضَى 

مٍ وَليََاليِهَا تَـعْبُ  َّ حَ لَكَ مِنَ النِّسَاءِ أَرْبَـعًا فَـلَكَ ثَلاثةَُ أَ َ ََّ تَـعَالىَ قَدْ أَ لَةٌ. دُ فِيهَ ثمَُّ قاَلَ: إِنَّ ا   ا ربََّكَ وَلهَاَ يَـوْمٌ وَليَـْ
َِّ مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ أَمْرَيْكَ أَعْجَبُ؟ أَمِنْ فَـهْمِكَ أَمْرَهمَُا أَمْ مِنْ حُكْمِكَ ب ـَ تُكَ قَضَاءَ فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ: «وَا نـَهُمَا؟ اذْهَبْ فَـقَدْ وَلَّيـْ يـْ

  الْبَصْرَة»
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